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سلمان »يشتري« مصر
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فضيحة الانترنت تخفي فضائح   ]2[

السنيورة في الولايات المتحدة: تحريض ضد حزب الله    ]3[



سياسة2

قضية اليوم

جان عزيز

ــيـــة ومـــوعـــد  ــابـ ــيـ ــــن جـــلـــســـة لـــجـــنـــة نـ بـ
فــي أحـــد مــكــاتــب مبنى الـــنـــواب، وجــد 
ــان حـــســـن فـــضـــل الــــلــــه وعـــمـــار  ــبـ ــائـ ــنـ الـ
الحوري نفسيهما وجهاً لوجه. فبادر 
 :

ً
قائلا المــزاح والجد،  الأول زميله، بن 

إذا كررتم مرة واحدة بعد في بيانات 
غير  الإنترنت  كتلتكم، حول موضوع 
الـــشـــرعـــي، عـــبـــارة »مــــا كــشــفــتــه وزارة 
أوجـــيـــرو«، عندها  الاتــصــالات وهيئة 
سأطلب رفع السرية عن كامل محاضر 
ــلـــنـــاس  لــــجــــنــــة الإعــــــــــــلام وأنـــــشـــــرهـــــا لـ

ليكتشفوا من كشف ومن »انكشف«...
فعلياً، وبالعودة إلى الوقائع والوثائق 
والمحاضر، يظهر أن الحقيقة مختلفة 
عما يحكى. والأهــم أنها أخطر بكثير 
ــال. بـــــــدأت الــعــمــلــيــة  ــ ــقـ ــ ــا يُـــكـــتـــب ويـ مـــمـ
كلها بــشــيء مــن الــصــدفــة. فــي اللجنة 
الــنــيــابــيــة لـــلاتـــصـــالات والإعـــــــلام، كــان 
جـــدول أعــمــال الــجــلــســات بـــدأ ينضب. 
لا مــجــلــس يــعــمــل ولا زحــمــة مــشــاريــع 
أو اقــتــراحــات قــوانــن. فــقــرّ الـــرأي على 
مناقشة مسائل ذات طابع عام ومنفعة 
عــــامــــة، تــجــنــبــاً لــلــبــطــالــة أو الـــكـــســـل. 
نــقــاط: من  كــانــت الفكرة تتضمن عــدة 
ــلام...  ــ ــ ــة الإعـ ــ ــى أزمـ تــلــفــزيــون لــبــنــان إلــ
انـــتـــهـــاء بـــواقـــع الإنـــتـــرنـــت فـــي لــبــنــان، 
ــكـــاوى بــعــض المــواطــنــن  ــوء شـ فـــي ضــ
حــــول كــلــفــة هــــذه الــخــدمــة وجــودتــهــا. 
حــاولــت الــلــجــنــة الانــعــقــاد فــي شــبــاط. 
فــلــم تــوفــق. بــعــدهــا تــقــرر مــوعــد أولـــي. 
حرص وزيــر الاتصالات بطرس حرب 
عــلــى الــحــضــور. فــالمــوعــد كـــان يتزامن 
مه 

ّ
مــع ذكـــرى مـــرور سنتن عــلــى تسل

الــــوزارة. وكـــان قــد أعــد تــقــريــراً ضخماً 
حول إنجازاته فيها، أراد الإطلالة من 
منبر اللجنة للإعلان عنه. طرأ عارض 
صحي على أحــد أفـــراد عائلة الــوزيــر، 
مــا فـــرض تــأجــيــل مــوعــد 1 آذار. حتى 
حصل المــوعــد أخــيــراً بعد أســبــوع في 
الثامن منه. يومها لم يكن أي نائب أو 
سياسي مهتماً بالموضوع. باستثناء 
حرب الذي تأبط تقرير إنجازاته وجاء 

قصة الإنترنت من الفضيحة إلى الفضائح
كيف بدأت فضيحة الإنترنت غير الشرعي؟ بأي صدفة وأي زلة لسان؟ كيف طلب أحد المسؤولين القضائيين عدم تسجيل 

كلامه كي يقول ما لديه أمام النواب؟ كيف تناقضت التقارير حتى بلغت مأزق إما السجن وإما الفضيحة الكبرى؟ كيف 

الكثير من  الكبش من فوقه؟ سلسلة لا تنتهي من الأسئلة، تكشف  البحث عن كبش فداء وكيف ورط  جربت محاولة 

أجوبتها محاضر التحقيقات ومدونات النواب

المسؤولون عن الفضيحة 

كبار جداً وثلاث وزارات مسؤولة إن 

لم تكن متورطة

ملف الألياف الضوئية 

وحده قادر على إيصال كثر 

إلى السجن

على موعد وأمل تبشير كل اللبنانين 
به. لم يكن النصاب مؤمّناً في الجلسة 
حتى. لزم الأمر بعض انتظار وبضعة 
ــاء، حـــتـــى تـــأمّـــن  ــ ــــضـ ــالأعـ ــ اتـــــصـــــالات بـ

النصاب وبدأت الجلسة.
ــدأ حــــرب بـــعـــرض تـــقـــريـــره. ولا تـــزال  بــ
نــســخــة مــنــه فـــي المــجــلــس. لا ذكـــر فيه 
ــن أي مــشــكــلــة أو  ــاً لأي كــلــمــة عـ إطـــلاقـ
إشــــكــــال فــــي قــــطــــاع الإنــــتــــرنــــت. خـــلال 
ــــدأت أســئــلــة الـــنـــواب حــول  الـــنـــقـــاش، بـ
ــاع الــســنــتــرالات.  ــ خــدمــات DSL وأوضـ
أثــــــــار حــشــريــتــهــم  خــــصــــوصــــاً أن مـــــا 
في  أورد  الــوزيــر  أن  أكــثــر،  وأسئلتهم 
ــهـــده تــم  ــه فــــي عـ ــ ــه، أنـ ــازاتــ ــجــ تـــقـــريـــر إنــ
رفـــع عـــدد الــشــركــات المــرخــصــة لتأمن 
الإنترنت، من 37 شركة إلى 112 شركة 
الــوزيــر،  سئل  عندها  حالياً.  مرخصة 
بــشــكــل عـــرضـــي، عــمــا إذا كــانــت هــنــاك 
فــي الــســوق شــركــات لتوزيع الإنترنت 
غــيــر تــلــك المــرخــصــة. كــمــا طـــرح عليه، 
عَرَضاً أيضاً، سؤال ثان، عما إذا كانت 
أي جهة غير رسمية  لبنان  في  هناك 
لنقل  الــضــوئــيــة  الألـــيـــاف  تقنية  تملك 
المـــعـــلـــومـــات. فـــأجـــاب حــــرب جـــازمـــاً أن 
التقنية  أن هذه  هذا مستحيل، مؤكداً 

حكر على الدولة. وجــزم أيضاً بأنه لا 
ــق« على خط 

ّ
»تــعــل أن  يمكن لأي جهة 

الدولة. أما عن احتمال وجود شركات 
غــيــر شــرعــيــة تــؤمــن خــدمــة الإنــتــرنــت، 
فنظر حرب إلى عبد المنعم يوسف، ثم 
تابع: »لدينا معلومات غير مؤكدة عن 
إمكان وجود شركات كهذه. وقد أحلنا 
المالية،  الــعــامــة  النيابة  إلــى  المــوضــوع 
كما زوّدْنا لجنتكم بنسخة عن الملف«. 
وأوراقــهــا  بــريــدهــا  فــي  اللجنة  بحثت 
عـــن المـــلـــف المــــذكــــور، فــلــم تــجــد شــيــئــاً. 
لــيــؤكــد أنـــه أودع اللجنة  عـــاد يــوســف 
ــلـــف المـــذكـــور  الــنــيــابــيــة نــســخــة عــــن المـ
إلــى  الـــدعـــوة  بــعــد  آذار، أي  بــتــاريــخ 4 
اللجنة الأول الذي كان مقرراً  اجتماع 
يــؤدي  أن  آذار، مــن دون  فــي الأول مــن 
ذلك إلى العثور على الملف المذكور لدى 
»أوجــيــرو«  هيئة  رئــيــس  لكن  اللجنة. 
التزم الصمت بالكامل في تلك الجلسة، 
فــي حــضــور رئــيــســه الــوزيــر المــســؤول. 
أصر النواب على البحث في تفاصيل 
تلك المسألة، لكن حرب ظل على موقفه 
أن لا شـــيء إضــافــيــاً، وأن كــل مــا لــدى 
الـــــوزارة هــو هـــذه المــعــلــومــات الأولــيــة. 
عند إلحاح النواب على طلب تفاصيل، 
. عــنــدنــا في 

ً
ــال حــــرب: أعــطــيــكــم مـــثـــلا قـ

تـــنـــوريـــن مــنــطــقــة جــــرديــــة واســــعــــة لا 
إلينا  يــأتــي  أن يضبطها.  يمكن لأحــد 
شخص فيقول أن هناك صحناً لاقطاً 
مركباً فــي مكان مــا مــن هــذا الــجــرد. لا 
إمكانات  ذلـــك. ولا  مــن  الــتــأكــد  يمكننا 
ــه يــمــكــن لــصــحــن كهذا  لــديــنــا. عــلــمــاً أنـ
أن يستجرّ سعات إنترنت من قبرص 
أو ربما مــن اســرائــيــل... عند ذكــر هذه 
الــكــلــمــة، اســتــنــفــرت كــل حـــواس رئيس 
الله. قاطع حرب  اللجنة النائب فضل 
الجلسة  نحن نسجل مضمون   :

ً
قــائــلا

. الموضوع صار خطيراً. ولو كنا 
ً
كاملا

أصبحنا في آخر الجلسة، هذه النقطة 
لا يمكننا تخطيها ولا التعامل معها 

ـــة. لـــذلـــك عــلــيــنــا أن نــســتــعــلــم عن 
ّ
بـــخـــف

لع على كل تفصيل فيه. 
ّ
الموضوع ونط

اســـتـــدرك حـــرب متمنياً عـــدم الــخــروج 
إلى الإعــلام بهذه القضية، في انتظار 
المزيد من التفاصيل، متذرعاً بأن البلد 
تكفيه فضائحه وهــزاتــه، وآخــر ما قد 
يحتاجه الآن صدمة جديدة قد تسيء 
الــخــارجــيــة وتطلق  إلــى صـــورة لبنان 
ــنـــن.  ــديــــدة لـــــدى المـــواطـ حـــالـــة ذعـــــر جــ
الله على كشف الموضوع،  أصــر فضل 
أنــه بــات أمــام القضاء، كما  خصوصاً 
أفاد حرب. لكن حرب تمنى عدم الكلام 
لأن الملف أمام القضاء ويفضل انتظار 
كــلــمــتــه فــيــه. بــعــد نـــقـــاش، أصــــرّ فضل 
الله على الحديث في مؤتمر صحافي 
عــقــب الــجــلــســة. فـــــأردف حــــرب أنــــه في 
هــذه الــحــال سيتكلم هــو أيــضــاً. خرج 
فضل الله وقــال عــبــارات مقتضبة عن 
إنترنت غير شرعي وعن احتمال خرق 

أمني... فانطلقت كرة الثلج.
فــي الــجــلــســة الــتــالــيــة، كـــان الإعــــلام قد 
أضــاء على القضية. وكانت الــوزارة لا 
تزال تتمنى التريث وانتظار مزيد من 
ف لعبة 

ّ
المعلومات. بعدها بدأت تتكش

تــنــاقــض المـــصـــالـــح بـــن »الـــحـــرامـــيـــة«، 
فبدأت تظهر أسماء المتورطن.

في الجلسة ما قبل الأخيرة للجنة، في 
30 آذار الماضي، كان دور النائبن نبيل 
بــارزاً. بورقتي  الهاشم  نقولا وعباس 
عـــمـــل مــفــصّــلــتــن، وبـــتـــقـــريـــر قــانــونــي 
ووقـــــائـــــعـــــي مـــــوثـــــق وصــــــلــــــب، كــشــف 
»أوجــيــرو«  تقصير  أن  كيف  النائبان 
ــيــــاف الــضــوئــيــة  فـــي تــســلــم شــبــكــة الألــ
المـــنـــجـــزة مــنــذ أعــــــوام )وبــكــلــفــة تــفــوق 
السبب  ــان  كـ دولار(،  مــلــيــون  خــمــســن 
الأســـاســـي لــكــل الــكــارثــة الــواقــعــة. ذلــك 
رتب  القانوني،  غير  التصرف  هــذا  أن 
الدولة خسارة بعشرات الملاين،  على 
ــرنــــت غــيــر  ــتــ وشـــــــرع الــــبــــاب أمـــــــام الإنــ
ــم أنـــه أدى إلـــى شبهة  الــشــرعــي. والأهــ

ن الخدمة الرسمية 
ّ
تواطؤ بن من يقن

ــن يـــشـــرع الـــخـــدمـــة غــيــر الــرســمــيــة.  ومــ
فراحت الشبهات والروائح تفوح حول 
أســمــاء الــقــريــبــن مــن »أوجـــيـــرو« ومــن 

مرجعياتها السياسية.
نــــقــــولا وهــــاشــــم أن  تـــقـــاريـــر  فــــي  ورد 
 250 مــحــطــة لــلــخــلــوي في 

ً
هــنــاك مــثــلا

الألياف  بشبكة  كلها  مربوطة  لبنان، 
العمل،  قيد  الموضوعة  الضوئية، غير 
ة ما في نفس »أوجيرو«. وأنها إذا 

ّ
لعل

تــؤدي  مــا صــــارت شــغــالــة بكبسة زر، 
فوراً إلى تخفيض كلفة الخدمات كافة 
وأسعارها على جميع اللبنانين. كما 
تــؤدي إلــى مضاعفة الــجــودة ونوعية 
الاتــــصــــال وتــحــســيــنــهــا بــشــكــل هــائــل. 
وثـــالـــثـــاً يــصــيــر الـــتـــواصـــل أكـــثـــر أمــنــاً. 
الألــيــاف أشد  كــابــل  التنصت على  لأن 
صــعــوبــة مــن الــتــنــصــت عــلــى المــوجــات 
لكل  المشرعة  )مايكروويف(  الهوائية 
انقطاع  عــدم  ورابعاً تضمن  متنصت. 
التواصل إطلاقاً في أي ظرف مناخي. 
الكابل غير  تـــذرع يــوســف بــأن نوعية 
الـــشـــروط، وأن لجنة  مــطــابــقــة لــدفــاتــر 
بذلك ورفضت  تقريراً  مختصة رفعت 
بون 

ّ
يكذ الفنيون  فيما  الشبكة.  تسلم 

علماً  النائبن.  تقارير  بحسب  كلامه، 
أن اســتــشــاري تنفيذ المــلــف هــو شركة 
»خــطــيــب وعــلــمــي« بـــالـــذات. الــتــقــاريــر 
ــاك نـــحـــو 80  ــنــ نـــفـــســـهـــا تـــكـــشـــف أن هــ
مركزاً للجيش اللبناني مرتبطة بهذه 
الشبكة. فلو كانت غير صالحة، كيف 
قبلت المؤسسة العسكرية بذلك؟! هكذا 
تحت مــغــارة أخـــرى، واتــضــح للجنة 

ُ
ف

أن ملف الألياف الضوئية وحده قادر 
على إيصال كثر إلى السجن...

اســتــمــرت مــنــاقــشــات الــلــجــنــة. ووصـــل 
الأمر إلى القضاء. هنا خانة المحرمات. 
ــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات والـــفـــضـــائـــح  ــ شـــهـــر مـ
وســـلـــســـلـــة مــــداهــــمــــات وتـــفـــكـــيـــك أربــــع 
مـــحـــطـــات عـــلـــى الأقــــــــــل... ولا مـــوقـــوف 
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واحـــــداً! كــيــف ولمـــــاذا؟ حـــن كـــان المــلــف 
توقيف  تم  المالية  العامة  النيابة  لدى 
شــخــصــن مــشــتــبــه بــهــمــا فــــي مــحــطــة 
ــــف إلــــى  ــلـ ــ ــد انــــتــــقــــال المـ ــعــ ــة. بــ ــيــ ــنــ الــــضــ
الــنــيــابــتــن الــتــمــيــيــزيــة والــعــســكــريــة، 
لــــم يــســتــجــد تـــوقـــيـــف أي مــشــتــبــه بـــه. 
تدخل  المــوضــوع.  عند  اللجنة  توقفت 
فقيل  بــري مستوضحاً.  نبيه  الرئيس 
له بصراحة ان المطلوب غطاء سياسي 
لــلــمــدعــي الــعــام المـــالـــي. أعــطــي الــغــطــاء 
ــــى جــهــة  ــيــــل إلــ ــلــــف أحــ . لـــكـــن المــ

ً
ــا ــ ــامـ ــ كـ

قضائية أخـــرى. أكثر مــن ذلــك شهدت 
النيابية مثالًا  اللجنة  إحــدى جلسات 
ــول أزمــــــة الـــقـــضـــاء. أثـــنـــاء  ــ ــاً حـ واضــــحــ
مـــــــداولات أعـــضـــاء الــلــجــنــة، بــحــضــور 
بــعــض المــســؤولــن الــقــضــائــيــن، وصــل 
الــنــقــاش إلـــى قــضــيــة مــحــطــة الـــزعـــرور 
ــا. ســئــل  ــهــ ــتــ ــقــ والمـــــابـــــســـــات الــــتــــي رافــ
المسؤول القضائي عن المعطيات التي 
لديه حول هذه النقطة تحديداً. فكانت 
المـــفـــاجـــأة أن طــلــب المـــســـؤول الــســمــاح 
لــه بــإطــفــاء المــذيــاع المخصص لــه، قبل 
ــــوع. عــلــمــاً أن  ــــوضـ ــــى المـ أن يـــتـــطـــرق إلـ
الكام عبر المذياع هو من أجل ضمان 
ــات فـــــي المـــحـــضـــر.  ــاقــــشــ ــنــ تـــســـجـــيـــل المــ
وعــلــمــاً أيــضــاً أن مــثــل هـــذا الــطــلــب هو 
ــام الــلــجــنــة  ــ حـــق لمـــن يـــدلـــي بـــإفـــادتـــه أمـ
النيابية. بعد إطفاء المذياع بدأ الكام 
غــيــر المـــبـــاح. تــفــاصــيــل كــثــيــرة ووقــائــع 
ومـــســـتـــنـــدات وروايــــــــــــات... خــاصــتــهــا 
أمــــــران: جــهــة حــكــومــيــة عــلــيــا تــدخــلــت 
فــتــبــدل تــقــريــران. أولًا، تــقــريــر داخــلــي 
العناصر  مسلكي حــول ما حصل مع 
الأمــنــيــة الـــتـــي حـــاولـــت مــــــؤازرة عــمــال 
ــنـــاء مــداهــمــة الـــزعـــرور.  »أوجــــيــــرو« أثـ
الفني حول المصادرات  التقرير  ثانياً، 
ــار أمـــام  ــنـــاك. وبــالــتــالــي صــ المـــنـــفـــذة هـ
الــقــضــاء مــلــف فـــــارغ: مـــا صــــودر على 
الورق غير كاف لإثبات تهمة استجرار 
الإنـــتـــرنـــت مـــن الــــخــــارج. وهــــو غــيــر ما 
صـــودر عــلــى الأرض فــعــلــيــاً. ومـــا أفــاد 
به عناصر القوى الأمنية، في التقرير 
الجديد، هو غير ما حصل فعلياً على 
الأرض، كــمــا أثــبــتــه تــقــريــر »أوجــيــرو« 
ولا  قــانــونــيــة  مــخــالــفــات  لا  إذن  الأول. 

شبهات ولا من يتهمون!
أمــام  وضعت  التي  المعطيات  أن  علماً 
الــبــدايــة واضــحــة: عشرون  اللجنة فــي 
مسلحاً. عناصر مخفر. اعتقال الدرك. 
اتصالات معيبة... بعدها مضبوطات 
مغايرة للمصادرات! هكذا تحول الملف 
في هذه الجزئية إلى مأزق. هناك أمام 
متناقضان  رسميان  تقريران  القضاء 
بـــالـــكـــامـــل. نــتــيــجــة هــــذا الــــواقــــع هــنــاك 
احتمال من ثاثة لا غير: إما أن يذهب 
يـــوســـف إلـــــى الـــســـجـــن بــتــهــمــة تــقــريــر 
مــزور. وإمــا أن يذهب أصحاب محطة 
إلــى السجن بتهمة الاعــتــداء  الــزعــرور 
وســرقــة الإنــتــرنــت ويــنــضــم إلــيــهــم من 
زوّر تــقــاريــر الــحــادثــة. وإمـــا أن يذهب 
مــســؤولــون حــكــومــيــون عــلــى أكــثــر من 

لة... مستوى إلى المساء
عــــنــــد هــــــــذا الـــــحـــــد صــــــــــارت الـــــصـــــورة 
الفضيحة  عـــن  المـــســـؤولـــون  واضـــحـــة: 
كبار جداً. أقله لناحية التقصير، إن لم 
يكن أكثر. هناك ثاث وزارات مسؤولة 
ــالات،  ــ ــــصــ تـــكـــن مــــتــــورطــــة: الاتــ لـــــم  إن 
كبار  والمستفيدون  والدفاع.  الداخلية 
جــداً. إذن لا بد من تقديم كبش. لا بد 
يمكن  أنــه  البعض  اعتقد  مــن ضحية. 
حــصــر الــضــحــيــة بــمــســتــوى مــتــوســط. 
أوقـــف أحـــد الأشـــخـــاص. لــكــن المــفــاجــأة 
ــم مـــن فـــوقـــه. الآن  ــه أعــطــى اسـ كــانــت أنـ
الــلــعــبــة حـــســـاســـة. إذا أوقــــف  ــارت  ــ صــ
مـــن فـــوقـــه، مـــن يــضــمــن ألا يــكــشــف من 
أيــضــاً؟ مــن يضمن ألا يتصرف  فــوقــه 
إذن  انتحاري. لا يمكن توقيفه  بشكل 
قــبــل الاتـــفـــاق مــعــه. المــرجــح أن هـــذا ما 
يحصل الآن. وإلا فكل السيناريوهات 
إلـــى التصفية،  الــحــفــظ  مــفــتــوحــة. مـــن 
بكل أنــواعــهــا... على سبيل المــثــال، هل 
الطوابع  عــن فضيحة  يذكر شيئاً  مــن 

البريدية؟!

قصة الإنترنت من الفضيحة إلى الفضائح

تقرير

نيورة في أميركا: الحذر واجب!
ّ

الس

ميسم رزق

الــرئــيــس فــــؤاد الــســنــيــورة فــي الــولايــات 
المتحدة. طبيعة الرجل وطبيعة الوجهة، 
ــبـــة، لكن  ــيـــران الـــريـ ــثـ ـ

ُ
لــلــوهــلــة الأولـــــــى، ت

ــلــم« تحميل الـــزيـــارة أكــثــر مما 
ّ
مــن »الــظ

كتلة  رئــيــس  زيـــارة  أن  علن 
ُ
فالم تحتمل. 

مُحاضرات  لإلقاء  النيابية  »المستقبل« 
فـــــي مـــؤســـســـة »كــــارنــــيــــغــــي« وجـــامـــعـــة 
»تــافــتــس«، على أن تتضمّن لــقــاءات مع 
مــســؤولــن فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض ووزارة 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة. حــتــى هـــنـــا، ورغـــم 
يُمكن  السنيورة،  من  الفطرية«  »النقزة 
وضـــع الـــزيـــارة فـــي الــســيــاق الأكــاديــمــي 

والسياسي الطبيعي.
لكن من يقف خلف دعوة السنيورة، وما 
ينقله المــطــلــعــون عــن قـــرب عــلــى أجــوائــه 
مــن كــام أســـرّ بــه إلــى دائـــرة ضيقة جداً 
خــــال زيـــــارة الـــوفـــد الــنــيــابــي الــلــبــنــانــي 
إلـــى واشــنــطــن الــشــهــر المــاضــي، سُــرعــان 
إذ يؤكد  زهــا، 

ّ
الريبة وتــعــز ما تستدعي 

ـــؤلاء أن لـــلـــزيـــارة »طـــابـــعـــاً شــخــصــيــاً  هـــ
ـــق بـــتـــســـويـــق الـــســـنـــيـــورة لــنــفــســه 

ّ
يـــتـــعـــل

ق 
ّ
وأفــــكــــاره«، و»طـــابـــعـــاً ســيــاســيــاً يتعل

ــيــــرة على  بــالــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة الأخــ
حزب الله«. وهنا بيت القصيد.

لــقــاءات رئيس  بـــارز أن  يــؤكّــد سياسي 
ــســــؤولــــي  ــة الـــــســـــابـــــق مـــــــع مــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ

الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة ســتــركّــز فـــي شكل 
أســاســي عــلــى هـــذه الــعــقــوبــات. ويــرســم 
ــــة إســـتـــفـــهـــام  ــــامـ ــه عـ ــفـــسـ ــيــــاســــي نـ الــــســ
كــبــيــرة حـــول هـــذه الـــلـــقـــاءات، مستعيداً 
الضغوط التي مارسها السنيورة على 
وباسم  قباني  محمد  المستقبل  نائبي 
ــداد الـــوفـــد  ــ ــا فــــي عــ ــانـ الــــشــــاب الـــلـــذيـــن كـ
في  للبحث  زار واشنطن  الــذي  النيابي 
العقوبات الأميركية. ويؤكّد السياسي، 
الــــذي شــــارك فـــي بــعــض لـــقـــاءات الــوفــد 
النيابي اللبناني واطلع على مراسات 
السنيورة مع قباني والشاب، أن رئيس 
كــتــلــة المــســتــقــبــل »أبــــــدى أكـــثـــر مـــن مـــرّة 
إمتعاضه من هذه الزيارة«. وهو طلب، 
دافعوا عن 

ُ
صراحة، وأكثر من مرة: »لا ت

العقوبات  تــنــاوروا لرفع  الله ولا  حــزب 
على  البيروتين  النائبن  وحــث  عــنــه«. 
تيار  في  عضوين  »بصفتهما  حدث 

ّ
الت

وكــان  المجلس،  فــي  نائبن  لا  المستقبل 
ــن أي وســـيـــلـــة تــــعــــود عــلــيــه  ــ يـــبـــحـــث عـ

بالفائدة«.
ويــــزيــــد مــــن مـــنـــســـوب الـــريـــبـــة أن دعــــوة 
جاءت  »تافتس«  جامعة  من  السنيورة 
مــــن صـــديـــقـــه الـــبـــاحـــث الــلــبــنــانــي نــديــم 
شــحــادة )مــديــر مــركــز فــــارس لــدراســات 
شــرق المــتــوســط فــي الــجــامــعــة( المــعــروف 
بــعــدائــه لــحــزب الــلــه ودمـــشـــق وطـــهـــران. 
ــرى مــــن نــائــب  ــ ــوة أخــ ــ وتـــزامـــنـــت مــــع دعــ
ــــي مــعــهــد  ــيــــس وحـــــــدة الـــــــدراســـــــات فـ رئــ
ــر. والأخــيــر كان 

ّ
المــعــش مـــروان  كارنيغي 

سفيراً للأردن في إسرائيل، بعدما شارك 

فــي المــفــاوضــات التي اجــريــت بــن بــاده 
الـــعـــدو، وأدى دوراً رئــيــســيــاً في  وكــيــان 
عندما  العربية  السام  لمبادرة  الترويج 
كان وزيراً لخارجية الأردن. وخال عمله 
ــتــحــدة 

ُ
ســفــيــراً لــــلأردن لـــدى الـــولايـــات الم

وُقـــعـــت أول إتــفــاقــيــة تـــجـــارة حـــــرّة بن 
أميركا وبلد عربي )الأردن(.

الذي  اللبناني  السياسي  إلــى  بالنسبة 
أقام في الولايات المتحدة لفترة طويلة، 
وهــو على معرفة وثيقة بطريقة تفكير 
للسياسة،  وإدارتــهــا  الشخصيات  هــذه 
ــيـــل صـــغـــيـــرة أو  ــفـــاصـ ــتـ لـــيـــســـت هــــــذه الـ
ارتــبــطــت  ــا  مــ إذا  هـــامـــشـــيـــة، ولا ســيــمــا 
الــــــى أن  ــلـــفـــت  يـ الـــــــزيـــــــارة. إذ  ــيـــت  ــتـــوقـ بـ
»الـــدعـــوات أتـــت بــعــد مــــرور وقـــت طويل 
الولايات  الرئيس السنيورة  ر فيه 

ُ
لم يز

ــد الـــعـــكـــســـي  ــ ــعـ ــ ـــــتـــــحـــــدة، ومـــــــع بـــــــدء الـ
ُ
الم

الــذي  والتغيير  الأميركية  للإنتخابات 
ــيـــاســـات الــخــارجــيــة  ســـيـــطـــرأ عـــلـــى الـــسـ

ـــد المـــصـــدر  ـــؤكّـ ــدة«. ويـ ــديــ ــا الــــجــ ــ ــهـ ــ لإدارتـ
مع  بالتنسيق  تحصل  لــم  ــارة  ــزيـ »الـ أن 
الحريري.  سعد  المستقبل«  تيار  رئيس 
لــكــن الــســنــيــورة رأى فيها »فــرصــة لــه«. 
وبــعــدمــا أقــنــعــه أصــــدقــــاؤه بــــأن الإدارة 
ــادت الــــى الإهـــتـــمـــام جــديــاً  ــ الأمــيــركــيــة عـ
بالملف اللبناني، قرّر إعادة التركيز على 
خــط الــتــواصــل مــع الأمــيــركــيــن فــي هذه 
اللحظة الــدقــيــقــة، لأســبــاب عـــدة. أولــهــا، 
بحسب المصدر »تكوين فكرة عامّة عن 
ثانيها  المنطقة«.  إلــى  الأميركين  نظرة 
اللبناني«،  الإقتصاد  »التأكد من وضع 
ــرويــــج لــنــفــســه  ــتــ ــثـــهـــا، والأهــــــــم، »الــ ــالـ وثـ
لبنان، مما  كشخصية سنية وازنــة في 
إلــى الحكومة من  الــعــودة  يُساعده على 
بـــاب حـــل مــعــضــلــة الــشــغــور الــرئــاســي«، 
دون إغفال إحتمال أنه »يكيد لحزب الله 
المكائد مــن قناة الــعــقــوبــات«... وهــو أمر 

ليس بجديد عليه!

تحت »غطاء أكاديمي«، 

يزور الرئيس فؤاد السنيورة 

 
ّ

الولايات المتحدة، لكن

اته مع المسؤولين  لقاء

ق، 
ّ

الأميركيين ستتطر

لعة 
ّ

بحسب مصادر مط

إلى العقوبات على حزب 

الله، والى الترويج لنفسه 

»شخصية سنية معتدلة 

ووازنة«

عوة من شخصيات 
ّ

الد

»أكاديمية« مناهضة 

للمقاومة والبحث 

سيتطرق الى العقوبات 

على حزب الله

tuesday
21.30

حصانة 
بلا  

السبت  9  نيسان  2016  العدد  2858

هوا الدعوة للسنيورة هو اول سفير أردني في إسرائيل )مروان طحطح(
ّ

أحد من وج

تقرير

السعودية وحملتها  العربية  المملكة  جنون 
ــدّ لــبــنــان وتــهــديــد مــصــالــح الــلــبــنــانــيــن  ضــ
تستكِن  لم  الخليج،  بلدان  في  الاقتصادية 
ــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن  ــ مــنــذ رفــــض وزيـ
الماضي،  الثاني  باسيل، في كانون  جبران 
وصف حزب الله في بيان وزراء الخارجية 
ــــي«. ثــــمّ لــحــق بــبــاســيــل  ــابـ ــ ـــ«الإرهـ ــ الـــعـــرب بـ
وزيـــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات نــهــاد المشنوق، 
ــي خـــــال اجــتــمــاع  الــــــذي تــحــفــظ أيـــضـــا فــ
وزراء الداخلية العرب في آذار الماضي عن 
تــوصــيــف حـــزب الــلــه بــالمــنــظــمــة الإرهــابــيــة. 
باللبنانين،  السعودي غضبه  النظام  أنزل 
طالبا من رعاياه مغادرة الأراضي اللبنانية 
وفرض على بعض الدول الخليجية خفض 
حزب  على  للضغط  الديبلوماسي،  تمثيله 
الله وزيادة النقمة الداخلية عليه. وبعد قرابة 
الــشــهــريــن مــن مــحــاولــة »المــمــلــكــة« لـــيّ ذراع 
زيــارة  خبر  أمــس  بــرز  اللبنانية،  الحكومة 
مُسبقا،  ــن 

َ
ــعــل

ُ
ت أن  دون  لباسيل،  عسيري 

وجرى التكتم عليها. غادر العسيري دون 
أن يدلي بأي تصريح، لكن المكتب الإعامي 
مامح  مــن   

ّ
استشف الخارجية  وزارة  فــي 

وجه السفير بأنه »خرج وبدت على وجهه 
عامات الارتياح«.

 من 
ً
ــر، تلقى بــاســيــل اتــصــالا ــار آخـ فــي إطـ

ســفــيــر الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة الإيــرانــيــة 
مــحــمــد فــتــحــعــلــي، الــــذي أرســــل كــتــابــا إلــى 
»الـــخـــارجـــيـــة«، نــفــى فـــي خـــالـــه مـــا ذكـــره 
ــوات الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر  ــ ــقـ ــ رئـــيـــس حـــــزب الـ

جــعــجــع، عـــن لـــقـــاء جــمــع فــتــحــعــلــي بــعــدد 
موضوع  فيه  وتــنــاول  الديبلوماسين،  من 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، كــذلــك نفى 
نفيا قاطعا حصول أي لقاء من هذا النوع 

وصدور أي كام في هذا السياق.
ــان جعجع قــد ذكـــر فــي بــرنــامــج »كــام  وكـ
من  أول  غانم  مارسيل  الزميل  مع  الناس« 
أنّ السفير الإيــرانــي محمد فتحعلي  أمــس 
»كـــــان يــتــحــدث مـــع أحــــد الــديــبــلــومــاســيــن 
إذا  لــه:  الــرئــاســي، فقال  الملف  فــي  الغربين 
كنتم تريدون انتخابات رئاسية، اذهبوا إلى 
الفاتيكان واطلبوا منه إقناع العماد ميشال 

عون بسحبِ ترشيحه«.
السيدة ميريام  آخر، استكملت  من جانب 
الـــيـــاس ســـكـــاف جـــولاتـــهـــا عــلــى الـــقـــيـــادات 
الــســيــاســيــة لــشــكــرهــا عــلــى تــقــديــم واجـــب 
ــنـــائـــب الــــراحــــل الـــيـــاس  الــــعــــزاء بـــزوجـــهـــا الـ
سكاف، فــزارت أمــس رئيس حــزب القوات 
الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع وزوجــــتــــه، ابــنــة 
عمها، النائبة ستريدا طوق في معراب مع 
وفد من حزب الكتلة الشعبية وفي حضور 
تنوري  »القوات« في زحلة ميشال  منسق 
ونــائــبــه شــــارل ســعــد. وكــــان بـــــارزاً اتــفــاق 
الـــطـــرفـــن عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة مــؤلــفــة من 
أربعة أشخاص تضم ممثلن عن »القوات« 
ــلــتــواصــل والــســعــي  و«الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة« ل
الــتــوافــق عــلــى تشكيل لائــحــة لخوض  إلـــى 

الانتخابات البلدية.
)الأخبار(

عسيري يلتقي باسيل... 

وسكاف تزور معراب



سياسة4

في الواجهة

وجهة نظر

نقولا ناصيف

ــيـــــس ســعــد  ــ ــرئـ ــ ــاع الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مــــــا بــــــن اجـ
فرنجيه  سليمان  والنائب  الحريري 
فــي   2015 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن   19 فــــي 
ــوم تـــبـــدلـــت مــفــاهــيــم  ــ ــيــ ــ ــــس والــ ــاريـ ــ بـ
الاستحقاق  ومــقــاربــتــهــمــا  الــرجــلــن، 
الــــرئــــاســــي. يــــكــــادان يــتــكــلــمــان بــلــغــة 
واحـــــدة. بـــل فـــي وســـع كـــل مــنــهــمــا ان 
ــن الآخــــــر: اجــيــز  ــكـــام عـ ــي الـ يـــنـــوب فـ
فـــي تــيــار المــســتــقــبــل انــتــخــاب رئــيــس 
مــن قـــوى 8 آذار وإن وُســــم بــصــداقــة 
ــقــــدار مــــا بـــات  ــــوري، مــ ــــسـ الـــرئـــيـــس الـ
ـــــ صــاحــب التمثيل  الـــقـــوي  الــرئــيــس 
وهو  ــــ  الــواســع  والشعبي  السياسي 
ــ  بكركي  اجتماعات  مواصفات  احــد 
 على طائفته. على مرّ ذلك 

ً
عبئاً ثقيا

يُــذكــر ترشيح فرنجيه  الــوقــت مــا ان 
يؤتى على ذكر انتخاب جدّه الرئيس 
ــر مـــثـــال على  ســلــيــمــان فــرنــجــيــه. آخــ
في  كــان  بينهما  التشبيه  شــد خيط 
اســتــقــبــال نــائــب زغــرتــا فــي طرابلس 
الــفــائــت، ضيفاً على مفتي  الاســبــوع 
ــيـــخ مــالــك  ــال الـــشـ ــمــ ــشــ طـــرابـــلـــس والــ

الشعار.
على مرّ عقود الرئاسة اللبنانية امكن 
استخاص قاعدتن اساسيتن على 
الاقـــل كانتا تــعــدان لانــتــخــاب رئيس 

الجمهورية:
اولاهما، ان الحياة لا تكتب الرئاسة 
الـــنـــاس، ولا خــصــوصــاً لجميع  لــكــل 
الــــذيــــن يـــطـــلـــبـــونـــهـــا، لـــــدوافـــــع شــتــى 
ــقــــاق  ــتــــحــ ــرن بــــالاســ ــ ــ ــتـ ــ ــ مـــعـــظـــمـــهـــا اقـ
الداخلية  الــتــحــالــفــات  ــأة  ووطــ نفسه 

كــتــلــة  يــــرئــــس  ــم  ــ لـ واده.  والـــجـــمـــيـــل 
نــيــابــيــة مــــرة، بــل رعـــى ائــتــافــاً جمع 
العائات الثاث المتناحرة في زغرتا 
)هـــو ومــعــوض وســمــعــان الــدويــهــي( 
فــــي لائــــحــــة واحــــــــدة فــــي انـــتـــخـــابـــات 
الانتخابية  الائحة  تمسِ  لــم   .1964
ثم   1968( الــتــالــيــتــن  الــــدورتــــن  فـــي 
نيابية  كتلة  1972 مع نجله طوني( 
متضامنة: قدم معوض في الشهابية 
وهو ممن لم ينتخب فرنجيه رئيساً، 
الــدويــهــي عند شمعون. كانت  وقــدم 
لجان عزيز في جزين زعامة محلية 
مــمــاثــلــة لــفــرنــجــيــه، الا انـــه تــمــكــن من 
 1964 عــامــي  نيابية  كتلة  يــرئــس  ان 

و1968.
ــد بــــــإرادة  ـــ انـــتـــخـــب فــرنــجــيــه الـــجـ ــ 2 ـ
ر حصول 

ّ
مــارونــيــة نــجــمــت عــن تــعــذ

ـــاء »الـــحـــلـــف الـــثـــاثـــي«  ــمـ ـــن زعــ اي مـ

عــلــى  واده(  والــــجــــمــــيــــل  ــون  ــعــ ــمــ )شــ
اصــــوات الــفــوز فــي مــواجــهــة المــرشــح 
ــان فــرنــجــيــه  ــ الـــشـــهـــابـــي ســـركـــيـــس. كـ
ــة اخــــــرى  ــيــ ــابــ ــيــ ــة نــ ــلــ ــتــ فــــــي صــــلــــب كــ
مــخــتــلــطــة جـــمـــعـــت الـــشـــيـــعـــي كـــامـــل 
الاســعــد والــســنــي صــائــب ســـام، ولم 
ــا خــا  ــ ــا مـ ــهـ ــحـــاً لـ ــرشـ ــطــــرح هــــــذه مـ تــ
ــتـــخـــاب  ــدفــــن: مــــنــــع انـ ــهــ تـــشـــبـــثـــهـــا بــ
الوقت نفسه  الشهابي، وفي  المرشح 
المرشحن  مــن  اي  ترئيس  مــعــارضــة 
الــثــاثــة فــي »الــحــلــف الــثــاثــي«. كــان 
الـــى جــانــب ســركــيــس ايــضــاً حليفان 
حمادة  صبري  الشيعي  هما  قويان 

ي رشيد كرامي.
ّ
والسن

الخميس 13 آب قرر فرنجيه التوجه 
من منزل صهره رودريــك دحداح في 
مــحــلــة الــبــطــريــركــيــة فــي بــيــروت إلــى 

اللحظة  فــإذا  الخارجية.  والتدخات 
الاخــيــرة تصنع الــرئــيــس: تــارة الــذي 
مَـــن هبط  للمنصب وطــــوراً  ــر 

ّ
تــحــض

عليه. كثيرون ممن كانوا يستحقون 
الحياة  ايــاهــا  تمنحهم  لــم  الــرئــاســة 
اده وجان  وريــمــون  فرنجيه  كحميد 
عــزيــز ومــيــشــال اده ونــســيــب لــحــود، 
ــة مَــــن  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــيــــت الـ مـــــقـــــدار مـــــا اعــــطــ
تــســتــحــقــه كــبــشــارة الـــخـــوري وفــــؤاد 
ــلـــيـــق بـــــه كــكــمــيــل  ــاب، او مَــــــن تـ ــهـــ شـــ

شمعون.
في  اللبنانية  الرئاسة  ان  ثانيتهما، 
الــنــور الا ببصمة  الــغــالــب لا تــبــصــر 
يتوقعه  لــم  ــن 

َ
لم المنصب  تمنح  الهية 

حتى. رفضه شهاب عام 1952 فعاد 
اليه عام 1958 قبل ان يحل فيه بعد 
6 ســنــوات مَـــن اعــتــقــد شــهــاب انـــه قد 
الــحــكــم هــو شــــارل حلو،  يشبهه فــي 
فــــإذا الــرجــل مــن طــــراز نــقــيــض. بلغه 
فــتــســلــم  ــام 1982  ــ عـ الــجــمــيــل  بــشــيــر 
الــحــكــم شقيقه امـــن الــشــهــر الــتــالــي. 
ــيـــاس  ــه مــــعــــوض فـــــــإذا الـ ــنــ وطـــــــأه ريــ
يكاد  يوماً.   21 بعد  الرئيس  هــراوي 
لا يحصى بن الموارنة مَن رام رئاسة 
للمرة  مَــن طلبها  الجمهورية. ســواء 
طلبها  ومَـــن  الجميل،  كبيار  الاولـــى 
ــم يـــطـــل كــالــشــيــخ  ــ لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة ولـ
بشارة، او لم ينلها ثانية كشمعون، 
ومَـــــن رفــــض المـــــرة الــثــانــيــة كــشــهــاب 

والياس سركيس.
فــي هذه  الــجــدّ،  فــي فرنجيه  تجتمع 
ــر مــــن ســــابــــقــــة: كـــان  ــثــ الـــســـلـــســـلـــة، اكــ
مــن اؤلــئــك الــذيــن كتبت لــهــم الحياة 
الرئاسة من دون ان يتوقعها، وممن 
ــام 1988 ولـــم  ــ ــرة ثـــانـــيـــة عـ ــ طــلــبــهــا مـ
ة 

ّ
تؤتَ له هو الذي نادى زعماء السن

والشيعة والدروز بتنحيه قبل نهاية 
كــان ممن هبطت  ولايــتــه عــام 1976. 
عليهم البصمة الالهية في لحظة بدا 
من  اي  فيها  يــحــل  ان  المستحيل  مــن 
الزعماء الموارنة الآخرين. وهو كذلك.

لعل كمّ من المصادفات وضع رئاسة 
يـــدي  بــــن   1970 ــام  ــ عــ الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــجــدّ، من غير ان يكون في  فرنجيه 

قلب الاشتباكات الدائرة آنذاك:
الموارنة الاقوياء  الزعماء  ــ خامس   1
ــاب وشـــمـــعـــون  ــهــ حــــيــــنــــذاك، بـــعـــد شــ

 وفرنجيه الحفيد: 
ّ

بين فرنجيه الجد

خيط التشابه؟

 منذ شاع تفاهم باريس بين الرئيس

 سعد الحريري والنائب سليمان فرنجيه

 على دعم ترشيح نائب زغرتا للرئاسة،

 حار مؤيدو هذا الخيار ومعارضوه من

 اين يمسكون خيط التشابه بين الحفيد

 وجده الرئيس سليمان فرنجيه في تجربة

انتخابات 1970

لا تكتب 

الحياة الرئاسة لكل 

ن يطلبها
َ

م

اً في الرياض
ّ

عن طوني أوريان وبيار      حشاش: بيروت ليست حي
غسان سعود

ــنـــظـــام  ــدأ الـ ــ ــ ــع بـ ــيــ ــابــ مــــنــــذ بـــضـــعـــة أســ
الــــــســــــعــــــوديّ الــــتــــعــــامــــل مــــــع الـــــدولـــــة 
ــا مـــحـــافـــظـــة  ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــ
سعودية تسري عليها قوانن مملكته 
وأحكامها: يُحرم المسّ بذوات الأمراء 
الإلهية خطابة أو في المطارات. يمنع 
الإعــام كتابة  الصحافة ووسائل  في 
أو قـــول مــا لــم يــقــلــه المــصــدر الــرســمــي 
السعودية.  الأنباء  لوكالة  المملكة  في 
يقطع بث الفضائيات التي لا تعجبه 
يرحّل  الإلكترونية.  المــواقــع  ويحجب 
يتعامل  يعجب مخدوميه.  لا  مــن  كــل 
مع وزارة الخارجية اللبنانية تعامله 
مع مستشارية ثقافية سعودية ملزمة 
السعودية  الخارجية  تقوله  ما  بقول 
في شتى المجالات. ويشنق أخيراً كل 

من يخالف رأي الأمــراء ولا يجاريهم 
في نزواتهم.

لا يعلم النظام الديكتاتوري أن نفوذه 
العموديّ  تراجعه  فــي  بلغ  لبنان  فــي 
حداً يجعله أضعف مما كان عليه في 
أي يــوم ســابــق. لــم يقل لــه أحــد إنــه لا 
يملك عملياً أية ورقة قوة في الساحة 
اللبنانية. لا يعلم أن أزلامه يبيعون ما 
السلطة  إلــى  للعودة  وفوقهم  تحتهم 
لــثــقــتــهــم بــعــبــثــيــة الـــتـــعـــويـــل عـــلـــيـــه. لا 
يصدق أن من يحيون ليالي الوصال 
ــرم ســـفـــارتـــه إنــمــا  ــ ــة فــــي حـ ــادريـ ــنـ الـــجـ
الرولكس،  ساعات  لتقبيل  ون« 

ّ
»ينخ

لا يــده، وهــم كــانــوا أمــس وسيكونون 
غداً بمعزل عنه. لم يقل له أحد إن من 
تــرد أســمــاؤهــم فــي الــتــقــاريــر يرفعون 
الـــصـــور لــجــهــابــذتــه إنـــمـــا وظــيــفــتــهــم 

وباب استرزاقهم رفع الصور.

في الغالب 

عبر الاستحقاق 

الرئاسي بالبصمة 

الالهية

)هيثم 

الموسوي(
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اهدن، كي يرتاح من عناء استحقاق 
المــوارنــة  الحلفاء  باشتباك  اصــطــدم 
البعض  وتنافسهم ورفض بعضهم 
الــى المتصلن  الآخـــر رئــيــســاً، مشيراً 
ــ  انــه سيؤيد حتى الاثنن 17 آب  به 
ممتعضاً  سركيس،  ــ  الجلسة  موعد 
مــن تــعــذر الاتــفــاق على مــرشــح قوي 
وينتصر  الشهابي  المــرشــح  ينافس 
عليه. على انه تلقى اتصالًا من سام 
التالي 14  الــيــوم  للمكوث حيث هــو. 
آب، اجــتــمــع تــكــتــل الـــوســـط ورشــحــه 
رسمياً. الاحد قصد اهدن وظل فيها 
حتى الاثنن. بفضل بوانتاج جوزف 
بفارق  الرئيس  فــوز  وتوقعه  سكاف 
ــــح فــرنــجــيــه الـــذي  ـ

ّ
صــــوت واحـــــد، رش

يأتي الى الانتخاب وصوته معه.
ــة  ــم يـــكـــن بــــن الــــزعــــمــــاء المــــوارنــ ـــ لــ ــ 3 ـ
آنــذاك اكثر مما هو بن زعماء اليوم 
المــرشــحــن الاربــعــة المــعــلــومــن. لا في 
الخافات، ولا في التشهير المتبادل، 
ــتـــت عــــلــــى تـــحـــالـــفـــات  ــتـــشـ الـ فـــــي  ولا 
بترشيح  شمعون  رضــي  متناقضة. 
فرنجيه بعدما تذكر رد جميل تنحي 
حــمــيــد لــه عـــام 1952 هــو الــــذي حكم 
عــلــى ســلــيــمــان بـــالاعـــدام عـــام 1957. 
ــم بـــه الــجــمــيــل الــــذي تطلع 

ّ
كــذلــك ســل

باكراً الى مد نفوذ حزبه الى زغرتا، 
فرنجيه سوى  لــم يبصر  الـــذي  واده 
نقيض شقيقه و«قــاطــع طــريــق« من 
ـــزق. مع  ــنـ ـــرط اتـــهـــامـــه بــالــعــنــف والــ فـ
ذلـــــك ذهــــبــــوا جــمــيــعــاً الـــــى انـــتـــخـــاب 
لرابع  وصــوّتــوا  الجمهورية،  رئيس 
كـــي يـــفـــوز بــــــإرادة مـــارونـــيـــة أولًا، لا 
تــتــنــاقــض بـــالـــضـــرورة مـــع خـــيـــارات 

الشركاء الآخيرن.
في ذلك الزمان كان انتخاب الرئيس 

أولى من طموحات المرشحن.
بـــالـــتـــأكـــيـــد لــيــســت ثـــمـــة اوجــــــه شــبــه 

بالضرورة بن الجدّ والحفيد.



5 سياسة

تقرير

رضوان مرتضى

حُكِم على الوزير السابق ميشال سماحة 
ــة. فـــســـخـــت مــحــكــمــة  ــنــ بـــالـــســـجـــن ١٣ ســ
التمييز العسكرية الحُكم الأول بالسجن 
أربـــع ســنــوات ونــصــف ســنــة، وضاعفت 
مدته ثلاث مــرّات، في حُكمٍ نهائي مُبرم 
إلا عبر  المـــراجـــعـــة،  أو  الــنــقــض  يــقــبــل  لا 
نــافــذة وحــيــدة وغــيــر مــضــمــونــة. ارتـــأت 
المحكمة إعــادة سماحة إلى السجن، مع 
»ضمانة مطلقة« بعدم خروجه قبل ٧٨ 
ـــضـــاف إلــــى ٣٩ شــهــراً قــضــاهــا 

ُ
شــهــراً )ت

يُــصــبــح  الــحُــكــم الأول. وبــالــتــالــي،  وفــــق 
المــجــمــوع ١١٧ شــهــراً خــلــف الــقــضــبــان(. 
على جري العادة، رضخ »حُماة العدالة« 
ر 

ّ
يُنظ  من 

ُّ
كــل السياسة. وبــات  لضغوط 

بــاســتــقــلالــيــة الـــقـــضـــاء فــــي لـــبـــنـــان، إمّــــا 
متعامياً أو كاذباً أو مجنوناً.

اثــنــان  يختلف  لا  الــراهــنــة،  القضية  فــي 
 سماحة ارتكب جرماً موصوفاً. 

ّ
على أن

ومن توافرت النية الجرمية لديه للقيام 
ــابــــي لــقــتــل أبــــريــــاء، ثـــم حــال  بــعــمــل إرهــ
حــائــل، خـــارج عــن إرادتــــه، دون تنفيذه، 
هــو قــاتــل مــع وقـــف الــتــنــفــيــذ. لــكــن يحق 
صدّق؟ وأي القاضيين 

ُ
لنا أن نسأل: من ن

ــهــمــا مُـــرتـــهـــن؟ الــعــمــيــد خليل  يـــكـــذب؟ أيُّ
إبـــراهـــيـــم الــــــذي حـــكـــم بــســجــن ســمــاحــة 
القاضي  أم  أربــع سنوات ونصف سنة، 
ــوف الـــذي رفـــع الــحــكــم إلـــى ١٣ 

ّ
طــانــي لــط

سنة )بعد تغيير معظم أعضاء الهيئة(؟ 
 ٢٠ أو   ١٠ بنسبة  مقبول  الخطأ  هامش 
في المئة، لكن هل يُعقل أن يكون الفارق 
غِط على إبراهيم 

ُ
ثلاثة أضعاف؟ هل ض

لزِم لطوف بتشديده؟ 
ُ
لتخفيف الحُكم أم أ

ــر الــــعــــدل أشــــرف  ــ ــ ــــفــــي غـــلـــيـــل وزيـ
ُ

هــــل ش

ريفي الحائر بين الاستقالة والعودة أم 
خــــرى؟ وهـــل مــن صــفــقــة؟ إذا 

ُ
 أ

ٌ
تــلــك قــصــة

يعني  فــذلــك  للضغوط،  إبــراهــيــم  خضع 
مــظــلــومــون.  مــمــكــن حكمهم  كــثــيــريــن   

ّ
أن

الـــخـــائـــضـــين،  مــــع  لــــطــــوف  خــــــاض  وإذا 
السابقة  الأحكام  أن مصير  يعني  فذلك 
مشكوكٌ فيه أيضاً. مهما قيل، لن يُصدّق 
 حــكــم ســمــاحــة قــضــائــي بــحــت. 

ّ
ــد أن أحــ

ومقولة صيف وشتاء تحت سقفٍ واحد 
تنطبق هنا. فالمجرم سماحة الذي نقل 
مــتــفــجــرات مــع وجـــود نــيــة جــرمــيــة لديه 
ــاء، لا يختلف  ــريــ أبــ لاســتــخــدامــهــا ضـــد 
عــن »الأمــيــر الــشــرعــي« فــي »كتائب عبد 
ــذي حُــكــم  ام« جــمــال دفـــتـــردار الــ

ّ
الــلــه عـــــز

ودفـــتـــردار هذا  بالسجن سبع ســنــوات. 
ــذ 

ّ
يــشــغــل مــنــصــب المــفــتــي فـــي تــنــظــيــم نــف

من  الضحايا  عشرات  أوقعت  تفجيرات 
اللبنانيين )تفجيرات الرويس والسفارة 
الإيــــرانــــيــــة والمـــســـتـــشـــاريـــة الإيــــرانــــيــــة(. 
والمـــجـــرم ســمــاحــة لا يختلف عــن »قـــادة 
التبّانة الذين سبّبوا  المــحــاور« في بــاب 
من  المئات  المئات وتشريد  إزهــاق حياة 
أبــنــاء طــرابــلــس. لكن هـــؤلاء لــم تتجاوز 
 ولاتهم 

ّ
أربــع ســنــوات، لأن محكوميتهم 
من أمراء السياسة هكذا أرادوا.

حُكم سماحة ظالم إذا ما قورن بأحكام 
ــدم الــــبــــريء،  ــ ــثـــر شــــاركــــوا فــــي ســـفـــك الــ كُـ
ة 

ّ
وبأحوال المتورطين الذي تحميهم مظل

الـــســـيـــاســـة. بـــــدءاً مـــن مـــديـــر المــشــتــريــات 
لدى »الست« بهية الحريري، الذي آوى 
أحمد الأسير مع مسلحين قتلوا جنود 
الأمني  المستشار  إلــى  وصـــولًا  الجيش، 
للرئيس سعد الحريري، العقيد المتقاعد 
ــود، الــــــــذي يـــعـــلـــم الـــقـــاصـــي  ــ ــمـ ــ عـــمـــيـــد حـ
مـــعـــارك  فــــي  الـــرئـــيـــســـي  والـــــدانـــــي دوره 
طــرابــلــس وعــلاقــتــه بــــالأحــــداث الأمــنــيــة 
ومــهــنــتــه كــتــاجــر ســــلاح ومــــهــــرّب، لكن 
عــن جمانة  مـــاذا  دومـــاً محمي.  المحظي 
ــبــطــت بــالــجــرم المــشــهــود 

ُ
حــمــيــد الــتــي ض

أن  العدل  من  هل  مفخخة،  تنقل سيارة 
تخرج في صفقة تبادل؟

حُكم سماحة ظالم إذا ما قورن بتسهيل 
فــــــــرار رفــــعــــت عــــيــــد فـــــي جــــبــــل مـــحـــســـن. 
قرّ هنا لمصلحة قوى ١٤ آذار 

ُ
وبتسوية ت

آذار. في  عقد لمصلحة قــوى ٨ 
ُ
ت خـــرى 

ُ
وأ

بلد التسويات، إما أن يتساوى الجميع 
تشدد العقوبة إلى حدودها القصوى، 

ُ
ف

أو يُعفى الجميع من العقوبة.
أن يُحكم سماحة بالسجن ١٣ سنة لنقله 
متفجرات وتخطيطه للقيام بتفجيرات، 

ثار بشأن 
ُ
رغم علامات الاستفهام التي ت

ــدوره في  دور »المــخــبــر« الـــذي يُــشــتــبــه بــ
أمني  بتوجيه جهاز  اســتــدراج سماحة 
يُسجن  فيما  والغايات،  الهدف  معروف 
فيصل أكبر، أحد عناصر مجموعة الـ١٣ 
المتهمة بالانتماء إلى تنظيم »القاعدة«، 
ــيــــال الــــرئــــيــــس رفـــيـــق  ــتــ الـــــــــذي أقـــــــر بــــاغــ
الحريري ثم تــراجــع، ١٠ ســنــوات. ومــاذا 
عـــن أبــــرز المــطــلــوبــين، هــانــي الــســنــكــري، 

الـــــذي حُـــكِـــم بــالــســجــن خــمــس ســـنـــوات، 
وهو خبير متفجرات وعنصرٌ بــارز في 
أخيراً،  لم يكد يخرُج  والــذي  »القاعدة«، 
 عــن الأحــكــام 

ً
ــلِــب مــجــدداً. فــضــلا

ُ
حــتــى ط

الـــتـــي صـــــدرت عــلــى أحــــد أبـــــرز قـــيـــادات 
تنظيم »القاعدة« الذين مرّوا على لبنان، 
بحسب توصيف ضباط فرع المعلومات، 
الـــســـعـــودي مــحــمــد الـــســـويّـــد الــــذي حُــكــم 
عليه بالسجن سبع سنوات. والسعودي 

فهد المغامس الــذي حُكم عليه بالسجن 
ســـبـــع ســــنــــوات، وكــــانــــت قــضــيــتــه )بــعــد 
توقيفه عام ٢٠٠٧( حيازة متفجرات مع 
النية بالتفجير والإعــداد لعملية  توافر 
تفجير كبرى ضد المدنيين في زحلة يوم 
عــيــد الــســيــدة والإعــــــداد لــقــصــف المــديــنــة 
بــالــصــواريــخ، إضــافــة إلـــى اشــتــبــاكــه مع 
عــنــاصــر الــقــوى الأمــنــيــة وإطـــلاقـــه الــنــار 
عــلــى أحـــدهـــم بــقــصــد قــتــلــه، ومــشــاركــتــه 
في عمليات إرهابية قبل توقيفه بأكثر 
من ٣ سنوات. هل سماحة أشدّ خطورة 
من أكبر والسنكري والمغامس والسويّد 
المقتولين  بــدم  الطالب  ودفــتــردار؟ وأيــن 

في التفجيرات الإرهابية؟
هـــل يــخــتــلــف ســمــاحــة عـــن المــنــتــمــين إلــى 
الــذي يستهدف لبنان  تنظيم »داعـــش«، 
ويحتل  وعسكرييه،  وأمنييه  بمدنييه 
ــي الــلــبــنــانــيــة، فتصدر  ــ جــــزءاً مــن الأراضـ
لمــدة لا تتجاوز  بحقهم أحكام بالسجن 

ثلاث سنوات أحياناً؟
ــــى الـــعـــدالـــة بــــامــــرأة مــعــصــوبــة  يُــــرمــــز إلـ
ــة عــلــى  ــلـــدلالـ ــاً لـ ــزانـ ــيـ الــعــيــنــين تــحــمــل مـ
ــــذي  ــــو الـ ــة. والــــحــــكــــم الـــــعـــــادل هـ ــ ــــزاهـ ــنـ ــ الـ
يـــوافـــق حــجــم الـــجـــرم المـــرتـــكـــب، لا أكــثــر 
ــاقــــين. هــكــذا  ــبــ ولا أقـــــــل. مــــتــــســــاوٍ مــــع الــ
تــقــول الأســـطـــورة. لــكــن فــي لــبــنــان قصة 
خــرى. يوماً بعد آخــر يثبت أن القضاء 

ُ
أ

الــدولــة.  بــاقــي مؤسسات  لا يختلف عــن 
ش فساد وتقع 

ِّ
في صروح العدالة، يُعش

ــم يــعــتــصــم الـــفـــاعـــل بحبل  ارتـــكـــابـــات، ثـ
ــف الــعــقــوبــة أو 

ّ
ــــذي يُــخــف المــحــســوبــيــة الـ

به إياها.
ّ
يُجن

القضاء بأمر السياسة: أي القاضيين 

رتهن؟
ُ

هما م
ُّ
يكذب... أي

هم
ّ

د الحكم على المت
ِّ

د
ُ

 ش

 ميشال سماحة أمس.

 ضوعفت محكوميته

 ثلاث مرات. بدا القرار صادراً

ب ضغط الساسة
ّ

ن تهي
ّ

 عم

كم مبرم
ُ

 والشارع. صدر ح

ضي الأمر: القضاء في
ُ

 فق

 أمر السياسة. والقضاة

بون الصوت
ّ

فون يتهي
ّ

 موظ

المرفوع
في صروح العدالة، 

ش فساد وتقع 
ِّ

عش
ُ
ي

ارتكابات، ثم يعتصم 

الفاعل بحبل المحسوبية

اً في الرياض
ّ

عن طوني أوريان وبيار      حشاش: بيروت ليست حي
ثـــمـــة نــــظــــام خــــاســــر لا يــــتــــردد بــقــطــع 
يستغله  مـــن  يــجــد  والأرزاق  الأعـــنـــاق 
فـــي هــــذه الأيــــــام المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة، 
ــه  ــارحــ ــن يــــصــ ــ ــ ــاً مـ ــ ــــضــ ــد أيــ ــ ــــجـ ــه يـ ــنــ ــكــ لــ
بــحــقــيــقــتــه. لــيــس حــــزب الـــلـــه والــتــيــار 
الــــوطــــنــــي الــــحــــر فــــقــــط، بـــــل مــــوجــــات 
افــتــراضــيــة تعلو حــين تــدعــو الحاجة 
وناشطون ميدانيون بدأوا يُسمعون 
مــــن يــــطــــرق الــــبــــاب الـــــجـــــواب المــــلائــــم: 
ــفـــارة  طـــونـــي أوريــــــــان ومــجــمــوعــتــه الـ
مـــن وجـــه الــعــدالــة الــســعــوديــة، وبــيــار 
ت 

َ
قِل

ُ
اعت الــتــي  ومجموعته  الــحــشــاش 

الــنــظــارة السعودية وجــهــان لمبدأ  فــي 
ــن يـــرفـــض أن تــكــون  واحــــــــد. هـــنـــاك مــ
بــيــروت ــــ بــتــعــدديــتــهــا وحــريــة آرائــهــا 
ووســائــلــهــا الاحــتــجــاجــيــة المــخــتــلــفــة ــ 
الـــريـــاض يحكمه آل ســعــود.  حــيــاً فــي 
سابقاً  السعودية  السفارة  حيّد  ومــن 

 .
ً
عن ردود فعله لن يحيّدها مستقبلا

فالنموذجان، رغم اختلافهما، يأتيان 
مـــن خــلــفــيــة لا تــــرى أن مــشــكــلــتــهــا مع 
مــمــلــكــة الـــوهـــابـــيـــة اخــــتــــلاف مــذهــبــيّ 
أوريــــــان  ولا  ــاســـي.  ــيـ سـ أو  فـــكـــري  أو 
مع  الـــيـــوم  مشكلتهما  الــحــشــاش  ولا 
بقوة  يــؤيــدان  الــذي  الوهابي  التكفير 
لبنان  يقاتله في سوريا ويحمي  من 
منه، بل مشكلتهما مع تمادي النظام 
ــه الــشــخــصــيــة  ــي إهـــانـــتـ الــــســــعــــودي فــ
للبنانيين. وهناك من سيلحق بهاتين 
المجموعتين في البحث عن وظيفة في 
مكان آخر لا تحتاج كل هذا التحقير 
الجميلة  وتربيح  اليومية  والإهــانــات 
ــتــــي يـــوجـــهـــهـــا الــــنــــظــــام الـــســـعـــودي  الــ
للبنانيين. الأمر يتجاوز الكاريكاتور 
يــتــعــلــق  الأمــــــر  عـــلـــيـــه؛  الـــفـــعـــل  وردود 
بتراكمات سعودية لا يجوز السكوت 

عنها. ولعل غالبية القوى السياسية 
وتلطف  وتـــهـــادن  الــتــصــعــيــد  تتجنب 
مــوقــفــهــا. إلا أن كــتــابــات بــعــض إعــلام 
النظام السعودي وإهاناته المتواصلة 
قلوب  في  للبنانيين مجتمعين تحفر 
ــم. وفـــــي الـــنـــهـــايـــة،  ــهـ ــولـ ــقـ كـــثـــيـــريـــن وعـ
تــخــتــلــف أشـــكـــال الــتــعــبــيــر طــبــعــاً من 
السيد حسن  الله  العام لحزب  الأمــين 
ــى الـــنـــاشـــط فـــي الــتــيــار  ــه، إلــ ــلـ نــصــر الـ
الـــوطـــنـــي الـــحـــر طـــونـــي أوريــــــــان، لكن 
النتيجة واحدة: لبنان ليس محافظة 
ــان  ســعــوديــة، ولـــن يــكــون. ســبــق لأوريـ
أن تــحــمّــل وزر قــولــه فــي عــهــود رفيق 
الـــحـــريـــري إن لــبــنــان لــيــس مــحــافــظــة 
تبعات  الــيــوم  يتحمل  وهـــو  ســـوريـــة، 
نـــفـــســـهـــا إن دولــــتــــه  ــــرأة  ــــجـ ــالـ ــ بـ قــــولــــه 
التفاصيل  سعودية.  محافظة  ليست 
القضائية بشأن تعارض ما قامت به 

كلتا المجموعتين مع قانون العقوبات 
ــا،  ــرهـ ــيـ ــة الـــتـــعـــبـــيـــر وغـ ــريــ وحـــــــــدود حــ
كلها أمــور على هامش السياسة. في 
ثلج غير محسوبة،  كــرة  الأصـــل، ثمة 

ثر شاركوا في سفك الدم )هيثم الموسوي(
ُ

كم سماحة ظالم إذا ما قورن بأحكام ك
ُ

ح
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تود  والبناء  للهندسة  الامير  شركة  من  تنويه 
الشركة التوضيح ان ملعب الراية ذات ا لرقم  
595- هو ملكية خاصة للشركة ولا علاقة لاي 

شركة اخرى بملكيته 
وعلى ذلك اقتضى البيان 
  بيروت في 2016/4/8

ــو بـــبـــطء. ولا بـــد لــهــا مـــن أن  تــكــبــر، ولـ
ــى مــــن عـــلـــيـــه أن  ــ ــة إلــ ــالــ تــــوصــــل الــــرســ
يسمع: بيروت ليست حيّاً في الرياض 

ولن يحكمها ضابط أمن سعودي.
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تقرير

تقرير

ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة. المــشــكــلــة  الـــحـــر والــ
ــة عـــدد الــنــاخــبــن 

ّ
فـــي الـــكـــورة هـــي قــل

منهم.  الأكــبــر  النسبة  هــجــرة  بسبب 
ــاء«، أمـــيـــون،  ــقــــضــ ــة الــ ــمـ فـــفـــي »عـــاصـ
ــل نــحــو 7260 نــاخــبــا  ، مـــن أصــ

ً
ــثـــا مـ

يــقــتــرع 2600 شــخــص في  مــســجــا، 
الحدّ الأقصى.

فــي تسلسل الــقــوى الــحــزبــيــة، يحتل 
الــذي يملك  المرتبة الأولــى »القومي« 
ــــوت مــعــظــمــهــم  ـــ8 آلاف صـ ــ ــ ال ــرابــــة  »قــ
يتمركزون في القرى الأورثوذكسية«، 
إســـتـــنـــاداً إلــــى مـــصـــادر »كـــورانـــيـــة«. 
يليه تيار المستقبل »الممثل بالنائب 
تقريبا  ويملك  مكاري  فريد  السابق 
فلديها  الـــقـــوات  ــا  أمــ صـــــوت«.   6500
ــة الـــــــــ3500 صـــــوت. ثــقــلــهــم في  ــرابــ »قــ
ــاف إلـــى  ــــضــ ــة«. يُ ــ ــيـ ــ ــارونـ ــ ــلــــدات المـ ــبــ الــ
القوى الثاث الأقــوى، تيار المردة ثم 

التيار الوطني الحر.
نائب رئيس مجلس النواب السابق 
فـــريـــد مـــكـــاري يــنــفــض ـــــ فـــي اتــصــال 
ـــ يــديــه مــن البلديات،  ـ مــع »الأخـــبـــار« 
مشيراً إلى أنه غير معني. ورغم ذلك، 
 »الحديث ما زال مُبكراً«. إلا 

ّ
برأيه، أن

ه استناداً للمعلومات المتداولة في 
ّ
أن

بــوادر تعاون  القضاء، »بــدأت تظهر 
ين مكاري وتيار المــردة. هناك إتفاق 
مبدئي على أن يخوضا الانتخابات 
ــري عــلــى  ــ ــجـ ــ ــا، والــــتــــنــــســــيــــق يـ ــ ــويــ ــ ســ
شخصيا  فرنجية  سليمان  مستوى 
والدائرة اللصيقة به«. لا بل أكثر من 
ذلـــك، »طــلــب مــن المـــردة التنسيق مع 
القومين في بعض البلدات، متنازلًا 
مــكــاري قرر  أن  عنها«. لا يعني ذلــك 
ــقــــوات فـــي الــــكــــورة أيــضــا،  تــطــلــيــق الــ
الــقــوى«. هذا  »كامه جميل مع كل  فـ
مـــا يـــؤكـــده الـــنـــائـــب فـــــادي كــــرم حن 
 »لكل منطقة خصوصيتها. 

ّ
يقول إن

في الكورة نحن ومكاري على تفاهم. 
ــنــســق مـــع الــتــيــار 

ُ
نــنــســق مــعــه كــمــا ن

ــواء إيجابية  ــ )الــوطــنــي الــحــر( والأجـ
مع الطرفن«.

حـــتـــى تــــاريــــخــــه، لـــــم تـــنـــكـــشـــف آثـــــار 
ــي ــــــ الـــعـــونـــي فــي  ــواتــ ــقــ ــالـــف الــ ــتـــحـ الـ
الـــكـــورة، ذلـــك لــســبــبــن إســتــنــاداً إلــى 
مــــكــــاري  »مــــاكــــيــــنــــة  أولًا  المـــــــصـــــــادر: 
الــقــوات«.  في  تؤثر سلبا  الخدماتية 
ــاك خـــلـــل تــنــظــيــمــي فــي  ــ ــنـ ــ ثـــانـــيـــا »هـ
التيار. جمهورهم لا يتحرك  ماكينة 
عـــون«.  مــيــشــال  كـــان سيلتقي  إذا  إلا 
وتــــكــــشــــف المــــــصــــــادر المـــطـــلـــعـــة عــلــى 
عــرضــت  ــوات  ــ ــقــ ــ ــ »ال  

ّ
أن المــــفــــاوضــــات 

عــلــى الـــقـــومـــي الــتــحــالــف فـــي بعض 
البلدات ولكن أبناء سعادة لم يعطوا 
جوابهم بعد. إذا وافقوا فسيأتي ذلك 

ليا القزي

»الكورة الخضراء« أسرجت جيادها 
اســـــتـــــعـــــداداً لــــخــــوض الإنــــتــــخــــابــــات 
الــقــوى   

ّ
كــــل  

ّ
أن إلا  المــقــبــلــة،  الــبــلــديــة 

السياسية الفاعلة في القضاء تتأنى 
حــتــى الـــســـاعـــة فـــي إمـــتـــطـــاء خــيــلــهــا. 
ــتـــذرّع بــأنــه »بــعــد بكير«  الأغــلــبــيــة تـ
أنـــه  الـــســـبـــب  الأوراق،  كـــشـــف  عـــلـــى 
لحسابات الإنتخابات المحلية ميزان 
ــر يــخــتــلــف عــــن »الـــنـــيـــابـــة«، فــمــن  ــ آخـ
لا يُــنــظــم بــيــتــه الــحــزبــي جــيــداً يكون 
مُعرّضا لأن تجرفه محدلة العائات.

بــســاتــن الـــزيـــتـــون تــمــتــد عــلــى مــدى 
ــدات الــــكــــورة وعــلــى  ــلــ الـــبـــصـــر بــــن بــ
الــطــريــق الـــعـــام. شــركــة الــتــرابــة التي 
ــاب الـــبـــنـــى  ــال وغــــــيــــ ــ ــبـ ــ ــــجـ قـــضـــمـــت الـ
تحرم  لم  السيئة،  والطريق  التحتية 
الكورة لقبها. هي »زيتونة الشمال« 
التي تحرسها جبال الأرز في بشري.

ــورة أنــــــه يــمــثــل  ــ ــكــ ــ ــ صـــبـــغـــة قــــضــــاء ال
منطقة ثقل للحزب السوري القومي 
ــورة قــلــعــتــنــا  ــ ــكــ ــ ــ »ال ـــ ــ الإجــــتــــمــــاعــــي، فــ
وأمـــــــيـــــــون حــــصــــنــــنــــا«، كــــمــــا يـــقـــول 
 الوجود السوري في 

ّ
أنصاره. في ظل

لبنان، لم يكن »القومي« وتيار المردة 
بـــزعـــامـــة الـــنـــائـــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة 
المعارك  في حسم  يواجهان صعوبة 
الإنــــتــــخــــابــــيــــة لمـــصـــلـــحـــتـــهـــمـــا. تـــبـــدل 
الوضع بعد الــــ2005، فبات فريق 14 
للمعارك  وصــار  شرسا  خصما  آذار 
طــعــمٌ آخــــر. الـــيـــوم، فــريــق الــثــامــن من 
مُــرتــاح على وضــعــه، حتى بعد  آذار 
ورقــــة الــتــفــاهــم بـــن الــتــيــار الــوطــنــي 

بإطار محلي بحت ومحدود«.
الكورة في  يصف منفذ عــام مديرية 
»الـــقـــومـــي« جــــورج بــرجــي الــبــلــديــات 
»المــوقــع الــنــضــالــي الــجــدي لخدمة  بـــ
الـــنـــاس. نــحــن نــحــاول أن نــضــع حــداً 

لــلــخــافــات ويــكــون هــنــاك خــطــة عمل 
بـــلـــدة طبيعتها  لــكــل  ــدات«.  ــلـ ــبـ الـ فـــي 
»ومن الممكن أن يكون للتيار الوطني 
الــــحــــر خــــــيــــــارات أخــــــــرى فـــــي بــعــض 
الــقــرى بــعــدمــا قــطــعــوا شــوطــا كبيراً 
مــع الـــقـــوات«. ولــكــن فــي حـــال خــوض 
معركة سياسية »فأكيد لن نكون مع 
الـــقـــوات«. أمــا مــكــاري فهو »جـــزء من 
الحالة الكورانية. لا مانع يحول دون 

أن نكون معا«.
ــابــــت مــهــمــا  ــثــ ــــي« الــ ــومـ ــ ــقـ ــ حـــلـــيـــف »الـ
تيار  هو  التحالفات،  خارطة  تبدلت 
ــــن الـــقـــومـــي ثــقــة  المــــــــردة. »بــيــنــنــا وبـ
في  القيادي  المسؤول  يقول  مطلقة«، 
المـــردة ومــديــر مكتب الــوزيــر السابق 
فــايــز غــصــن رامــــي لــطــوف. بالنسبة 
إلــيــه »فــــي 1 أيــــار تــكــون قـــد انــفــرزت 
ــكــــورة«.  الــ فـــكـــرة عـــن  ــا  ــوّنــ الأرض وكــ
 المــردة »يتواصل مع 

ّ
ذلك لا يلغي أن

المــحــازبــن الــذيــن يــشــرحــون أوضـــاع 
 

ّ
بلداتهم«. المردة يؤيد التوافق في كل

بــأن هناك  إذا شعرنا  »لكن  القضاء، 
معركة من أجل إلغائنا فسنخوضها 
أمــا بالنسبة  لــوائــح«.  وســيــكــون لنا 
ــلـــتـــنـــســـيـــق مــــــع مـــــــكـــــــاري، فـــيـــشـــرح  لـ
الــشــخــصــيــة  ــة  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ »الـ أن  ــــوف  ــــطـ لـ
تطورت بعدما دعم ترشيح فرنجية 
للرئاسة، إنما لم تتحول إلى تحالف 
إنـــتـــخـــابـــي وســـيـــاســـي بــــعــــد«. ويــهــم 
لطوف الرد على من يحاول التفريق 
ــردة في  ــود المــ بــن حــالــة غــصــن ووجــ
ــاك »تـــكـــامـــا. فــايــز  ــنـ  هـ

ّ
الــــكــــورة بــــــأن

غصن زعيم ونائب رئيس المردة في 
الوقت عينه«.

التيار  في  التأسيسية  الهيئة  عضو 
الــحــر جـــورج عطالله يؤكد  الــوطــنــي 
أيضا أنه سياسيا »حليفنا هو، حتى 
الـــســـاعـــة، الـــحـــزب الــــســــوري الــقــومــي 

 القومي
ّ

»البلدية« في الكورة: الجميع يخطــــــبون ود

بدأ الإعداد في قضاء

 الكورة للانتخابات البلدية 

 المقبلة، على الرغم من

 عدم رغبة الأطراف السياسية

 كشف أوراقها قبل شهرين

 من موعد الانتخابات.

 المردة والتيار الوطني الحر

 يعتبران القومي حليفهما،

 والقوات تسعى إلى التحالف

 معه في بعض البلدات.

ش« وطنياً،
ّ

 الحزب »المهم

 هو الأقوى في الكورة

انها
ّ
وبيضة قب

المردة: إذا شعرنا بأن 

هناك معركة من أجل 

إلغائنا فسنخوضها

بلدية الميناء: الانتخابات ليست نزهـــة بحرية
عبد الكافي الصمد

على رغم التوافق المبدئي بن القوى 
الــســيــاســيــة فـــي طـــرابـــلـــس، مـــن دون 
ــمـــي، عــلــى تــزكــيــة رئــيــس  إعـــــان رسـ
بــلــديــة المــيــنــاء الــســابــق عــبــد الــقــادر 
للمجلس  توافقيا  رئيسا  الدين  علم 
الــــبــــلــــدي المــــقــــبــــل، تـــحـــيـــط عــــامــــات 
استفهام كثيرة بمصير هذا التوافق 
وإمــــكــــانــــيــــة وصــــولــــه إلــــــى خــاتــمــتــه 
ــــي ضــــــوء الـــتـــعـــقـــيـــدات  الــــســــعــــيــــدة، فـ
والــشــروط والــشــروط المــضــادة التي 

بدأت بالبروز.
أبــــرز هـــذه الــتــعــقــيــدات هـــو الــتــرابــط 
أو  الميناء،  انتخابات  بــن  العضوي 
بــلــديــة »المــــــوج والأفـــــــق« كــمــا يطلق 
طرابلس.  بلدية  وانتخابات  عليها، 

التوافق  ينسحب  أن  إمــا  وبــالــتــالــي، 
على البلديتن أو يفرط في كليهما. 
ينجز  لم  التوافق في طرابلس  ولأن 
بعد، تشير الخافات حول حصص 
الميناء  بلدية  فــي  السياسية  الــقــوى 
إلى أن التوافق لم »يركب« هنا أيضا، 
وأن خلط الأوراق وارد في أي لحظة، 
خصوصا أن الأطــراف المعنية، وهي 
تـــيـــار المــســتــقــبــل والــــرئــــيــــس نــجــيــب 
)الــنــاخــب الأكــبــر حــالــيــا في  ميقاتي 
منه(  مقرّبا  الدين  علم  ويعدّ  الميناء 
ومحمد  الصفدي  محمد  والنائبان 
ــق فــيــصــل  ــابــ ــســ ــارة والــــــوزيــــــر الــ ــبـــ كـــ
 
ً
فضا الإسامية،  والجماعة  كرامي 
تــه  عـــن المــســيــحــيــن، لــكــل مــنــهــا قــراء
لــلــتــوافــق وكــيــفــيــة مقاربته  ورؤيـــتـــه 

وإنجازه.

 في الشكل، تبدو

 انتخابات بلدية الميناء

 سهلة. لكن أزقة

 المدينة وكورنيشها

 البحري ومحمية جزر

 النخل مقابل شاطئها

 تخفي من التعقيدات

 ما يوحي بأن انتخاباتها

 لن تكون نزهة

لأحد

تصحيحا لما ورد في »الأخبار« )أول نيسان 2016(، يهمنا توضيح 
الآتي:

ــ ليس في زوق مكايل حفرة واحدة في أي طريق، ولا مستنقعات مياه 
على  تقتضي  والمــوضــوعــيــة  عائمة،  مجارير  ولا  مجارير  رائــحــة  ولا 

الأقل تحديد طريق واحد والتقاط صور لها.
ــ ليست دواخن الزوق من مسؤولية البلدية، ومع ذلك يشهد المؤتمر 
الصحافي الذي عقده رئيس البلدية المحامي نهاد نوفل على الجهود 
الــتــي بــذلــهــا طــيــلــة 33 عــامــا لإنــقــاذ الــــزوق والمــنــطــقــة مــن خــطــر تلوث 

الدواخن.
الـــزوق منذ 53  فــي  البلدية  أن يكون نهاد نوفل على رأس مجالس  ــــ 
عــامــا، لا يعني أنــه »أخــطــبــوط«، بــل يشهد الأقــربــون والأبــعــدون على 
نشاطه الذي نقل زوق مكايل من بلدة على شاطئ كسروان إلى مدينة 

عصرية نالت جوائز وأوسمة ولها توائم عربية وعالمية كبرى.
ى أخيراً مبدأ تداول السلطة« واعتكف عن 

ّ
ــ صحيح أن نهاد نوفل »تبن

الترشح مفسحا لعناصر شابة من أبناء الزوق من دون أن يدعم هذا 
له،  وزمــيــان  حاليا صديقان  المطروحان  فالمرشحان  ذاك،  أو  المرشح 

وهو على مسافة واحدة منهما.
ـــ مــا ورد فــي التحقيق مــن »طــرقــات قــديــمــة مــحــفــرة وأرصــفــة مهملة  ـ
وحفر كبيرة وليالٍ مظلمة با إنارة وطبيعة مشوهة ومبان مخالفة 
وعشوائية ومجارير عائمة وآثار مطمورة وسوق فارغة ومدرج مقفل 
وملعب غير مكتمل ونادٍ خاسر«... ليس سوى تشويه لواقعٍ يكذب كل 

ما جاء في هذا التجني.
ــ ليس صحيحا ما نقل عن أعضاء في المجلس البلدي أبقيت أسماؤهم 
الــريــاضــيــة. فالأعضاء  المــديــنــة  تكاليف  »الــتــدهــور«  بــان سبب  مغفلة 
وافقوا بالإجماع على كل القرارات البلدية، ويعرفون تماما أنهم في 
صدد الموافقة على مشروع مدينة رياضية فريدة من نوعها في لبنان، 
وتكاليفها لم تكن أبداً على حساب مشاريع أخرى لأن جميع المشاريع 
ن  ستمكِّ الباقية  والسيولة  منجزة،  بــاتــت  المــجــالات  كــل  فــي  الحيوية 
المجلس الجديد مــن إنــجــاز مــا يحلم بــه المــواطــنــون. مــع التنويه بأن 
أعضاء المجلس الحالي هم من قرر – بالإجماع وفي غياب الرئيس – 

الوفاء إليه في خاتمة عهده بإطاق اسمه على هذا المجمّع.
نهاد نوفل محامي منشآت بحرية مخالفة على  أن  ــ ليس صحيحا 
الشاطئ الرملي التابع لمنطقة زوق مكايل، والحقيقة تقضي بأن تكون 
ــت على منشأة بحرية واحــدة مخالفة أو غير مخالفة 

ّ
كاتبة المقال دل

وكيلها المحامي نهاد نوفل.
ــ مؤسف أن كاتبة التحقيق لم تنشر كل ما أخذته من معلومات عند 
فت أقواله بطريقة كاريكاتورية بشعة. 

ّ
لقائها رئيس البلدية بل سخ

ونهاد نوفل لم »يهزم« فؤاد شهاب بل أثبت له أن كل التحريات التي 
كانت تجري لإثبات مخالفاته فشلت في إلتقاط مخالفة واحدة.

ل سياسي أو حزبي، فهو على 
ّ
ــ ليس لنهاد نوفل موقف من أي تكت

عاقة جيدة مع جميع الفاعليات الحزبية في الزوق.
بأسعار بخسة،  تأجيرها  يتم  أن مشاعات كسروان  ليس صحيحا  ــ 
بتأجير  في مشاعات كسروان  الحاصل  الوحيد  العقد  أن  والحاصل 
تاريخ  رقــم 913/ص1  المالية  تــم بموافقة وزارة  مـــزار«  »فــاريــا  شــركــة 
 1996/8/28 تــاريــخ   4 رقـــم  الـــــوزراء  مــن مجلس  وبــقــرار   1996/8/20
 – تملك  فترة  قبل  تــم  كما  أبــداً بخسة.  باهظة جــداً وليست  وبمبالغ 
لا إستئجار – قطعة أرض من 90 ألف متر مربع مع مراعاة الأصول 
القانونية وبدون بدل لاتحاد بلديات كسروان الفتوح لاقامة مشاريع 
الاتـــحـــاد مــن مستشفى ومــســلــخ ومـــبـــانٍ لمــعــالــجــة الــنــفــايــات ومــاعــب 
رياضية وحــدائــق، وهــي الآن مــوضــوع دراســـة جامعية ومــبــاراة بن 
ــ الكسليك، ولا يوجد أي كسارات عليها  طاب جامعة الــروح القدس 

ولم تخصّص لأيّ كسارة.
المكتب الإعامي في بلدية زوق مكايل

من المحرر
جاء في الرد ان ليس في زوق مكايل حفرة واحدة في أي طريق، ولا مستنقعات 
مياه ولا رائحة مجارير ولا مجارير عائمة. ولكن يمكن لاي كان ملاحظة العكس 
في حي المقابر، وحي السنترال، والطريق الموازية للأوتوستراد الشرقي، والطريق 
والحفر  المياه  مستنقعات  وملاحظة   )...( إلى صربا  المؤدّية  والطريق  البحريّة، 
الكثيرة فيها وعدم توفر الإنارة ورائحة المجارير التي تعبق على الطريق البحريّة 

وبالقرب من الأوتوستراد العامّ )...(
معمل  مــن  المتصاعد  الــدخــان  مسؤولية  مكايل  زوق  بلدية  التقرير  يحمّل  لــم 
الكهرباء الحراري، وهو حرص على ايــراد نفي رئيس بلديتها مرتين لما يشاع 
عن علاقة عمل بينه وبين منتجعات قائمة على الملك العام في البلدة وجوارها. 
د أن لدينا تسجيلات صوتيّة لمقابلات أجريت مع أعضاء 

ّ
ولكننا في المقابل، نؤك

في المجلس البلدي، بقيت أسماؤهم مغفلة بناءً على طلبهم، وهم يعزون التدهور 
ــرار رئيسها على إنــجــاز المــديــنــة الــريــاضــيّــة قبل  الــحــاصــل فــي البلدية إلــى إصـ
أن  قبل  رئيسها  بها  يتفرد  الــقــرارات  أغلب  أن  فيها  ويجزمون  عهده،  انقضاء 
يدعوهم للتوقيع عليها فقط، مع تأكيدنا ايضا امتلاكنا نسخا عن قرارات بلديّة 

عة من أي عضو في المجلس.
ّ
غير موق

امّا في موضوع تأجير مشاعات كسروان، فلماذا لم يُذكر في الردّ قيمة المبالغ 
المحدّدة في قرار مجلس الوزراء، ليكون الحكم للناس وللمراجع المتخصّصة ما 

إذا كانت القيمة باهظة أو بخسة؟
ق بقطعة الأرض البالغة مساحة 90 ألف متر مربّع، التي استملكها 

ّ
وفي ما يتعل

اتحاد بلديات كسروان من وقف بكركي، نشير إلى أن شركة ELKA التي كان 
يملكها، في تلك الفترة، رشيد هيكل الخازن )شقيق النائب السابق فريد هيكل 
 طريق تصل عين 

ّ
الخازن(، استخدمت الأرض وحوّلتها إلى كسارة بحجّة شق

الريحانة بدرعون. مشروع هذه الطريق استغرق عقدا من الزمن لتنفيذه، وكانت 
الشركة طوال تلك الفترة، وبعلم رئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح، تستفيد 

من البحص الذي تستخرجه منها.

رسائل 

إلى المحرر

ح
ّ

نوفل يوض
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 الانــتــخــابــات 
ّ
الإجــتــمــاعــي«. يــعــي أن

خاض بحدّة سياسية، 
ُ
ت أن  يُمكن  لا 

ــخــب 
ُ
»يــــجــــب أن نـــســـعـــى لاخـــتـــيـــار ن

العائلات، حتى لو لم يكن المرشحون 
ــن الــــحــــزبــــيــــن. نـــضـــغـــط لـــلـــتـــوافـــق  ــ مـ
فــي الــبــلــدات إنــطــلاقــا مــن تحالفاتنا 
السابقة، ونرى أنه انضم إلينا فريق 
حدد 

ُ
ت المباحثات  الــقــوات.  جديد هو 

تطور الأمور«. يبدو عطالله مرتاحا 
لـــقـــدرة »الـــتـــيـــار« الــتــجــيــيــريــة، وهــو 
يتحدى »أن يتمكن أي طــرف وحــده 

من حسم المعركة«.
بــــلــــدة،   35 الـــــــكـــــــورة  قـــــضـــــاء  يــــضــــم 
ــرز الـــبـــلـــدات الـــتـــي تــشــهــد مــعــارك  ــ أبـ
كفرحاتا،  كــفــرحــزيــر،  هــي  سياسية 
أنفة،  كوسبا،  كفرعقا،  داربعشتار، 
بُــعــد  لـــهـــذه الأخـــيـــرة  دده، وأمــــيــــون. 
آخر والقرار فيها يحسمه »القومي« 
ــابـــق ســلــيــم ســـعـــادة.  والـــنـــائـــب الـــسـ
 القوى هو أن تكون 

ّ
التوجه لدى كل

أسماء  إنــمــائــيــة.  ـــ  ـ توافقية  الــلائــحــة 
الترشح، ولكن لم يُجاهر  عدّة تريد 

ــيــــس الـــحـــالـــي  ــرئــ بـــرغـــبـــتـــه ســــــوى الــ
غـــســـان كـــــرم، الـــقـــريـــب مــــن الـــقـــومـــي، 
ورئـــيـــس المــحــكــمــة الــحــزبــيــة الــعــلــيــا 
في »القومي« نزيه غنطوس، السيد 
مــالــك مــالــك وخـــلـــدون طــالــب »الـــذي 
احـــتـــدم  إذا   

ّ
الــــحــــل ــكـــون  يـ أن  يُـــمـــكـــن 

ــنــــاداً إلـــــى مـــصـــادر  ــتــ ــراع«، إســ ــ ــــصــ الــ
مقربة من »القومي«.

يـــقـــول غـــســـان كـــــرم، ابــــن عــــمّ الــنــائــب 
فـــادي كـــرم، إنـــه مــرشــح »وقـــد أبلغت 
ــقــــرار )الـــقـــومـــي، ســعــادة  أصـــحـــاب الــ
النيابة غسان  إلى  السابق  والمرشح 
كانت  الــبــلــديــة  أن  أثبتنا  ذلـــك.  رزق( 
مُنتجة«. كرم يدور في فلك »القومي« 
ويـــــرى أنــــه تــمــكــن مـــن تــكــويــن حــالــة 
إنمائيا بعدما كانت  »فرضت واقعا 
أميون قبل الـ2013 )تاريخ استلامه( 
مــا  ــا  ــ ــــوعـ نـ الــــبــــلــــدة  الآن  ــة.  ــ ــرومـ ــ ــحـ ــ مـ
مكتفية، تنقصنا صيانة للطرقات«. 
يريد  بــأنــه  يتهمه  مــن  طــمــأنــة  يهمه 
انتخبت  »إذا  بــالــبــلــديــة:  الاســتــئــثــار 
هــذه الـــدورة فلن أتــرشــح مــرة ثالثة. 

 القومي
ّ

»البلدية« في الكورة: الجميع يخطــــــبون ود

مصادر ميقاتي: 

التوافق يكون في كل 

الشمال... أو لا يكون

بلدية الميناء: الانتخابات ليست نزهـــة بحرية
أن »نقاطا  وتوضح مصادر متابعة 
كثيرة لم تنجز بعد في بلدية الميناء. 
، يريد 8 أعضاء 

ً
فتيار المستقبل، مثلا

من الأعضاء الـ21، الأمر الذي تحفظ 
ميقاتي  وخصوصا  الآخـــرون،  عليه 
الــــذي عـــرض إعــطــاء تــيــار المستقبل 

بن 5 و6 أعضاء«.
ومـــن الــنــقــاط الــعــالــقــة أيــضــا تمسّك 
الــــــى 11  بـــتـــســـمـــيـــة 10  ـــن  ــديــ ــ الـ عـــلـــم 
عضواً، بما يضمن له تأمن نصاب 
داخـــــل الــبــلــديــة يـــســـاعـــده فـــي إمــــرار 
المــشــاريــع والــــقــــرارات، كـــي لا يــتــكــرر 
مــعــه مـــا حــصــل مـــع رئـــيـــس الــبــلــديــة 
 

ّ
الــســابــق مــحــمــد عــيــســى بــعــدمــا شــل

انفراط عقد التحالف الانتخابي عام 
بعد  حلها  الـــى  وأدى  بلديته   2010

استقالة 11 من أعضائها.

كذلك، تبرز عقدة التمثيل المسيحي، 
ــكّـــل المـــســـيـــحـــيـــون نـــحـــو ثــلــث  إذ يـــشـ
ــعـــرف على  الـــنـــاخـــبـــن، وقــــد جــــرى الـ
ـــن بــيــنــهــم  نــيــلــهــم ثـــلـــث الأعــــضــــاء )مــ
نـــائـــب رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة(، يــتــوزعــون 
بن ستة للروم الأرثــوذكــس، وواحد 
للأرمن أو الموارنة، علما بأن مجلس 
المــســيــحــي  الـــتـــمـــثـــيـــل  حـــصـــر   2010
بـــالأرثـــوذكـــس، بــعــد إلـــحـــاح الــنــائــب 
روبـــيـــر فــاضــل عــلــى الــحــصــول على 

حصته في البلدية.
ــي الــتــمــثــيــل  ــعــــرف فــ ومـــــع أن هـــــذا الــ
لـــن يــجــري كـــســـره، فـــإن الــتــبــايــن بن 
ــردة والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر  ــ تــيــار المـ
قــد يــهــدّد الــتــوافــق ويــنــســفــه. وينقل 
عــدم إعطاء  أن  أرمــنــيــة  عــن فعاليات 
الأرمن مقعداً في اللائحة التوافقية، 

يقدر  التي  الناخبة،  كتلتهم  سيدفع 
ـــ400، إلـــى مقاطعة  ــ عـــدد أصــواتــهــا بـ
الانــتــخــابــات، مــا قــد يــؤدي إلــى خرق 
في اللائحة التوافقية من قبل لائحة 
معارضة ، كما حصل في انتخابات 
2010، عندما خرق علم الدين وعضو 
ـــو«. وتــــؤكــــد  ــمــ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــــة »الـ ــــحـ آخـــــــر لائـ
بهذا  الأرمـــن  تمسك  الفعاليات  هــذه 

التمثيل أكثر من أي وقت مضى، لأن 
آخر تمثيل لهم في بلدية الميناء كان 

في مجلس 1991 ــ 1998.
كذلك تبرز عقدة تغييب الشيوعين 
عـــن الــلائــحــة الــتــوافــقــيــة، عــلــمــا بــأن 
ــم الــــنــــاخــــبــــة تــــــعــــــادل كــتــلــة  ــهـ ــتـ ــلـ ــتـ كـ
ــم يــطــمــحــون  الــنــاخــبــن الأرمــــــن، وهــ
إلـــى اســـتـــعـــادة تــمــثــيــلــهــم فـــي بــلــديــة 
الحرب  الحال قبل  الميناء كما كانت 
بقية  ذلــك شــأن  فــي  الأهلية، شأنهم 
القوى والأحزاب السياسية الحالية، 

وإلا فسيقاطعون الانتخابات.
كــل هـــذا، وغـــيـــره، يــظــهــر أن الــتــوافــق 
ــاء لا يــــــــزال مــــجــــرد كـــــلام.  ــنــ ــيــ فـــــي المــ
ــــة مــن  ــرّبـ ــ ــقـ ــ ــادر مـ ــ ــــصــ وهـــــــــو، وفـــــــق مــ
 ويشمل 

ً
مــيــقــاتــي، »إمـــا يــكــون كــامــلا

والقلمون  والميناء  طرابلس  بلديات 

ــي اتـــحـــاد  والــــــبــــــداوي، المـــنـــضـــويـــة فــ
بــــلــــديــــات الــــفــــيــــحــــاء، وغــــيــــرهــــا مــن 
ــارج طــرابــلــس  الــبــلــديــات الــواقــعــة خــ
في قضاء المنية ــ الضنية وعكار، أو 
لا يــكــون، والأجــــواء مــؤاتــيــة لميقاتي 
المستقبل  تيار  على  شروطه  لفرض 

وليس العكس«.
وتــــــدفــــــع هــــــــذه المــــــــراوحــــــــة بـــبـــعـــض 
ــذا  ــكـــشـــف عــــن هـ ــامـــحـــن الـــــى الـ الـــطـ
ــــؤلاء مــنــسّــق  الـــطـــمـــوح، ومــــن بـــن هـ
الميناء  فــي  الــســابــق  المستقبل  تــيــار 
يحيى غازي ورئيس قسم الهندسة 
ــــل  ــر حـــــــداد ورجـ ــامــ ــــي الـــبـــلـــديـــة عــ فـ
الأعــمــال عــصــام عــيــســى )مــقــرّب من 
مـــيـــقـــاتـــي(، مــــا يـــشـــيـــر الـــــى أن لــكــل 
فـــريـــق أكـــثـــر مـــن ورقــــة يــســتــخــدمــهــا 

المفاوضات. في 

إذا كانت المعركة ذات طابع سياسي، فلن يتحالف القومي مع القوات )هيثم الموسوي(

ولكن ولاية ثلاث سنوات غير كافية 
لإتمام الأعمال«. هو لن يُقدم على أي 
الفرمان،  قبل صــدور  استباقي  عمل 
ولــكــن »أتــمــنــى أن يُــحــسَــن الاخــتــيــار. 
ــخــاض فــي عشرة 

ُ
معركة أمــيــون لا ت

أيام، يجب أن يُتخذ القرار سريعا«.
 الأطــراف 

ّ
 كــل

ّ
مــن »سخرية الــقــدر« أن

ــي الــــكــــورة تــخــطــب ود  الــســيــاســيــة فـ
ــقــــومــــي، رغـــــم انــــهــــا فــــي الـــعـــلاقـــات  الــ
عنه:  تبتعد  »المــركــزيــة«،  السياسية 
حــلــيــفــه المـــفـــتـــرض الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر »خــجــل« بــعــلاقــتــه بـــه. يتجنب 
الــوزيــر جبران باسيل زيــارة رئيسه 
أسعد حردان، ويُشكل وفداً، برئاسة 
ــلـــوقـــوف عـــلـــى خــاطــر  بـــيـــار رفـــــــول، لـ
الــنــائــب خــالــد الــضــاهــر، المتهم الاول 
ــاب مــــجــــزرة  ــ ــكـ ــ ــارتـ ــ ــيــــن بـ ــقــــومــ مـــــن الــ
المستقبل  وتــيــار  2008(؛  )أيـــار  حلبا 
ــــزب أنــــطــــون ســــعــــادة بــأنــه  يـــتـــهـــم حــ
أمـــا  الــــــســــــوري؛  ــنــــظــــام  الــ أذرع  أحــــــد 
اللبنانية، فيفاخر القوميون  القوات 

باغتيال مؤسسها بشير الجميل.

تقرير

ميسم رزق

احتكر تيار المستقبل، طيلة السنوات الماضية، التمثيل السني في بيروت، وتربّع 
على عرش قــوّة تجييرية قــادرة على نسف أي منافس. منذ 2005، لا مكان 
في المدينة لأي تيار سني آخــر، ولا لزعامة عائلية... إلا من أتى آل الحريري 
بقلبٍ سليم لينال الرضى والسلطة. وإن كان حضوره، في الآونة الأخيرة، قد 
بات أقل بكثير من تمثيله. وربّما كان ذلك سبب »ارتخاء« ماكينته الإنتخابية 
على أبواب الإستحقاق الإنتخابي، وميله »المفاجئ« نحو تأليف لائحة ائتلافية 
ر عناء المعركة الإنتخابية وتكاليفها، وتحفظ له في الوقت نفسه سطوته 

ّ
توف

السرب  خــارج  من  الطامحين  طموحات  دون  يحول  بما  وسيطرته  البيروتية 
المستقبلي لدخول المجلس البلدي.

برغم ذلك، بدأت لوائح بيروتية »معارضة« تطل برأسها، وأخرى يجري الحديث 
عن قرب ولادتها. والبعض بدأ جولات، قد لا تكون مجدية، لـ«إعادة بيروت الى 
المستقبل  تيار  لم يضع  لـ«الشيخ سعد«،  النهائية  الكلمة  انتظار  وفي  أهلها«. 
أو حزب الله أو النائب وليد جنبلاط تصوراً لأي لوائح أو نواتها، ولا حسمت 
العائلات الكبيرة التي لا يستهان بدورها أمرها، إلا في ما ندر. داخل المستقبل، 
خالد  عيتاني،  بشير  هــم:  البلدية  لرئاسة  مرشحين  أربــعــة  بــدايــة  ظهر   ،

ً
مــثــلا

شهاب، وليد كبّي، وبلال العلايلي. ومع تراجع حظوظ الأخيرَين لعدم تمتعهما 
بحيثية كبيرة، تنحصر المنافسة بين شهاب وعيتاني، علماً أن الأخير يشيع 
ص طموح المهندس هشام 

ّ
ح الأمانة العامة لتيار المستقبل«، فيما تقل

ّ
بأنه »مُرش

سنو من التربع على عرش الرئاسة، الى عضوية البلدية.
فضِ اللقاءات المتعددة، العائلية والحزبية والسياسية، إلى 

ُ
أما خارج التيار، فلم ت

لائحة محددة بعد، وبقيت مجرد محاولات لإنشاء نواة: منها ما هو معارض 
للحريري، مثل حركة »مواطنون ومواطنات في دولة« التي تقدّم نفسها كحركة 
وجوهها  أبـــرز  )أحـــد  وحـــده  الــحــريــري  لا  برمته  السياسي  للنظام  مناهضة 
البيروتية المرشحة لخوض الانتخابات البلدية الزميل ابراهيم الحلبي(؛ ومنها 
الدين  التي يرعاها سعد  الحريري إسماً منها، كتلك  يتبنى  أن  الى  ما يطمح 
يُعرف عن  لم  إذ  وأديــب بيضون،  الدين خالد ومحمد عاصي  الـــوزان وسعد 

هؤلاء رغبتهم في العمل ضد الحريري.
وفي انتظار أن يحسم رئيس تيار المستقبل أمره، عقد الوزان لقاءات مع روابط 
إلــى جــانــب خــالــد وعاصي  وعــائــلات تحت عــنــوان »بــيــروت تجمعنا« ضمت 
وبــيــضــون، كــلا مــن نـــزار الــقــاضــي ومحمد الــكــردي وإســمــاعــيــل كلش وعبد 
سيضم  قريب  إجتماع  عقد  محاولة  عن  المعلومات  وتحدّثت  البابا.  الرحمن 
هؤلاء مع حركة »بيروت مدينتي« لدرس إمكانية الوصول إلى تركيبة موحّدة 
تضم أسماء من مختلف الطوائف، يمكن أن تتمثل بعضو أو اثنين بالتوافق مع 

الحريري، أو قد تتمكن من خرق اللائحة الإئتلافية.
وإلى هؤلاء، ثمّة من يلعب على خط آخر وقد ضمن رئاسة البلدية في جيبه. 
ر مناسبة إلا تؤكد 

ّ
فعضو المكتب السياسي لتيار المستقبل رولا العجوز لا توف

فيها أن الحريري يدعمها لرئاسة البلدية.
السنيورة يحاول إطاحة كل الأسماء  فــؤاد  الرئيس  أن  »الأخبار«  فيما علمت 
المرشحة لمصلحة إسم الوزير السابق خالد قباني. وتقول مصادر في التيار 
 لأنه »سيخرج المستقبل من الصورة النمطية 

ً
إن هذا الطرح »مدروس جداً«، أولا

لاختيار الأسماء«، وثانياً لأن »اسم قباني رنان وقادر على حرق أي اسم آخر 
ولا يمكن أحــداً الإعــتــراض عليه«. وتــؤكــد المــصــادر أن »اســم قباني بقي قيد 

الكتمان خوفاً من احتراقه«!

بلدية بيروت: 

 ينتظر الحريري!
ّ

الكل
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تقرير

تقرير

فاتن الحاج

اللقاء  إلــى اعتصام  أمــس  من انضم 
بصورة  حضر  الــتــشــاوري  النقابي 
 شــعــلــة الــتــحــرك 

ّ
أســاســيــة لــيــقــول إن

يــجــب أن تــبــقــى مــســتــمــرة، بــاعــتــبــار 
الـــســـيـــاســـيـــة  الــــســــلــــطــــة  ــاد  ــ ــســ ــ فــ أن 
وانــتــقــالــهــا مــن فضيحة إلـــى أخــرى 
الملفات  وفشلها جذرياً في معالجة 
الخدماتية والحياتية للناس وصل 
إلــــى حـــد أصـــبـــح مــعــه مـــن الــجــريــمــة 
السكوت تحت أي ذريعة من الذرائع. 
أمــا الانــتــقــال مــن الانــخــراط العفوي 
التجميعية نحو  المـــبـــادرة  هـــذه  فــي 
مــحــددة  أدوات وشــــعــــارات  إنـــضـــاج 
وجــعــلــهــا مــصــوبــة بــاتــجــاه برنامج 
أو  أساسياً  همّاً  يظهر  فلم  متكامل 
هــدفــاً أولـــيـــاً فـــي لائــحــة الأولــــويــــات. 
المـــشـــاركـــون قـــالـــوا إن المـــطـــلـــوب في 
مــرحــلــة أولـــــى تــجــمــيــع مـــا بــقــي من 
أهلية  وجــمــعــيــات  مستقلة  نــقــابــات 
ــيـــة  ــة وطـــابـ ــيـ ــابـ ــبـ ــمــــوعــــات شـ ومــــجــ
تشكيل  ومحاولة  للطوائف،  خارقة 
موازين قوة في مواجهة »دفاعات« 
ــة فــي  ــنـ ــة مـــحـــصـ ــيــ ــفــ ــائــ ــة وطــ ــيــ ــزبــ حــ

السلطة.
في مقابل ذلك، حمل التيار النقابي 
المــســتــقــل بـــرئـــاســـة حــنــا غـــريـــب هــمّــاً 
إضافياً، هو استقطاب قيادات هيئة 
الــتــنــســيــق الــنــقــابــيــة وقـــواعـــدهـــا من 
 الروح 

ّ
المعلمين والموظفين وإعادة بث

فــي حــراك سلسلة الــرتــب والــرواتــب، 
التدجين والتيئيس حداً  بعدما بلغ 
أصبحت معه الاستجابة لأي تحرك 
التيار يريد أن يخلق  بــدا أن  باهتة. 
ظلها  فــي  تنضوي  نقابية  دينامية 
الــفــئــات المــجــتــمــعــيــة الأخـــــرى. غــريــب 
دعا الهيئات النقابية التمثيلية إلى 
أن تعيد النظر بموقفها وأن تتخلى 
عـــن نــهــج الانـــتـــظـــار، فـــي وقـــت تتجه 
فيه هيئة التنسيق لإعان ما سمّته 
السلسلة  لإدراج  ضــاغــطــة  خــطــوات 
وإقرارها في الجلسة التشريعية بعد 
20 الجاري، وذلك في اجتماع تعقده 
الثاثاء  بعد ظهر  مــن  الــرابــعــة  عند 
ــة المــعــلــمــين.  ــابـ ــقـ ــر نـ ــقـ ــقــــبــــل، فــــي مـ المــ
ــرّ غـــريـــب عـــلـــى الــتــذكــيــر  ــ وفـــيـــمـــا أصــ
بأننا »مــكــون مــن مــكــونــات الــروابــط 

إلـــــى وديــــــع الأســــمــــر، مــــن مــجــمــوعــة 
تــكــبــيــر الحجر  طــلــعــت ريــحــتــكــم، إن 
ــات كـــبـــيـــراً،  ــ ــلـــى أن الــــوجــــع بــ ــدل عـ ــ يــ
فيما التحدي هو بناء مظلة نقابية 
والـــتـــفـــكـــيـــر فــــي تـــأســـيـــس مـــعـــارضـــة 

سياسية.
يجب الانتقال هذه المرة إلى مرحلة 
ــع شـــعـــارات مـــحـــددة وتــنــظــيــم  وضــ
العمل العفوي، كما يقول أمين سر 
النقابي  للتدريب  اللبناني  المــركــز 
أديب أبو حبيب، فمن أكثر الأوضاع 
تنظم  التي  الأداة  غياب  حساسية، 

فــاعــتــراض الــتــيــار الــنــقــابــي المستقل 
جيد، لكن ما هو مستغرب القول إن 
صــوتــه مــوجــود فــي كــل الأطـــر داخــل 
وهو  ضعيف  لكنه  التنسيق،  هيئة 
ــى الـــتـــحـــرك لـــيـــكـــون صــوتــه  ــ ــرج إلـ ــ خـ
مــســمــوعــاً. مــع ذلـــك نــحــن نشجع كل 
بالنسبة  وتغييري.  اعتراضي  عمل 

هديل فرفور

فــتــاة سورية   75 إستعباد  يكن  لــم 
واجــبــارهــن على مــمــارســة الــدعــارة 
ضمن شبكة منظمة، بكل بشاعته 
ــا« فـــي  ــ ــربــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــ ــه، »مُ ــ ــتــ ــ ــاعــ ــ ــظــ ــ وفــ
ــذه هــي  ــ ــكـــون هـ بـــلـــد كـــلـــبـــنـــان. قــــد تـ
ــتــــي أجــمــعــت  ــة الأبــــــــرز الــ ــــاصــ

ُ
ــخ الــ

ــاء  ــنـــسـ ــالـــبـــيـــة الـ عـــلـــيـــهـــا، أمــــــــس، غـ
ــوة »المـــنـــظـــمّـــات  ــ ــيّن دعــ ــبـ الـــلـــواتـــي لـ
الــنــســويــة والــحــقــوقــيــة الــلــبــنــانــيــة 
ــة«،  ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ والـــــــســـــــوريـــــــة والــ
ــــدل،  ــعـ ــ ــر الـ ــام أمـــــــــام قــــصــ ــتــــصــ لــــإعــ
بالفتيات  المتاجرة  على  احتجاجا 
والنساء. صحيح أن هؤلاء النسوة 
الإســــتــــعــــبــــاد  ــهــــد  ــشــ مــ لأن  نــــــزلــــــن 
 
ّ
والإتـــجـــار »هــابــهــن«، لكنه ذكّــرهــن

»النظام  الأســاســي:  الخلل  بـمكمن 
ـــل »أرضـــــا 

ّ
ــيـــاســـي« الــــــذي يـــمـــث الـــسـ

دعوته   
َ

تلق لم  منها«،   
ً
بديا ولسنا 

صـــدى إيــجــابــيــاً لـــدى قــيــادة رابطته 
ــل، فــرئــيــس رابــطــة التعليم  عــلــى الأقــ
قال  خــاطــر،  عبدو  الرسمي  الثانوي 
وراء  نــمــشــي  أن  نــســتــطــيــع  »لا  إنـــنـــا 
شــخــص يــخــوّنــنــا، حـــين نــكــون معه 
على  نعترض  وحــين  نقابيين  نكون 
أدائــــه نــصــبــح أزلام ســلــطــة«. فــي ردّ 
تعمّد خاطر دعــوة  الاعــتــصــام،  على 
الــــرابــــطــــة إلـــــى جــلــســة مـــتـــزامـــنـــة مــع 
مـــوعـــد الاعـــتـــصـــام لمــنــاقــشــة قــضــايــا 
مختلفة، في مقدمتها تعديل النظام 
الداخلي باتجاه اعتماد النسبية في 

الانتخابات النقابية.
انقاب السلطة على هيئة التنسيق 
بــصــفــتــهــا أداة نــقــابــيــة تــمــثــل فــئــات 
مة ومحصنة مهنياً، دفع الوزير 

ّ
منظ

القول إن  إلــى  السابق شربل نحاس 
ــاتـــت بــالــســيــاســة  ــيــــوم بـ »المـــعـــركـــة الــ
ومــــحــــاولــــة جـــمـــع مــــا بـــقـــي مــــن شــي 
قوة،  بميزان  لإيحاء  نقابات  اسمو 
لا مجال لتحديد المطالب على خلفية 
ــتــــي ســنــطــالــبــهــا  ــة الــ ــهـ مــــن هــــي الـــجـ
الــنــقــلــة  مـــعـــنـــا  إذا ظـــبـــطـــت  وبــــشــــو؟ 
بيكون عملنا شي تاريخي، وإذا ما 

ظبطت رح نبقى هيك«.
الوقت ليس مواتياً لتأطير الحراك، 
بحسب الخبير البيئي ناجي قديح، 
فـــالمـــحـــك هــــو اســـتـــمـــراريـــة الــضــغــط 
على سلطة فشلت في إدارة شؤون 
الفساد  فــي  بعيداً  فأمعنت  الــدولــة، 
ــدرات  ـــ ــقـ ــ ــى المــ ــلــ ــا عــ ــ ــدهـ ــ ــت يـ ــ ــعــ ـــ ووضـ
وصـــوبـــت بــاتــجــاه تــيــئــيــس الــنــاس 
وإمساكهم في لقمة الخبز لجعلهم 
مــرتــهــنــين لــهــم. المــهــم بــالــنــســبــة إلــى 
ــلـــحـــزب الــشــيــوعــي  الأمـــــــين الــــعــــام لـ
خالد حدادة، هو البدء ببناء حركة 
الطريق  تفتح  شعبية  ديموقراطية 
ــام تغيير ديــمــوقــراطــي، فــي حين  أمـ
مــن  تــصــبــح  والأدوات  الآلــــيــــات  أن 
التفاصيل التي يمكن أن تناقش في 

مراحل أخرى.
ــلـــي رمــــضــــان مــن  ــيـــس رأي عـ لـ ــذا  ــ هــ
مجموعة بدنا نحاسب، إذ يقول إن 
وضع بيان فضفاض يضيّع الهدف، 
 
ً
بديا نفسه  يــطــرح  أن  ومــن يخشى 

لنقابات وروابط مدجنة من السلطة 
لا تكون رؤية التحرك مكتملة لديه، 

الإستعباد  أشــكــال  لكافة  خصبة« 
ــاول الــــنــــســــاء. وهــــــو مــا  ــ ــطـ ــ الــــــــذي يـ
ــمــات، إذ أدرج 

ّ
عــبّــر عنه بــيــان المــنــظ

هــــــــذه الــــجــــريــــمــــة ضــــمــــن ســلــســلــة 
النساء  بحق  يوميا  ترتكب  جرائم 
ــات فــــي لـــبـــنـــان، »كـــجـــرائـــم  ــيـ ــتـ ــفـ والـ
الــعــنــف الـــذي يــصــل الـــى حــد القتل 
ـــل الأســـــــرة )27 ضــحــيــة عــنــف  ــ داخـ
اســــري خــــال 3 ســــنــــوات(، الــعــدالــة 
ــاون الــقــضــاء  المــنــقــوصــة بــفــعــل تـــهـ
مــع قتلة الــنــســاء، قــوانــين الأحـــوال 
ــتـــي تــــكــــرّس الــعــنــف  الــشــخــصــيــة الـ
ــاء، الأحــــكــــام  ــ ــــسـ ــنـ ــ ــمــــع ضـــــد الـ والــــقــ
ــشــرّع 

ُ
الــقــانــونــيــة والأمـــنـــيـــة الــتــي ت

الإتـــــــجـــــــار بــــالــــنــــســــاء وإســــتــــغــــال 
أجــســادهــن، ولا ســيــمــا المــهــاجــرات 
ــــات مــنــهــن،  ــئـ ــ ــــاجـ ــــات والـ ــامـ ــ ــعـ ــ والـ
الإجتماعية  الثقافة  الى  بالإضافة 
ــذا  ــــة«. هــ ــريـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــة والـ ــ ــوريــ ــ ــذكــ ــ الــ

هــــذا الـــعـــمـــل. قـــد يــشــكــل الاحــتــكــاك 
بين النقابيين والفئات الأخرى في 
أن   

ّ
إلا التحرك،  لهذا  ميزة  المجتمع 

هذا الأمر ليس كافياً، بحسب فرح 
قــبــيــســي مـــن المــنــتــدى الاشـــتـــراكـــي، 
فـــالإشـــكـــالـــيـــة تــكــمــن فــــي اســـتـــمـــرار 
كــــل فـــئـــة فــــي الـــتـــمـــســـك بــمــطــالــبــهــا 
ــــي تــجــربــة  الـــقـــطـــاعـــيـــة والمـــــرعـــــب فـ
هناك  ليس  ــه 

ّ
أن الماضية،  السنوات 

القطاع  تحركات  في  يشارك  قطاع 
نــرى شيئاً  أن  الآخــر »فما ننتظره 

مختلفاً هذه المرة«.

مات، 
ّ
المنظ يكن، بحسب  لــم  الــواقــع 

الـــســـيـــاســـيـــة  الإرادة  غــــيــــاب  ـــولا  ــ ــ ل
والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة والإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
ــة الــــنــــســــاء  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ والــــــــقــــــــوانــــــــين لـ
ــيــــات مـــــن مـــخـــتـــلـــف أشـــكـــال  ــتــ ــفــ والــ

العنف والتمييز.
مات 

ّ
بــه هــذه المنظ أبـــرز مــا طالبت 

السياسي عــن كل  الغطاء  رفــع  هــو 
ــه فــــي هـــذه  ــتـ ــن يــكــتــشــف مُـــشـــاركـ مــ
الــشــبــكــات. »الإيـــمـــان« بـــدور الــدولــة 
ــــي جــــــرم الإســـتـــغـــال  »كــــشــــريــــك« فـ
ــارة، يُــتــرجــم عبر  ــدعــ فـــي مــســألــة الــ
شــــهــــادات بــعــض الـــنـــســـاء الــلــواتــي 

جرمين لن يكونوا بهذه 
ُ
قلن »إن الم

الــوقــاحــة إن لــم يــكــونــوا محميين«. 
مــنــهــن مـــن يـــذهـــن أبـــعـــد مـــن ذلـــك، 
ويعتبرن أن الدولة هي من »تتاجر« 
نائبة رئيسة  بنا، على حــدّ تعبير 
»الــتــجــمّــع الــنــســائــي الــديــمــقــراطــي« 
ــــرى أن  كــــارولــــين ســـكـــر صــلــيــبــي. تـ
الواقع  هــذا  باستمرار  إرادة  هناك 
لأن الدولة ترى في الدعارة قطاعا 
يدرّ لها الأموال »وما دعايات وزارة 
السياحة التي تعرض فيها أجساد 

فتيات مُثيرات الا دليل على ذلك«.
تــتــعــامــل معي  الــــدولــــة  كـــانـــت  »إذا 
كــكــائــن مُــســتــضــعــف، فــعــلــيــهــا إمّـــا 
تــحــمــيــنــي،  أن  وإمّــــــا  ــمــكّــنــنــي، 

ُ
ت أن 

هـــي لا تـــقـــوم بــــأي مـــن المــهــمــتــين«، 
ــا(، مُــشــيــرة  تــقــول فــاطــمــة )26 عـــامـ
الــى أن أي إمــرأة »مــا عندها ضهر، 
وتلفت  مُشابها«،  مصيرا  ستلقى 

الــقــوانــين اللبنانية.  الــى ازدواجــيــة 
ــقــــول صــلــيــبــي فــــي هـــــذا الـــصـــدد:  ــ

ُ
ت

ــار  ــيـــف لـــهـــم أن يـــجـــرّمـــوا الإتـــجـ »كـ
والــــدعــــارة ويــســتــمــرون فـــي إعــطــاء 
ـــــكـــــات، 

ّ
ــانــــات والمـــــدل ــنــ ــفــ إجـــــــــــازات الــ

ــرفـــون حـــجـــم الإســتــعــبــاد  ــعـ وهـــــم يـ
الذي تتعرّض له هذه  والإستغال 
الشريحة من النساء«. من جهتها، 
تــقــول الــنــاشــطــة حــيــاة مـــرشـــاد إن 
ــدّد بـــالـــرقـــابـــة  ــتــــشــ المـــطـــلـــوب هــــو الــ
في مجتمعنا  »المــواطــن  والحماية، 
بالمرأة  بالك  فما  الحقوق،  مسلوب 
مُستضعف  كائن  أنها  تشعر  التي 
مــن الـــدولـــة؟«، مُشيرة الــى ضــرورة 
القانونية  القاعدة  على  التصويب 

الرثة التي ترعى اضطهاد النساء.
الصدد  مات في هذا 

ّ
المنظ وطالبت 

قانون  وتطوير  وتعديل  بـ«تفعيل 
حماية النساء وسائر أفراد الأسرة 

اللقاء النقابي التشاوري: المهم أن تستمر المواجهة

التضامن مع ضحايا الإتجار بالبشر: الدولة شريكة في الجريمة

استمرارية الضغط 

على سلطة فشلت في 

إدارة شؤون الدولة

»إذا كانت الدولة تتعامل معي 

ا أن 
ّ

ستضعف، فعليها إم
ُ

ككائن م

ا أن تحميني«
ّ

نني، وإم
ّ

مك
ُ

ت

المؤسسات  للتحرك ضد تعطيل  الثانية  المحطة  أيار سيكون  الأول من  أن  التشاوري  النقابي  اللقاء  أعلن 

الدستورية والحراكات النقابية. المنضمون إلى الحراك في محطته الأولى ركزوا على الحفاظ على استمرارية 

المواجهة أكثر من تأطير المطالب والانتقال إلى وضع شعارات محددة وبرنامج متكامل

جمع ما بقي من 

نقابات وجمعيات 

أهلية عابرة 

للطوائف للايحاء 

بميزان قوة

)هيثم 

الموسوي(
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محمد وهبة

ــرار عن  فــي 3 شــبــاط 2016 صـــدر قـ
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
ــدة امــتــثــال«  ــ يــقــضــي بـــإنـــشـــاء »وحــ
ــرار الـــذي  ــقـ لــــدى مــصــرف لــبــنــان. الـ
حمل الرقم 12183 استند إلى المادة 
26 مـــن قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف، 
الــــتــــي تـــمـــنـــح الـــحـــاكـــم صـــلاحـــيـــات 
لــبــنــان  مـــصـــرف  إدارة  فـــي  ــة  ــعـ واسـ
وتنظيم دوائره وتحديد مهماتها 
ل 

ّ
وعُل وإقالتهم.  الموظفين  وتعيين 

إصدار القرار »بالتدابير الضرورية 
للتحوّط من المخاطر التي قد تنشأ 
ــدم الامـــتـــثـــال لــلــقــوانــين  ــال عــ فـــي حــ
مصرف  لسمعة  حماية  والأنــظــمــة 

لبنان وللقطاع المصرفي«.
الــقــرار على أن تتألف هذه  وينصّ 
الوحدة، الملحقة بالحاكم مباشرة، 
مــــن مـــصـــلـــحـــتـــين؛ الأولــــــــى اســمــهــا 
امـــتـــثـــال مـــصـــرف لــبــنــان لــلــقــوانــين 

عـــقـــدت مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 
للطفولة  المتحدة  الأمم  ومنظمة 
)اليونيسيف( ورشــة عملٍ حول 
مخاطر عمل الأطفال في القطاع 
الــــــــزراعــــــــي فــــــي مـــنـــطـــقـــة عــــكــــار. 
ـــطـــت الـــضـــوء عــلــى ظــاهــرة 

َّ
وســـل

ــلــحــقــه مــن 
ُ
ــا ت ــ عـــمـــل الأطــــفــــال ومـ

أو  اقـــتـــصـــادي  أو  جـــســـدي  أذى 
اجتماعي أو نفسي، لا سيما مع 
سيما  ولا  لبنان،  فــي  انتشارها 
ــعــتــبــر مــن أكثر 

ُ
فــي عــكــار الــتــي ت

 
ٌ
منطقة المتضررة، وهي  المناطق 
ــاداً كــــبــــيــــراً عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـــعـــتـــمـــد اعـ
ــداداً  ــد اســتــقــبــلــت أعــ الـــزراعـــة، وقـ

كبيرة من اللاجئين.
ــــوف،  ــ ــكـ ــ ــ وقــــــــــالــــــــــت أنــــــــابــــــــيــــــــلا سـ
كـــبـــيـــرة المـــســـتـــشـــاريـــن الــفــنــيــين 
الاجتماعي  الانــتــعــاش  وخبيرة 
العمل  والاقــتــصــادي في منظمة 
الـــــدولـــــيـــــة/المـــــكـــــتـــــب الإقــــلــــيــــمــــي 
لــلــدول الــعــربــيــة، إن »ثــمــة بــوادر 
ازديــــاد حجم ظاهرة  إلــى  تشير 
عــمــل الأطـــفـــال، وأســـــوأ أشــكــالــه، 
وانــتــشــارهــا انــتــشــاراً كــبــيــراً في 
ــرة فـــي لــبــنــان،  ــيــ ــنـــوات الأخــ الـــسـ
نـــــظـــــراً إلــــــــى تــــــدهــــــور الـــــظـــــروف 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــ
والـــــصـــــراع الــــدائــــر فــــي ســـوريـــا، 
ــزوح مــئــات  ــ ــ نـ إلـــــى  والــــــــذي أدى 
ويــتــعــين  الأطــــــفــــــال.  ــن  ــ مـ الآلاف 
ــل المــشــكــلــة  ــ عــلــيــنــا مــعــالــجــة أصـ

ــا مـــراقـــبـــة  ــهـ ــتـ ــفـ ــيـ ــة، ووظـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ والانـ
عـــمـــلـــيـــات المــــصــــرف مــــع الـــغـــيـــر، لا 
والتسوية  المقاصة  عمليات  سيما 
وســــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة، والـــتـــحـــاويـــل 
التي تقوم بها المصارف من خلال 
لــبــنــان، وتــحــديــد وتقييم  مــصــرف 
حـــــــــالات عـــــــدم امــــتــــثــــال مــحــتــمــلــة، 
ــال لـــقـــوانـــين  ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وخــــصــــوصــــا الامـ
الأمــوال  تبييض  مكافحة  وأنظمة 
وتـــمـــويـــل الارهـــــــــاب. وإضــــافــــة إلـــى 
المتابعة والتقييم والتوعية  أعمال 
الــداخــلــيــة وإعـــــداد لــوائــح الاســمــاء 
عــقــوبــات محلية  عليها  المــفــروضــة 
المـــصـــلـــحـــة  فـــــــإن هـــــــذه  أو دولــــــيــــــة، 
تـــســـتـــحـــدث بـــــرامـــــج مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة 

لمراقبة العمليات المشتبه فيها.
معنية  فهي  الثانية،  المصلحة  أمــا 
بـــامـــتـــثـــال المــــصــــارف والمـــؤســـســـات 
الــخــاضــعــة لــرقــابــة مــصــرف لبنان 
لــــلــــقــــوانــــين والانــــــظــــــمــــــة، فـــلـــديـــهـــا 
ــيــــة تـــتـــعـــلـــق بــنــشــر  ــة أســــاســ ــفـ ــيـ وظـ
ــتــــواصــــل مــع  ــثــــال، والــ ــتــ ثـــقـــافـــة الامــ
ــدى المــــصــــارف  ــ ــال لــ ــثــ ــتــ دوائــــــــر الامــ
والمــــؤســــســــات الـــخـــاضـــعـــة لـــرقـــابـــة 
مصرف لبنان، والتأكد من امتثال 

المصارف.
ومنحت وحدة الامتثال صلاحيات 
ــورات  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــعــ ــابــ ــتــ ــمــ ــلــــق بــ ــعــ ــتــ تــ
ورسم  بالامتثال  المتعلقة  العالمية 
استراتيجية مصرف لبنان في هذا 
ــتـــراح مــشــاريــع قــوانــين  المـــجـــال، واقـ
وأنـــظـــمـــة وتــعــلــيــمــات وتـــوصـــيـــات 

متعلقة بالامتثال.
ــة، فـــإن  ــعـ ــلـ وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر مـــطـ
إنــشــاء هـــذه الــوحــدة كـــان مطروحا 
فـــي مـــصـــرف لــبــنــان مــنــذ أكـــثـــر من 
ــــف، وخـــــصـــــوصـــــا أن  ــ ــــصـ ــ ــــة ونـ ــنـ ــ سـ
المجلس المركزي لمصرف لبنان كان 
قــد أقــرّ فــي 19 كــانــون الثاني 2013 
تعميما أساسيا رقمه 128 ويفرض 

ــمٍ فــــوري لــأطــفــال  مــع تــقــديــم دعــ
لــنــا أن  المــحــتــاجــين، كــمــا ينبغي 
الفقيرة  نــضــمــن حــصــول الأســــر 
على دخل كافٍ وعلى أمن الدخل 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. ويــمــكــن أن 
تــســاعــد هـــذه الــتــدابــيــر الخاصة 
بالحماية الاجتماعية الأسر في 
الصمود في وجه المحن والإبقاء 
على أطفالها في المدرسة بعيداً 

عن عمل الأطفال«.
كاليستيني،  لــوتــشــيــانــو  وقــــال 
نــــــــــائــــــــــب المــــــــمــــــــثــــــــل الـــــــوطـــــــنـــــــي 
لــلــيــونــيــســيــف فــــي لـــبـــنـــان: »إن 
قــطــاع الـــزراعـــة واحــــد مــن أخطر 
ثلاثة قطاعات من حيث وفيات 
ــه،  ــ ــــراضـ ــه وأمـ ــاتــ ــابــ الـــعـــمـــل وإصــ
عـــمـــل  ظـــــــاهـــــــرة  انــــــتــــــشــــــار  وإن 
الأطــفــال في عكار يمثل ناقوس 
خـــطـــرٍ كـــبـــيـــر«. وأضـــــــاف: »لــيــس 
ــال  ــفـ  مـــنـــع اســـتـــغـــلال الأطـ

ً
ــهـــلا سـ

ووقوعهم ضحايا أخطر أشكال 
عــمــل الأطـــفـــال، لــكــنــه أمــــرٌ ممكن 
ــاب المـــبـــاشـــرة  ــ ــبـ ــ بــمــعــالــجــة الأسـ
ــدة  ــاعــ ــســ ــلــــفــــقــــر ومــــــواصــــــلــــــة مــ لــ
فـــلا يمكننا  الــعــامــلــين.  ــفـــال  الأطـ
الأيــدي ونحن  الوقوف مكتوفي 
نــشــاهــد بـــأعـــصـــابٍ بــــــاردة آلاف 
الأطـــفـــال يُــســتــغــلــون فـــي بــيــئــات 
عـــمـــلٍ خـــطـــرة فــــي ســـائـــر أنـــحـــاء 
ــبــــلاد. فـــهـــذا أمـــــرٌ غــيــر مــقــبــولٍ  الــ
نـــســـتـــخـــدم كــل  ــــب أن  ــــجـ بـــــــه، ويـ

على المصارف إنشاء دوائر امتثال 
يتعلق  الأول  قــســمــين:  إلــــى  تــقــســم 
القانوني  الامتثال  وحــدات  بإنشاء 
الــتــي »تـــقـــوم بــاســتــشــعــار المــخــاطــر 
الــقــانــونــيــة والــتــحــوط لــهــا واتــخــاذ 
الــتــدابــيــر الـــلازمـــة لــإحــاطــة بــهــذه 
المــخــاطــر والـــحـــدّ مــنــهــا«، والــثــانــي 
بإنشاء »وحدة التحقق« التي أنيط 
والقوانين  الإجـــراءات  »تطبيق  بها 
والانظمة المرعية المتعلقة بمكافحة 
الإرهــاب  وتمويل  الأمـــوال  تبييض 
ــرار  ــقــ المــــــحــــــدّدة مـــهـــامـــهـــا ضـــمـــن الــ

الأساسي 7818«.
وقــــد جــــاء قـــــرار ســـلامـــة فـــي ســيــاق 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الإجـــــــــــــــراءات الـــتـــي 
ــاد  ــعـ ــان لإبـ ــنـ ــبـ اتــــخــــذهــــا مــــصــــرف لـ
كأس العقوبات الدولية عن القطاع 
المصرفي، ولا سيما بعد الضغوط 
ــتـــي تـــلـــت الاتـــهـــامـــات  الأمـــيـــركـــيـــة الـ
الكندي  اللبناني  للبنك  الأميركية 
بتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، 
إذ إن المصارف اللبنانية باتت منذ 
تــلــك الــلــحــظــة مــكــشــوفــة أمـــــام هــذه 
ــتــــمــــرّت لاحــقــا  الـــضـــغـــوط الـــتـــي اســ
مـــع ظــهــور الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
ــراق وســيــطــرتــهــا  ــعــ فـــي ســـوريـــا والــ
عـــلـــى بـــعـــض مـــنـــابـــع الـــنـــفـــط وعــلــى 

مساحات زراعية واسعة...
ــدة  ــاء وحــ ــشــ ــــادر إن إنــ تـــقـــول المـــــصـ
الامــتــثــال لــدى مــصــرف لبنان لاقى 
ــات الـــتـــي  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــي الاجــ تـــرحـــيـــبـــا فـ
لبنان،  نائب حاكم مصرف  عقدها 
ــــري، مــــــع بــعــض  ــيـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ مــــحــــمــــد بـ
الاميركية  الخزانة  وزارة  مسؤولي 
فــي نــيــويــورك الأســبــوع المــاضــي، لا 
بــل إن بعض المــســؤولــين فــي وزارة 
ــل خــطــوة 

ّ
تــمــث أنـــهـــا  ــة رأوا  ــزانـ الـــخـ

متقدمة ليست متوافرة لدى الكثير 
مــن المــصــارف المركزية حــول العالم 

والمصارف المركزية العربية.

ــال من  ــفـ الـــوســـائـــل لــتــحــريــر الأطـ
تلك الضغوط«.

عُقدت ورشة العمل بالتعاون مع 
للتنمية وجمعيتي  شبكة عكار 
وورلـــــــد فــيــجــن وبــــيــــونــــد. كــذلــك 
رئيسية  منظماتٌ  فيها  شاركت 
وأصحاب مصلحةٍ آخرون، مثل 
لــأغــذيــة  المــتــحــدة  منظمة الأمــــم 
ــاو( ووزارتــــــــــي  ــ ــ ــفـ ــ ــ والـــــــزراعـــــــة )الـ

الزراعة والشؤون الاجتماعية.
د محافظ عكار عماد لبكي  وشدَّ
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــــتــــعــــاون بــــين كــل 
الــجــهــات الــعــامــلــة عــلــى مــحــاربــة 
ــة تــحــقــيــق  ــيـ ــغـ عــــمــــل الأطــــــفــــــال بـ
الـــنـــجـــاح. وقــــــال »المـــطـــلـــوب مــنــا 
جــمــيــعــا الــقــيــام بــعــمــلٍ كــبــيــر في 
هــــذا الإطــــــار وتـــضـــافـــر الــجــهــود 
ــال عــمــل  ــ ــكــ ــ لمـــكـــافـــحـــة أســـــــــوأ أشــ
الأطفال في كل القطاعات، وليس 
الــقــطــاع الـــزراعـــي فــقــط، وفـــي كل 
المــنــاطــق، ولــيــس فــي عــكــار فقط. 
ــل أن تــغــدو عكار  ويــحــدونــا الأمـ
العمل على معالجة  إلــى   

ً
اقة سبَّ

هـــذه الــظــاهــرة. ومــحــافــظــة عكار 
ومــكــتــب الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة على 
ــداد لـــتـــقـــديـــم يــد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــبــ أهــ
بــأي حلولٍ  المساعدة والمــشــاركــة 
ـــســـهـــم فــي 

ُ
ــيـــة ت ــلـ مـــنـــطـــقـــيـــة وعـــمـ

تحسين حياة القاطنين في عكار 
والوافدين إليها«.

)الأخبار(

ــون الــــحــــمــــايــــة مـــــن الإتــــجــــار  ــ ــانــ ــ وقــ
بالبشر واستحداث قانون لتجريم 
العنف الجنسي في لبنان والعمل 
ــــون الـــعـــقـــوبـــات  ــانـ ــ عـــلـــى تـــعـــديـــل قـ
اللبناني بما يؤمن الحماية للنساء 
ــتـــغـــلال  مــــن مــخــتــلــف أشــــكــــال الإسـ
ــري  ــتــ ــشــ ــم مــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـــــجـــــنـــــســـــي وتـ

ومتاجري الخدمات الجنسية«.
»حـــتـــى لـــو كــــان خـــيـــارا شــخــصــيــا، 
لــو هــي متعلمة وواصــلــة مــا كانت 
ــيــــك شـــغـــلـــة«،  راحـــــــــت اشـــتـــغـــلـــت هــ
ــا(، الــلاجــئــة  ــامــ تـــقـــول أريـــــج )25 عــ
السورية التي أتت من مجدل عنجر 
مُضيفة  الإعــتــصــام،  فــي  للمشاركة 
ان الفتاة »ضلع قاصر«، ولن تقوى 
ــم«. تــبــدي خوفها من 

ّ
إذا لــم »تــتــعــل

»فالعقلية  نفسه،  المصير  تلقى  أن 
واحدة هنا وفي سوريا«، برأيها أن 
النضال سيكون واحدا في البلدين.

كمال  الاقــتــصــادي  الخبير  بحسب 
إلــى  لــكــي نــتــجــه  حـــمـــدان، آن الأوان 
ــار تــحــالــفــي ديــمــوقــراطــي  ــ خــلــق إطـ
ــع يــخــرج  ــامــ خــــــارق لـــلـــطـــوائـــف وجــ
الـــحـــركـــات المــطــلــبــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــــلا يـــدعـــي  ــــن دائـــــــــرة الــــتــــنــــافــــس، فـ مـ
ــه الــقــائــد الأوحــــد كــي يكون  أحـــد أنـ
المــتــضــرريــن،  لجميع  فسحة  الــلــقــاء 
مــواجــهــة  أدوات  بـــنـــاء  ــالـــي  ــتـ ــالـ وبـ
ــن تـــراكـــم  ــ تـــســـتـــفـــيـــد مـــمـــا حـــصـــل مـ
التي لم  العفوية السابقة  للتجارب 

تكن فاشلة بالمطلق.

اللقاء النقابي التشاوري: المهم أن تستمر المواجهة

مصرف لبنان... »يمتثل«!

ظاهرة عمل الأطفال في عكار: 

ناقوس خطرٍ كبير

التضامن مع ضحايا الإتجار بالبشر: الدولة شريكة في الجريمة

متفرقات

ثة الزوايا
ّ
كارثة بيئية مثل

بياناً  البيئة  لحماية  اللبناني  التجمع  أصــدر 
يأسف فيه لما يحصل في منطقة تلة البلمند 
ســــواء مـــن خــــال إعـــطـــاء تــراخــيــص لإنــشــاء 
وإستثمار جبّالة زفت وجبالة باطون جاهز أو 
رخصة استخراج صخور وتركيب طاحونة 
لمــشــروع ردم المــســاحــات فــي مــرفــأ طرابلس، 
ســتــخــصــص لــلــمــنــطــقــة الإقــتــصــاديــة الــحــرة. 
وقال البيان: »ننظر إلى هذا الموضوع الكارثي 
من ثاث زوايا: إن التراخيص أعطيت خافا 
للقوانين والمنطق ولتأمين مصالح خاصة، لأن 
المنطقة مصنفة حرجية. موضوع التراخيص 
يتنافى مع طبيعة المنطقة وجوارها، عدم اتباع 
يمكن  ولا  التراخيص.  لإعطاء  المتبعة  الطرق 
إلا الــوقــوف أمـــام الــتــفــرد فــي الــقــرار وتخطي 
ــراف والـــقـــوانـــين مـــن خـــال تــجــاهــل رأي  ــ الأعــ
ــوزارة  الــبــلــديــة والأهـــالـــي والــجــهــات المــعــنــيــة كــ
الــصــحــة، وعـــدم الـــرجـــوع خــاصــة إلـــى دراســـة 
المستفيدة  الجهات  تعمد  كذلك  البيئي.  الأثــر 
مــن المــشــروع إلـــى الــتــرويــج لمــشــروع سياحي 
سكني طبي على أرض المقلع والجبالتين في 

أرض ما زالت مصنفة حرجية.

فتح 
ُ

نقابة المحامين: الملفات ت

وتغلق بسحر ساحر

اسف مجلس نقابة المحامين في بيروت، في 
بيان بعد جلسته الأسبوعية امس، »لما آل إليه 
المتعدد  المستشري  الفساد  حــالات  من  البلد 
ــار »إلـــى الــتــأخــر في  الأنــــواع والأحـــجـــام«. واشـ
التي كانت معروفة  الحالات  كشف مثل هذه 
ــا يــطــرح  ــتـــحـــرك، مــ ــد يـ ــ ــنــــوات ولا أحـ مـــنـــذ ســ
عامات استفهام حول دور الأجهزة الأمنية 
في مراقبة واستقصاء وكشف جرائم كهذه، 
ولا سيما الدعارة والإتجار بالبشر اللذان هزا 
جرى 

ُ
الضميرين اللبناني والعالمي«، وامل ان »ت

التحقيقات على نحو جدي بعيدا عن الأهواء 
السياسية والمصالح الشخصية، بحيث تفتح 
المــلــفــات وتــغــلــق بــســحــر ســاحــر دون معرفة 
المرتكبين والمنتفعين والمحرضين والمشتركين، 
وهو أمر يؤدي إلى الإســاءة إلى سمعة لبنان 
وصورته أمام المحافل الدولية«. ونوه المجلس 
بـ«الجهود التي بذلت في لجنة الإدارة والعدل 
لجهة اقتراح مشروع تعديل صاحية مجلس 
التشكيات  ونفاذ  في وضع  الأعلى  القضاء 
جدية  خطوة  ل 

ّ
يمث ما  القضائية؛  والمناقات 

عــلــى طـــريـــق اســـتـــقـــال الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
وســـــوف تــتــابــع نــقــابــة المـــحـــامـــين إقــــــرار هــذا 

المشروع ووضعه موضع التنفيذ«.

وزارة الزراعة تنفي ظهور 

انفلونوا الطيور في حاصبيا

نفى وزيــر الــزراعــة أكــرم شهيب فــي بيان له 
خبر ظهور انفلونزا الطيور في قرى حاصبيا. 
واشار الى ان فريقا من دائرة الثروة الحيوانية 
ومركز زراعة حاصبيا أجرى كشفاً ميدانياً 
فوريا، ولم يتبيّن وجود 
مــــرضــــيــــة  حــــــــالــــــــة  أي 
تــســتــدعــي الــريــبــة لا في 
المـــــزارع ولا فـــي الــدجــاج 

البلدي.
ــــد شــهــيــب فــي بيانه 

ّ
وأك

أن كل ما في الأمر نفوق 
ــاج الــبــلــدي  ــدجــ ــ بــعــض ال
عـــــنـــــد شـــــخـــــص واحـــــــد 
بــلــدة شــويــا نتيجة  فـــي 
ــاج بــمــرض »الــنــيــوكــاســل«  اصـــابـــة هــــذا الـــدجـ
الــذي يــؤدّي إلى  البلدي،  الــدجــاج  المنتشر بين 
نفوق واسع في القطيع في حال عدم تحصين 

الدجاج ضد المرض.
الحيوانية  الــثــروة  أن »دائــــرة  الــبــيــان  وأوضــــح 
في مصلحة زراعة النبطية تنفي نفياً قاطعاً 
ــود مــــرض انــفــلــونــوا الــطــيــور فـــي جميع  ــ وجـ

أقضية محافظة النبطية«.

أنشأ مصرف لبنان وحدة 

إدارية مستقلة لديه 

يت »وحدة الامتثال«. 
ّ

سم

وظيفة هذه الوحدة 

تكمن في مراقبة امتثال 

مصرف لبنان للقوانين 

والأنظمة، وتحديداً 

المفروضة من الخارج، 

وكذلك امتثال المصارف 

والمؤسسات الخاضعة 

لرقابة مصرف لبنان لهذه 

القوانين والأنظمة
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جون ماكين لكنه لم يكتب عن التنكيل الذي 
بعد عودتهم من  الــلــواء  له مناضلو  تعرّض 

إسبانيا(.
ولــيــس صــحــيــحــا أن هــــؤلاء تــجــمّــعــوا تلبية 
الكومنترن ركب موجة  لأوامر »الكومنترن«. 
تشكّلت عفويا. طبعا، مثل كل قصّة جميلة، 
للقصّة.  ويائسة  هناك جوانب حزينة  كانت 
اســتــخــدِم المــقــاتــلــون الأمــمــيّــون فــي الصفوف 
هــؤلاء  مــاتــوا.  كبيرة منهم  الأمــامــيّــة ونسبة 
الذين أتوا من دون خبرة او تدريب عسكري. 
ــوت لــكــنــه احــتــضــر في  ــ بــعــضــهــم نــجــا مـــن المـ
مـــخـــيّـــمـــات الاعـــتـــقـــال الــــنــــازيّــــة أو الـــفـــاشـــيّـــة، 
ــى حـــتـــفـــه فــــي ســجــون  ــ والــــبــــعــــض الآخـــــــر لاقــ
ســتــالــين. والــقــائــد الشيوعي الــفــرنــســي، أنــدر 
مارتي شغل نفسه في اصطياد التروتسكيّين 
بــإعــدام ٥٠٠  المتطوّعين: زهــا  والمترددين بين 
لكن هؤلاء  الرقم مشكوك بصحته.  هــذا  لكن 
لاقـــوا الــويــات. الــفــاشــيــون الإســبــان ارتكبوا 
ــول بـــرســـتـــنـــب »الـــهـــولـــوكـــســـت  ــ مــــا أســــمــــاه بــ
الإسبانيّة« )في كتاب بالعنوان نفسه(. روى 
قــصّــة الــــــ٢٠٠٠٠٠ مــن الــرجــال والــنــســاء الذين 
ــمّ إعــدامــهــم فــي ســنــوات الــحــرب.   والــلــواتــي تـ
الذين  الجمهوريّة  أنصار  من   ٢٠٠٠٠ وهناك 
الــحــرب. وهــنــاك عشرات  أعــدمــوا بعد انتهاء 
تلوا في معسكرات 

ُ
الآلاف من الذين ماتوا أو ق
الاعتقال الفاشيّة والنازيّة.

الــقــتــال الأمــمــي بـــات حــكــراً عــلــى الإســامــيّــين 
الجهاديّين. يأتون من كل أنحاء العالم للقتال 
في قضيّة بعضها أرضي وبعضها سماوي، 
ليس  لكن  السقفيْن.  منزلة بين  في  وبعضها 
هؤلاء من الأوائل في قضيّة التطوّع القتالي 
الـــعـــربـــي. هــنــاك ســـوابـــق لمــتــطــوّعــين قــومــيّــين 
عـــرب فــي عــالمــنــا الــعــربــي. حـــرب ١٩٤٨ كانت 
ــــدة: روى هــشــام شــرابــي كــيــف ان المــئــات  واحـ
ب الــجــامــعــة الأمــيــركــيّــة فـــي بــيــروت 

ّ
مـــن طــــا

لحرب  الــقــتــال  فــي  للتطوّع  أســمــاءهــم  كتبوا 
التالي لم يحضر إلا  اليوم  فلسطين لكن في 
»عدد ضئيل يُعدّ على أصابع اليد« )»الجمر 
والــرمــاد«، ص. ١٣(. كتب الإخـــوان المسلمون 
لــغــواً عــن جــهــادهــم فــي حـــرب فــلــســطــين، لكن 
ــان لـــغـــوهـــم لا يــخــتــلــف فــــي المـــحـــصّـــلـــة عــن  ــ كـ
رســالــة محمد مــرســي إلـــى صــديــقــه شمعون 
في  تطوّعواً  والمسلمين  الــعــرب  ان  لــو  بيريز. 
القتال  لكانت نتيجة  )مبكّراً(  حرب فلسطين 

مختلفة، كما تــطــوّع ويــتــطــوّع يــهــود مــن كل 
الصهيوني  الكيان  عن  للدفاع  العالم  انحاء 
ــكـــون »جــيــش  ــان يُـــفـــتـــرض ان يـ ــ الـــغـــاصـــب. كـ
الإنـــقـــاذ« هــو جــيــش المــتــطــوّعــين الــعــرب، لكن 
ــدّاً وانـــتـــظـــرت الــجــامــعــة  ــ كــــان أداؤه رديـــئـــا جـ
العربيّة حتى ١٩٤٧ كي تشكّله. وكان الغرض 
من إنشائه من قبل شكري القوتلي هو عزل 
الحاكم  ان  كما  القتال،  عــن  الــســوري  الجيش 
ــم الــجــيــش لأنــــه خــــاف ان  الأردنــــــي رفــــض دعــ
تنتقل بــنــادق الــجــيــش ضــد عــرشــه فــي حــال 
الانتصار على العدوّ الإسرائيلي )الــذي كان 

يمدّه بالمال(.
شكّلت  لــبــنــان  فــي  الفلسطينيّة  الـــثـــورة  لــكــن 
حــالــة مــن الــقــتــال الأمـــمـــي. لــم يــكــن الأمــــر كما 
والكتائبي  الإسرائيلي  الــعــدوّ  إعــام  صـــوّره 
ــانــــا صـــنـــويـــن( عـــن »مــــرتــــزقــــة«. المــرتــزقــة  )وكــ
ــيـــدون فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة الــلــبــنــانــيّــة  الـــوحـ
كــانــوا فــي صــف الــفــريــق الانــعــزالــي اليميني 
)أتوا إليه من جنوب أفريقيا ومن فرق الموت 
الأميركيّة  للإمبريالة  موالية  ميليشات  فــي 
حــول الــعــالــم(، كما ان صفة الارتـــزاق تنطبق 
الوطنيّة  الــحــركــة  فــي  التنظيمات  قـــادة  على 
ــم الــقــتــالــيّــة  ــهـ ــزابـ ــدرات أحـ ــ ــ ــروا قـ ــ

ّ
ــخ الــــذيــــن ســ

افـــي في 
ّ
لــلــمــشــاركــة فـــي حــــرب الــطــاغــيــة الـــقـــذ

الفلسطينيّة  الثورة  الثمانينيات.  في  تشاد 
كل  مــن  ومــقــاتــات  مقاتلين  كــانــت تستقطب 
الـــعـــالـــم، وكـــانـــت مــكــاتــب الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة 
من  الحالمين  بــالــثــوّار  تعجّ  فلسطين  لتحرير 
كــل انــحــاء الــعــالــم. لــكــن قــيــادة يــاســر عــرفــات 

أسعد أبو خليل *

لــيــســت هـــــذه قـــصـــة رومـــانـــســـيّـــة ثــــوريّــــة ولا 
أبــطــالــهــا خــيــالــيّــين. هــــذه لــيــســت حــكــايــة من 
الـــبـــاردة تلبّست بلباس  الــحــرب  مــحــفــوظــات 
التي  الصفيقة  السياسيّة  الأميركيّة  الدعاية 
حرمتنا من بريق عصر كانت فيه الشيوعيّة 
ل أحام الثوريّين المخلصين حول العالم. 

ّ
تمث

هــــؤلاء الــذيــن تــنــبّــهــوا مــبــكــراً لــخــطــر الــنــازيّــة 
والفاشيّة. هــذه قصّة عن »متطوّعين من كل 
أنحاء العالم تقاطروا زرافاتٍ للقتال من أجل 
العمل  مــن   

ً
عــاطــا كــان  بعضهم  الجمهوريّة. 

وبعضهم الآخــر كــان مــغــامــراً، لكن معظمهم 
كان لديهم فكرة واضحة عن سبب مجيئهم 
برستن،  )بـــول  الــفــاشــيّــة«  لقتال  أتـــوا  للقتال: 

»الحرب الأهليّة الإسبانيّة«، ص. ١٧١(.
ــهــا صــنــفــا من 

ّ
لــيــســت الــحــركــة الــشــيــوعــيّــة كــل

أصـــنـــاف الــســتــالــيــنــيّــة، ولــــم تــكــن الــحــركــات 
ــهــا مــثــل بعض 

ّ
الــشــيــوعــيّــة حــــول الـــعـــالـــم كــل

الأحزاب الشيوعيّة العربيّة التي كان يديرها 
ــف فــي أقـــرب سفارة 

ّ
فــي بعض الأحــيــان مــوظ

كانت  الإسبانيّة  الأهليّة  الحرب  سوفياتيّة. 
لم  الــيــوم:  السوريّة  الحرب  غير ما هي عليه 
يــكــن هــنــاك ضــبــابــيّــة فـــي المـــواقـــف وصــعــوبــة 
فــــي تــشــكــيــل مـــوقـــف يــــســــاري شـــيـــوعـــي مــمّــا 
يجري. ليس هناك في الحرب السوريّة اليوم 
مـــن طـــرف يــســتــحــق إضـــفـــاء طــابــع رومــنــســي 
والقامع  الفاسد  النظام  وليس  عليه،  ثــوري 
معقد أحام اليسار. قد تكون حرب السنتين 
)فقط( بين ١٩٧٥-١٩٧6 هي الاستثناء. كانت 
الخطوط الأخاقيّة الثوريّة فارقة فيها: فريق 
طــائــفــي يــمــيــنــي رجـــعـــي يــحــافــظ عــلــى نــظــام 
مــتــهــالــك ومــتــحــالــف مـــع الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي 
ــل تــاحــم الــثــورة 

ّ
ودوائــــــره، وفــريــق آخـــر يــمــث

اللبنانيّة الفتيّة مع الثورة الفلسطينيّة. هذه 
كــان مصيرها  التي  الإسبانيّة  الــحــرب  قصّة 
يُحدّد في ذاته مصير أوروبا، والعالم — من 

دون مبالغة. 
كيف اتفق أن بريقا ثــوريّــا جــذب إليه الآلاف 
ــنـــديّـــون  ــم )ألمـــــــان وبـــولـ ــالـ ــعـ ــاء الـ ــل انــــحــ مــــن كــ
وبلقان وإيطاليّون وأميركيّون وبريطانيّون 
ــيّـــون وهـــولـــنـــديّـــون  ــنــــديّــــون وإســـكـــنـــدنـــافـ وكــ
ــريّــــون وأســــتــــرالــــيّــــون —  وأســــــــوج وســــويــــســ
وآخــــــرون مـــن ٥٣ دولــــة حــــول الـــعـــالـــم( لــقــتــال 
الوحشيّة الفاشيّة التي لم تخفِ مراميها عن 
الــعــالــم أجــمــع. هــذه قــصّــة »الألــويــة الأمــمــيــة«. 
ــوّاراً حــالمــين — شــيــوعــيــوّن  ــ كــيــف اتــفــق أن ثــ
مثل جورج  عنيدون،  وفرديّون  وفوضويّون 
أرويل — يتقاطرون لتلبية نداء واجب أممي 
)بـــولـــغ فـــي عــــدد هــــؤلاء إمــــا بــســبــب الــتــبــجّــح 
الــســوفــيــاتــي أو بــســبــب الــفــاشــيّــين الإســـبـــان 
إلــى  أعـــدائـــهـــم  بـــطـــولات  الـــذيـــن أرادوا نــســب 
جيش عرمرمي »خارجي«، لكن إم. جاكسون 
فــي مــقــالــتــه »جــيــش الــغــربــاء: ألــويــة الأمــمــيــة 
ة 

ّ
فــي الــحــرب الأهــلــيّــة الإســبــانــيّــة« فــي »المجل

الأســـتـــرالـــيّـــة لــلــســيــاســة والـــتـــاريـــخ«، نــيــســان 
١٩٨6، يقدّره بنحو ٣٥٠٠٠، ليس أكثر، بينما 

تقدّره مصادر أخرى بأقل من ٣٠٠٠٠(.
ما 

ّ
قل التي  الأميركيّة  المتحدة  الولايات  حتى 

نتطرّق في الحديث عنها إلى الثوريّة، شكّلت 
ــواء  عــنــدهــا حـــالـــة ثــــوريّــــة مـــمـــيّـــزة. تــشــكّــل »لــ
مــن مختلف  مقاتل  آلاف  ثــاثــة  مــن  لنكولن« 
الــحــرب الإسبانية. كان  فــي  للقتال  الــولايــات 
ــدة الــشــيــوعــيّــين الأمـــيـــركـــيّـــين، ولــم  ــ ــــؤلاء زبـ هـ
يــكــونــوا فــتــيــانــا. كـــانـــوا مـــعـــدّل أعــمــارهــم في 
الــعــقــد الـــرابـــع. أنـــدريـــه مــالــرو قـــال عــن أعــمــار 
المــتــطــوّعــين الإيــطــالــيّــين بــأن »ســتــين فــي المئة 

منهم كانوا أكبر من سن الـ٤٥«. 
مـــقـــاتـــلـــون فــــي مــنــتــصــف أعــــمــــارهــــم، تـــركـــوا 
ــم وعــائــاتــهــم كــي يقاتلوا  ــهـ أعــمــالــهــم وأرزاقـ
أرض بعيدة جــدّاً عن  بوا في 

ّ
ويُعذ ويموتوا 

أوطـــانـــهـــم. الــفــاشــي الــنــزعــة، الأمــيــركــي جــي. 
إدغـــار هــوفــر، الــذي أسّــس مكتب التحقيقات 
الفيدرالي، لم يكن ليصدّق ان هناك مَن يلبّي 
قال  الشيوعيّة صدقا وطــوعــا.  الأمميّة  دعــاء 
إن هؤلاء كانوا مخدوعين من قبل الشيوعيّة 
ــة. لــــم يـــكـــونـــوا مـــخـــدوعـــين )والـــكـــتـــب  ــيّـ ــالمـ الـــعـ
الأميركيّة الأخيرة عنهم استقت في بعضها 
استنتاجاتها من محاضر لجان التحقيق في 
»لواء  أفــراد  الكونغرس(. مات  الشيوعيّة في 
السنوات،  الآخــر عبر  تلو  الــواحــد  كلينتون« 
ي قبل ايّام 

ّ
ومات آخرهم في مدينة قريبة من

فــقــط عـــن عــمــر مــئــة ســنــة. لـــم يــكــن هــــؤلاء من 
طينة الشيوعيّين السابقين الذين )في أميركا 
وفي غيرها( قضوا أعمارهم في التنصّل من 
مــاضــيــهــم أو فــي الإخـــبـــار عــن رفـــاق سابقين 
لــهــم. )كــتــب فــي رثــائــه الــســيــنــاتــور اليميني، 

حة في لبنان 
ّ
وإجهاض مشروع الثورة المسل

ــش« كــل هـــؤلاء، أو معظمهم بعد ١٩٧6. 
ّ
»طــف

ــل العسكري 
ّ

الــتــدخ لــكــن  القليل مــنــهــم.   بــقــي 
ــان يــجــب ان  الــســوفــيــاتــي فـــي أفــغــانــســتــان كــ
يــجــذب اهــتــمــام الــشــيــوعــيّــين الــعــرب ويشحذ 
لــم يكن يعني فقط هـــؤلاء الأعــضــاء  هممهم. 
لينينيّة جــامــدة   - مــاركــســيّــة  تــنــظــيــمــات  فــي 
ــى الأوامـــــــر )عـــلـــى الــنــســق الــبــكــداشــي - 

ّ
تــتــلــق

الشاوي - الحاوي( من موسكو. كان يمكن أن 
يكون الردّ على الهجمة الإمبرياليّة الرجعيّة 
نــادرة،  امميّة  أفغانستان فرصة يساريّة  في 
بمشروع  للنهوض  الإســبــانــيّــة،  الــحــرب  كما 
اليسار ولمحاربة أعتى قوى الرجعيّة الدينيّة 
اك عــلــى دفــع 

ّ
ــف مــــذ

ّ
الــجــهــاديّــة الــتــي لــم تــتــوق

الــعــالــم الــعــربــي والإســامــي إلــى قـــرون خلت. 
هــذه فرصة فاتت، ولــن تعود. كــان يمكن لها 
نعش 

ُ
أن تضرب أعداء اليسار العالميّين وان ت

الحركة اليساريّة الأمميّة حول العالم.
لا، بدلًا من المؤازرة الأمميّة سجّل شيوعيّون 
في  مشينة  وناصريّون سابقة  واشتراكيّون 
افــي. 

ّ
تــأجــيــر مــقــاتــلــين لــصــالــح الــطــاغــيــة الــقــذ

كــان ذلــك بــين ســنــوات ١٩٨6 و١٩٨٩ وعندما 
وصلت الدفعة الأولى من المقاتلين اللبنانيّين 
الــفــلــســطــيــنــيّــين إلـــــى لــيــبــيــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
ــــادي لــحــســين  ــــشـ ــتـ ــ الـــــحـــــرب ضـــــد الــــجــــيــــش الـ
هــبــري )المـــدعـــوم مــن الاســتــعــمــار الــفــرنــســي(. 
لبناني وفلسطيني  مقاتل  آلاف  نحو عشرة 
شــاركــوا فــي تلك الــحــرب الارتــزاقــيّــة )لصالح 
الذين قبضوا عن  قــادة الأحــزاب والمنظمّات، 
كل مقاتل مُشارك(. وروى الزميل عفيف دياب 
في »الأخــبــار« كيف أن قــادة الأحــزاب لم تكن 
افي عن كل 

ّ
تدفع للمقاتلين ما كان يدفعه القذ

مقاتل. وكان أوّل المستعجلين لإرسال الدفعة 
الأولى وليد جنباط، الذي أوفد مقاتلين من 
ــــوات الشهيد  ـ

ّ
»جــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي - ق

ــرون مــن الــحــزب  كــمــال جــنــبــاط«، وتــبــعــه آخــ
الــســوري  البعث  وحـــزب  اللبناني  الشيوعي 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــي الاجـ ــومــ ــقــ ــوري الــ ــ ــســ ــ ــزب الــ ــ ــحــ ــ والــ
والاتــحــاد الاشــتــراكــي الــعــربــي وحـــزب العمل 
الاشتراكي العربي- لبنان والجبهة الشعبيّة 
والجبهة  وفتح-الانتفاضة  العامّة  القيادة   -
الــديــمــقــراطــيّــة والــصــاعــقــة. لــكــن الــفــارق كبير 
ــزاق مــن قبل  ــ ــروب ارتـ بــين حـــروب أمــمــيّــة وحــ
قــادة تلك الأحــزاب. )لا يتحمّل المقاتلون تلك 
المــســؤولــيّــة فــهــؤلاء كــانــوا مــن فئة »المقاتلين 
من  تنقلهم  القيادات  كانت  الذين  المتفرّغين« 

مكان إلى مكان مثل بيادق الشطرنج(.
ــكـــري  ــعـــسـ الـ ـــــل 

ّ
الـــــتـــــدخ ــا، إن ســـــــرديّـــــــة  ــعــ ــبــ طــ

دعاية  تحوطها  أفغانستان  في  السوفياتي 
ل السوفياتي 

ّ
أميركيّة صفيقة. لم يكن التدخ

بــدافــع الــســيــطــرة عــلــى مــــوارد اقــتــصــاديّــة أو 
ــدّدة الـــجـــنـــســـيّـــة. كـــان  ــعـ ــتـ لـــصـــالـــح شــــركــــات مـ
الـــدافـــع يــومــهــا الــحــفــاظ عــلــى نــظــام شيوعي 
حليف، وفي ذلك طبعا مصلحة استراتيجيّة 
ــل كــان 

ّ
لــلــدولــة الــســوفــيــاتــيّــة. لــكــن هـــذا الــتــدخ

ــلـــة فــــي الـــرجـــعـــيّـــة الـــديـــنـــيّـــة  ضــــد قـــــوى مـــوغـ
وكـــــانـــــت تــــــــودّ ان تـــــقـــــاوم كـــــل الإصـــــاحـــــات 
والــتــقــدّم الاجــتــمــاعــي الـــذي طـــرأ عــلــى الــبــاد 
العسكري  ل 

ّ
والتدخ والعقود.  السنوات  عبر 

السوفياتي في أفغانستان كان أبعد من دعم 
الــشــيــوعــيّــين فــي أفــغــانــســتــان. كــانــت المــســألــة 
الاتحاد  الــيــوم— مسألة حياة  اتضح  —كما 
السوفياتي والنظام الشيوعي العالمي برمّته. 

آنــذاك عن مؤامرة  كانت الدعاية السوفياتيّة 
السوفياتي  الاتحاد  ضد  موجّهة  إمبرياليّة 
ــة فــــي تـــقـــديـــرهـــا لــحــجــم تـــلـــك المــــؤامــــرة.  ـ

ّ
ــل ــقـ مُـ

ــســالِــم« 
ُ
»الم عهد  منذ  الأميركيّة  الخطة  كانت 

)بعُرْفِه هو( جيمي كارتر هو إغراق الجيش 
السوفياتي في المستنقع الأفغاني )وهذا ما 
اه لروسيا في سوريا لكن 

ّ
أوبــامــا يتمن كــان 

الانسحاب الروسي الجزئي خيّب آماله(. 
- الخليجي –  العالمي )الغربي  التحالف  كان 
أقوى  الرجعي(  - الإسامي  الرسمي  العربي 
الثانية،  العالميّة  الــحــرب  منذ  عــالمــي  تحالف 
وكـــان يــهــدف إلـــى تــقــوض دعــائــم الشيوعيّة 
والـــيـــســـار والــتــقــدمــيّــة حــــول الـــعـــالـــم. لـــم يكن 
ــســتــهــدف، بل 

ُ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وحــــده الم

كانت النظريّة والممارسة الحزبيّة الشيوعيّة 
واليسارية عامّة مُستهدفة. وكان المجاهدون 
الجهاديّين  تزمّتين 

ُ
الم مــن  وأعــوانــهــم  الأفــغــان 

ــيّــــين )يــســتــحــق هـــــؤلاء صفة  الـــعـــرب الإرهــــابــ
او تنظير( هم  مــن دون مناقشة  الإرهــابــيّــين 
الــعــالمــي وكــــان بــرنــامــجــهــم  الــتــحــالــف  أدوات 
ــرأة فــي  ــمــ ــلــ ــكـــر الــــتــــحــــرّري ولــ ــفـ ــكـــل الـ مــــعــــاد لـ
)وحــول  العرب  الشيوعيّين  لكن  أفغانستان. 
ــرات  ــ ــــؤشـ ــالــــم( تـــجـــاهـــلـــوا الإنـــــــــــذارات والمـ الــــعــ
ــركــــوا الــجــيــش الأحـــمـــر يـــغـــرق وحـــــده في  وتــ
لبنانيّون  شيوعيّون  كــان  فيما  أفغانستان 
وفــلــســطــيــنــيّــون يُـــطـــوَعـــون مـــن قــبــل قــادتــهــم 
فــي حــرب مــدمّــرة فــي شريط أوزو بــين ليبيا 
وتـــشـــاد. أهـــمـــل الــشــيــوعــيّــون الـــعـــرب أهــمــيّــة 
المعركة الدائرة في أفغانستان، لا بل ان هناك 
من وقف محايداً فيها، أو مُعاديا لها بحجّة 
يكن  لــم  أفغانستان  فــي  الشيوعي  النظام  ان 
من حلفاء  ديمقراطيّا  كــان  )ومَــن  ديمقراطيّا 
أميركا، يومها أو الآن؟(. والدعاية السياسيّة 
فعلت  أفغانستان  فــي  الــحــرب  عــن  الأميركيّة 
كانت  العالم.  حــول  الناس  نفوس  في  فعلها 
التقارير تتوالى في صحف وشاشات الغرب 
عـــن وحــشــيّــة الــجــيــش الــســوفــيــاتــيّ فــيــمــا لم 
تــكــن خـــروقـــات ووحــشــيّــة الــجــهــاديّــين »الـــن 
ــد في  ــال أحـ ــيّـــين« عــلــى أنــواعــهــم تــقــلــق بـ لادنـ
الغرب )ومن أفظع من ارتكب جرائم حرب في 
الرشيد  عبد  حينه،  في  السوفياتي  الجيش 
دستم الــذي تحوّل في حقبة لاحقة إلــى أداة 
بيد جرائم الحرب الأميركيّة في أفغانستان(. 
نعلم اليوم بالتحديد ان الجيش السوفياتي 
كــــان يــقــاتــل أعـــتـــى قــــوى الـــرجـــعـــيّـــة الــديــنــيّــة 
ــاب  )ورعـــاتـــهـــا الــغــربــيّــين(، والـــتـــي كـــان الإرهــ
الأفغاني  الشعب  ـــرك 

ُ
ت الــعــالمــي.  هــو جهادها 

وقــــواه الــتــقــدمــيّــة لــوحــدهــم. أمـــا عــن وحشيّة 
 بالمقارنة مع 

ّ
الجيش السوفياتي فإن ذلك يقل

وحشيّة التجربة الأميركيّة في غزو واحتال 
أفــغــانــســتــان. قــتــلــت أمــيــركــا فـــي أفــغــانــســتــان 
أكــثــر بــكــثــيــر مــمــا قــتــل الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
ــام عــن عــدد ضحايا الحرب  هــنــاك. وكــل الأرقـ
)الــســوفــيــاتــيّــة( فـــي أفــغــانــســتــان تــســيــر على 
خطى الدعاية الأميركيّة الصفيقة: ١( يُحسب 
ضحايا الإرهاب الجهادي الأفغاني )وجهاد 
ــاة هــــؤلاء فــي الــغــرب والـــشـــرق( فــي خانة  رعــ
هناك  ليس   )٢ السوفياتي.  ل 

ّ
التدخ ضحايا 

مــن مــصــداقــيّــة لـــأرقـــام الــتــي كــانــت ولا تــزال 
تــروّج  الإعـــام  ووســائــل  الغربيّة  الحكومات 
ر 

ّ
لها، فيما لا تزال الحكومة الأميركيّة تتست

على عدد ضحايا غزواتها واحتالها للعراق 
وأفغانستان. 

ل جيش شيوعي عربي )وأممي( لمقاتلة     المجاهدين الأفغان؟
ّ

شك
ُ
لماذا لم ي
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قتلت أميركا في أفغانستان 

أكثر بكثير مما قتل الاتحاد 

السوفياتي هناك

ن )أ ف ب(
ْ

ت فرصة عظيمة لليسار العالمي للدفاع عن نظام القطبي
ّ
مر
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11 رأي

صــحــيــح ان هــنــاك عــتــبــا مــن الــيــســار الــعــربــي 
المراجعة  بمنظور  السوفياتي،  الاتحاد  على 
الـــتـــاريـــخـــيّـــة. أخـــطـــأت حــكــومــة مــوســكــو في 
ــام ١٩٤٧ ثـــم في  ــرار الــتــقــســيــم فـــي عــ ــ قـــبـــول قـ
ــــراف بـــالـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الــغــاصــب  ــتـ ــ الاعـ
بــعــد يـــومـــنْ فــقــط مـــن الاعــــتــــراف الأمــيــركــي 
لدولة  السوفياتي  التقييم  ان  كما  الــعــاجــل. 
الذي  الــتــواؤم الاشتراكي  )مــن منظور  العدوّ 
ته حكومة العدوّ فيما كانت هي تسوّق 

ّ
سوق

ــتــــواؤم الــرأســمــالــي مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة  الــ
الأمــــيــــركــــيّــــة( ســــاهــــم فــــي تــقــلــيــص حــمــاســة 
الــشــيــوعــيّــة الــســوفــيــاتــيّــة لــحــركــات مــقــاومــة 
العربيّة.  الأراضــــي  تحرير  ولمــشــاريــع  الــعــدوّ 
كـــمـــا ان الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي لــــم يــــــواز فــي 
مــســاعــدتــه لــلــعــرب، خــصــوصــا عــســكــريّــا، في 
مــســتــوى المـــســـاعـــدات الــعــســكــريّــة الأمــيــركــيّــة 
والفرنسيّة )حتى عام ١٩٦٧( والألمانيّة لدولة 
 
ً
السوفياتي مثلا كــان يمكن للاتحاد  الــعــدوّ. 

ان يــســاهــم فـــي إمـــــداد عــبــد الــنــاصــر بقنبلة 
نوويّة لردع سلاح العدوّ النووي. كان هناك 

ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــخــتــلــفــة لمـــواجـــهـــة الــصــلــف 
الإســرائــيــلــي لــكــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي كــان 
 الـــعـــرب عــلــى »الاعــــتــــدال« وعــلــى 

ّ
دومــــا يــحــث

ــقـــف مـــطـــالـــبـــهـــم وطـــمـــوحـــاتـــهـــم  تــخــفــيــض سـ
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي رفـــض  ــ ــــحـ الـــســـيـــاســـيّـــة. والاتـ
كــل الأفــكــار والــحــلــول الــعــربــيّــة الــتــي لا تقبل 
بــوجــود الــكــيــان الإســرائــيــلــي الــغــاصــب على 
الــســوفــيــاتــيّــة  فــلــســطــن. والــنــصــيــحــة  أرض 
لعبد الناصر ساهمت في حجم الهزيمة في 
على  السوفياتي  الضغط  ان  كما   ،١٩٦٧ عــام 
في  ساهم  الفلسطينيّة  المقاومة  فصائل  كــل 
 الــدولــتــنْ، ونسف مــشــروع »جبهة 

ّ
تقبّل حــل

الرفض« الواعدة في عام ١٩٧٤. 
ها إلى 

ّ
لكن لا يمكن عزو الهزائم العربيّة كل

الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، لــكــن يــمــكــن بسهولة 
عزو الانتصارات العسكريّة الإسرائيليّة إلى 
الــدعــم الــغــربــي الــلا مــحــدود والـــلا مــشــروط. 
التخفيف  السوفياتي  لــلاتــحــاد  يمكن  كــان 
مـــن وطــــأة الـــدعـــم الــغــربــي لـــو انـــه حــــاول ان 
يــوازن لكنه لم يفعل لأنه خاف من إمكانيّة 
ــتـــنْ الــعــظــمــيــنْ  تــفــجّــر مــواجــهــة بـــن الـــدولـ
اكــثــر بكثير مــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة التي 
على  للحفاظ  اجمع  العالم  بمصير  قامرت 
تـــفـــوّق حليفتها إســرائــيــل.  تــفــوّقــهــا وعــلــى 
فـــاق الــخــوف الــســوفــيــاتــي مــن حـــرب نــوويــة 
ــن القومي  الــخــوف الأمــيــركــي المـــحـــدود. الأمـ
للدولة الأميركيّة أهم من السلم العالمي. رفع 
العالمي«  الاتحاد السوفياتي شعار »السلم 
وكـــان يعنيه، وكــانــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 

تحارب )كما نعلم اليوم من وثائق منشورة( 
التي  والمنظمّات  والجمعيّات  التجمعات  كــل 

نشدت السلم العالمي.
إن إمكانيّة تشكيل ألوية أمميّة للحفاظ على 
الــفــتــيْــة فــي أفغانستان  الــشــيــوعــيّــة  الــحــكــومــة 
كانت  )الــحــلــيــف(  السوفياتي  الــوجــود  وعــلــى 
واردة ومُــلــحّــة، لــكــن المــلامــة لا تــقــع فــقــط على 
شيوعيّي العالم )الذين كانوا متشرذمن بن 
وتروتسكيّن  وسوفياتيّن  ولينيّن  مــاويّــن 
أيــضــا على  بــل هــي تقع  وليبراليّن غــربــيّــن( 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي نــفــســه. إن مــوســكــو عبر 
ــى تــنــظــيــم عــمــلــيّــات  »الـــكـــومـــنـــتـــرن« بــــــادرت إلــ
الألـــويـــة الأمــمــيّــة فـــي الــعــقــد الـــرابـــع مـــن الــقــرن 
المــاضــي بــمــجــرّد ان شــعــرت أن هــنــاك حماسة 
ــوّار  ــثــ شــيــوعــيــة ويـــســـاريـــة امـــمـــيـــة لمــــــــؤازرة الــ
لت 

ّ
قل الجمهوريّن في إسبانيا. لكن موسكو 

مـــن قــــوّة الــخــصــم )الأفـــغـــانـــي ومَــــن وراءه من 
نار  إخماد  ان  ت 

ّ
وظن وغربيّة(  إسلاميّة  دول 

الــجــهــاد الأفــغــانــي المــقــيــت لـــن يــســتــغــرق وقــتــا 
. لم يكن الاتحاد السوفياتي يعلم آنذاك 

ً
طويلا

أنه يحارب من أجل بقائه، وليس فقط من أجل 
حكومة حليفة في أفغانستان. لو كان الاتحاد 
ــــدى عـــمـــق الاســـتـــثـــمـــار  ــاتـــي يـــعـــلـــم مــ ــيـ الـــســـوفـ
الأمــيــركــي فــي الــحــرب الــعــدوانــيّــة ضـــده وفــي 
ــيّـــة  ــيّــــة الـــديـــنـ ــى قــــــوى الــــرجــــعــ ــتــ ــتــــضــــان أعــ احــ
الإســلامــيّــة لــكــان بـــادر إلــى الاســتــنــجــاد بقوى 
ــل من 

ّ
وقــل يفعل،  لــم  لكنه  الــعــالمــيّــة.  الشيوعيّة 

تأثير حجم الاستثمار الأميركي وقرّر ان يُقلل 
الاتحاد  من خسائره ويرحل. وكانت خسارة 
الـــســـوفـــيـــاتـــي فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان هــــي الــخــطــوة 
الأولى )أو الأخيرة( في سقوط الإمبراطوريّة 

السوفياتيّة.
رعــــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي نــظــامــا شــيــوعــيّــا 
فــي مختلف  أنظمة وأحـــزاب  عالميّا، عبر دعــم 
ــم. عـــنـــدمـــا تــــقــــدّر حـــجـــم الـــدعـــم  ــالــ ــعــ أنــــحــــاء الــ
)غير  اللبناني  الشيوعي  للحزب  السوفياتي 
السوفياتي  الدعم  أهميّة  مــدى  تــدرك  الكبير( 
مليارات   ٣ نحو  ى 

ّ
تتلق كوبا  كانت  الحيوي. 

دولار سنويّا )أي بقيمة الدعم الأميركي لدولة 
العدوّ الإسرائيلي( من أجل أن تبقى حصرما 
في عن الحكومات الأميركيّة المتعاقبة. وهذا 
ــزاب الشيوعيّة  يُــقــابــل مــن قبل الأحــ الــدعــم لــم 
الــعــالمــيّــة بــدرجــة مــن التقدير الــتــي كــان يمكن 
أمــمــيّــة لمواجهة  ألــويــة  ــتــرجــم فــي تشكيل 

ُ
ت ان 

تنظميات الظلاميّة الإسلاميّة في أفغانستان. 
يمكن  كــان  العالميّة  الشيوعيّة  الأمميّة  وهــذه 
الجهادي  ــاب  الإرهــ وطـــأة  مــن  ضعف 

ُ
ت ان  لها 

المنتشر حول العالم — منذ أن انتشى بنصره 
صطنع في أفغانستان.

ُ
الم

لكن التاريخ لا يعود القهقرى. سقط الاتحاد 
السوفياتي وسقطت معه الأحزاب الشيوعيّة 
الـــتـــي يـــحـــاول بــعــضــهــا الـــهـــرب مـــن تــاريــخــه. 
وإرهاب شراذم وبقايا مجموعات المجاهدين 
الأفغان لا تزال تروّع العرب، وظاهرة »الأفغان 
الــــــعــــــرب«، تـــجـــثـــم عـــلـــى صـــــــدور المــجــتــمــعــات 
الــعــربــيّــة وتـــزيـــح مــســار انــتــفــاضــات التغيير 
العربيّة عن مسارها الذي أرادته لها الشبيبة 
العربيّة. مرّت فرصة عظيمة لليسار الشيوعي 
والفوضوي العالمي للدفاع عن نظام القطبنْ 
الذي شكّل في حدّ ذاته عقبة امام الطموحات 
الأميركيّة للسيطرة العالميّة والكونيّة من دون 
مــنــافــســة. لــكــن تــضــعــضــع الــهــويّــة الــشــيــوعــيّــة 
الأمــمــيّــة حــول الــعــالــم كــان فــي جــزء منه نتاج 
بلد  فــي  عقليّة ستالن وشــعــار »الاشــتــراكــيّــة 
واحـــــــد«. شـــكّـــل الــتــحــالــف الــشــيــوعــي الأمــمــي 
خطراً على السيطرة السوفياتيّة وعلى مسار 
ولم  العالم.  الشيوعيّة حول  الأحــزاب  وعقائد 
ــــزاب  الأحـ كـــانـــت  أداة.  إلا  »الــكــومــنــتــرن«  تــكــن 
وتصدر  ــة  ــ دوريّ اجــتــمــاعــات  تعقد  الشيوعيّة 
ـــبـــة تـــأتـــيـــهـــا مُـــســـبـــقـــا مــن 

ّ
ــل فـــيـــهـــا بـــيـــانـــات مُـــعـ

السفارات السوفياتيّة. 
ته 

ّ
علا على  السوفياتي  الاتــحــاد  ســقــوط  لكن 

للولايات  وأتـــاح  العالمي  لليسار  مقتلة  شكّل 
الــعــالمــيّــة. وإطـــلاق  المــتــحــدة إحــكــام سيطرتها 
العنان لــإرهــاب الإســلامــي الجهادي كــان من 
صنع تلك الفترة حيث تشكّل محور الرجعيّة 
ــيـــركـــي - الـــســـعـــودي -  ــثـــلاثـــي: الأمـ الـــديـــنـــيّـــة الـ
مع صعود  متزامنا  المحور  هــذا  الباكستاني. 
الحقبة الخمينيّة في إيران قضى على معظم 
أحلام اليسار. واليسار يتحمّل مسؤوليّة عمّا 
جره له، لكن المراجعة التاريخيّة تذكّر بقدرات 
هـــــــــدِرت، وبــــأحــــلام طــمــوحــة تـــبـــدّدت، 

ُ
عــاتــيــة أ

رت. لكن تبقى تجربة 
ّ

وبأمميّة غير قوميّة تبخ
لم يتجدّد  ، وإن 

ً
الأمميّة« حلما جميلا »ألوية 

في تلال وجبال أفغانستان في الثمانينيات.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ل جيش شيوعي عربي )وأممي( لمقاتلة     المجاهدين الأفغان؟
ّ

شك
ُ
لماذا لم ي

نشئ »لواء لنكولن« من 
ُ
أ

مختلف الولايات الأميركية 

للقتال في الحرب الإسبانية

سعدالله مزرعاني *

تعالت الأصوات المستهجنة لانفلات مسلسل 
الــفــضــائــح الــــذي لـــم يــبــلــغ، بــالــتــأكــيــد، مــراحــلــه 
النهائية بعد. البعض استفظع وصرخ مطالباً 
ــة الــفــســاد ومسلسل  الــقــضــاء بــالــتــصــدي لآفـ
الــفــضــائــح وكــشــف المــســؤولــن عــنــهــا فـــي كل 
كــانــوا. نتوقف، تحديداً، عند هذا  المــواقــع وأيــاً 
الأمر، إذ يظهر وكأن المعضلة بسيطة وطارئة 
ــه بــمــجــرد أن يـــحـــزم الــقــضــاء أمـــره  بــحــيــث أنــ
ويــقــوم بــواجــبــه فسيتمكن مــن إعـــادة الأمــور 
إلى نصابها بما يضع حداً للارتكاب ويضع 
المرتكبن خلف القضبان. نذهب مباشرة إلى 
أن الــلافــت فــي هــذه المــعــادلــة هــو تجنب معظم 
الإعــــــلام وكــــل المــــواقــــف الــســيــاســيــة، تــقــريــبــاً، 
د 

ّ
الــذي هو مول السياسي  النظام  الاقتراب من 

الــفــســاد وراعـــيـــه وحــامــيــه بــشــكــل حــصــري. 
فــي فضيحة ملف  »الـــزبـــالـــة«  مــن رأس جــبــل 
الــجــبــل: فــي شبكات  ذلــك  آخــر  النفايات حتى 
ــارة والــرقــيــق الأبـــيـــض، ومــلــف الانــتــرنــت  ــدعـ الـ
الاخــتــراق  على  ــرع 

ّ
والمــش وغير  الشرعي  غير 

مــــن قـــبـــل الــــعــــدو، إلـــــى الـــســـرقـــات فــــي بــعــض 
دوائــر الأمــن الداخلي، إلــى صــراع الكبار على 
سرطن، إلى أمن 

ُ
وظائف الصغار، إلى القمح الم

المــطــار، إلــى مــا لــم يكشف بشكل كــامــل بعد، 
والسيطرة  الهدر  الخزينة من خــلال  نهب  في 
للخزينة  الــذي لا يترك  المرافئ والتهريب  على 
الــتــي لا تفوح  الــفــتــات... كــل هــذه العناوين  إلا 
منها إلا الروائح الكريهة لن يعالجها »طنسة« 
الــقــضــاة الكبار  الــقــضــاء أو نــزاهــة وشــجــاعــة 
فيه )الجندي »طنسة« ُطرح عليه من المهمات 
التساؤل:  الــى  والاحــتــمــالات، منفرداً، ما دفعه 
نوع  إنه  الجيش سوى »طنسة«؟!(.  أليس في 
أن يجري  الدقون«  العبث و«الضحك على  من 
ــفـــســـاد مــــن ســـيـــاقـــه وتـــحـــيـــيـــده عــن  انــــتــــزاع الـ
منظومة تحاصص الثروة والسلطة والخزينة 
بــالــطــائــفــيــة  المـــتـــاجـــريـــن  قــبــل  مـــن  والإدارة... 
والمــذهــبــيــة والــعــصــبــيــات، وأن يــقــال، مــن قبيل 
العلاج  المــقــصــود:  غير  أو  المــقــصــود  التجاهل 
عند القضاء. ثم ما هو واقع القضاء ومن هم 
السياسي  النظام  من  جــزءاً  أوليسا  القضاة؟ 
ــرك المجال للقضاء بحيث يكون 

ُ
ت القائم؟ هل 

، لكي يُطالب بأن تكون أحكامه فعّالة 
ً
مستقلا

بن  عنترة  بشجاعة  قضاته  ويــكــون  ونــافــذة، 
ــأن مـــشـــروع قــانــون  شــــــداد؟! مـــن المـــعـــروف بــ
 
ً
 عميقاً وطويلا

ّ
استقلال القضاء ما زال يغط

تعين  وأنــه يجري  النيابي،  المجلس  أدراج  في 
التي  السياسية  المرجعيات  قبل  مــن  القضاة 
تتحكم أيضاً بترقيتهم وبتوزيعهم وبتقاسم 
النفوذ في صفوفهم وبتوجيههم في الكبيرة 
القاعدة  يثبت  وهــو  قائم  )الاستثاء  الصغيرة 
ولا ينفيها(. شأن القضاة في لبنان هو كشأن 
لمنظومة  يخضعون  ممن  الــدولــة  موظفي  كــل 
المحاصصة التي استشرت في الآونة الأخيرة 
بــســبــب جــشــع أطــرافــهــا، وبــســبــب احــتــقــارهــم 
ــــذي هــــو، فـــي أجــنــدتــهــم، مــتــســول  لــلــمــواطــن الـ
مركز أو وظيفة أو خدمة )داخل البلاد أو حتى 
خــارجــهــا أحــيــانــاً!(، وهــو بالتالي مــرغــم على 
الصمت والطاعة والامتثال والشكر والالتحاق، 
ــنــعــم، أو تــقــوم من  ــــك تــــدوم ال فــلــيــس بــغــيــر ذل
الأســاس! يتكرّس ويتعزز هذا الوضع الشاذ 
ــتــــاة أركـــــــان المـــحـــاصـــصـــة، قــبــل  ــ ــاح عُ ــ مـــنـــذ أطــ
المؤسساتية  الإجــراءات  حوالى خمسن سنة، 
الإصــلاحــيــة الــتــي اســتــحــدثــهــا الــرئــيــس فـــؤاد 
شهاب اوائل ستينيات القرن الماضي )هيئات 
مّ استشرى هذا 

ُ
التفتيش والخدمة المدنية...(. ث

السياسي  الضغط  تراجع  بسبب  الاستهتار 
والشعبي والنقابي مع تراجع دور ونفوذ قوى 
التغيير والمعارضة وتحول بعضها أو انهياره 

بشكل كامل.
ــام أعــيــنــنــا، فـــي هــذه  ــدور أمــ ــادف أنـــه تــ و«يـــصـ
ــدة مــن أشـــرس مــعــارك الــصــراع  المــرحــلــة، واحــ
عــلــى الــحــصــص )آخــــر فــصــولــهــا المــعــيــبــة في 

مجلس الــوزراء أمس(، وبالتالي تعديل توزيع 
الحر«  الوطني  تلك الحصص، ودخول »التيار 
ــقــــوق«  ــاب »حــ ــة مــــن بــــ ــحـــاصـــصـ ــة المـ ــنـ فــــي جـ
المسيحين؟ يستشرس المحاصصون القدماء 
فــي الــتــصــدي لــلــمــحــاولــة المـــذكـــورة الــتــي يقف 
»مملكته«  أن  الله بسبب  خارجها فقط حزب 
ليست فيها ومنها، بل هي في حقل المقاومة 
ــذا، ولــســبــب يــتــصــل بـــأهـــداف  ــكــ تـــحـــديـــداً. وهــ
يدعم  وعليها،  المنطقة  خارجية في صراعات 
حزب الله، منفرداً ووحيداً )مع »القوات مؤخراً(، 
 وزر »التعطيل«، 

ً
العماد ميشال عون متحملا

أي عـــدم انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، ووزر 
البلد  على  المحاصصة  نظام  مخاطر  تجاهل 
وعلى المقاومة نفسها، وعلى سلامة الأولويات 
عندما تكون كذلك، خصوصاً بعد أن انتقلت 
إلى كثير من  اللبناني  الطائفي  عدوى المرض 
دول المــنــطــقــة بــفــعــل الــضــغــط الأمــيــركــي الــذي 
، بعد احتلاله عام 

ً
»أهدى« للعراق وشعبه، مثلا

2003، النسخة الفاسدة والمسمومة من تركيب 
وتوزيع السلطة على غرار النوذج اللبناني، أي 
والمذهبية. معروف  الطائفية  للاعتبارات  وفقاً 
أن ذلك قد أدى ويــؤدي، بشكل متواصل، إلى 
وبالتقاتل  والفساد  بالانقسام  العراق  تدمير 
الــداخــلــي... بعد تــدمــيــره بــالــعــدوان الــخــارجــي، 

الأميركي والحليف؟!
مــســتــغــرب، مــن قــبــل الــبــعــض، الاســتــمــرار في 
تــحــيــيــد نـــظـــام المــحــاصــصــة الـــــذي أمـــعـــن في 
تــقــســيــم الــلــبــنــانــيــن وفــــي نــهــب الـــبـــلاد وفــي 
ما  مسؤولية  عــن  لــلــخــارج،  تبعيتها  تكريس 
آل إليه الــوضــع، مــؤخــراً، مــن تــدهــور لا سابق 
الداخلية،  الأزمـــات  تتحول  كانت  عندما  إلا  له 
فـــي وجــهــيــهــا الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي، إلــى 
أسباب  أيضاً  زه 

ِّ
تحف داخلي،  واقتتال  حــروب 

ومصالح خارجية متفاعلة مع الأزمة اللبنانية 
الداخلية. وفي هذا السياق لا بدَّ من استذكار 
التطبيق المشوّهُ لاتفاق الطائف والتنكر لبنوده 
الإصــلاحــيــة كــافــة، وخــصــوصــاً منها تحرير 
الــنــظــام الــســيــاســي مــن الــطــائــفــيــة بــشــكــلٍ عــام 
إن  خـــاص.  بشكل  السياسية  الطائفية  ومــن 
ذلـــك، على سبيل المــثــال، هــو مــا جعل الوضع 
اللبناني يراوح في المؤقت ولا ينتقل إلى الدائم 
ـــذي جعل  ــ ــو ال مـــن الأحــــكــــام الـــدســـتـــوريـــة. وهــ
ض  الدويلات تتقدم على حساب الدولة، ما عرَّ
مــصــالــح الــبــلاد إلـــى أفــــدح مــخــاطــر الانــقــســام 
 إلى 

ً
والعجز والفئوية والنهب والفساد، وصولا

أحياناً  وتعطيلها  دائــمــاً،  المؤسسات  تسخير 
كما يحصل في هــذه المرحلة بشكل مستفز 
نتيجة الصراع على الحصص والنفوذ أو على 
تنفيذ الأجــنــدات الــخــارجــيــة. فــي مــجــرى ذلــك، 
الأكثر  أحكامه  في  أيضاً  الدستور  انتهاك  تمَّ 
حيوية لجهة تداول السلطة وإجراء الانتخابات 
في موعدها. أما قانون الانتخاب الذي هو أحد 
فقد  والتنافس،  للصراع  إثــارة  العناوين  أكثر 
ــوأ أنــــواع الــتــجــاذب، الفئوي  شــهــد ويــشــهــد أسـ
والمتخلف، ما قاد في هذا السياق إلى مطالبة 
فريق بتبني صيغة طائفية مباشرة، مقرونة 
بتلويح صريح أو ضمني، بالتقسيم والفدرلة 
التقاسم  إذا تعذر الاتفاق على تعديل صيغة 
والسلطة  والإدارة  التمثيل  فــي  والتحاصص 
الرابعة  الفئة  موظفي  إلــى   

ً
ــولا الإجــرائــيــة وصـ

وما دون! )رغم نص دستوري حاسم بإلغاء 
التوزيع الطائفي واعتماد الكفاءة في الوظائف 
العامة، المدنية والعسكرية ما عدا الفئة الأولى(.

مرة جديدة، يطرح هذا الواقع المزري ضرورة 
ــردد أو خـــوف، إلــى  الــســعــي، دون تــأخــيــر أو تـ
أمــران:  الوطني الموحد. شــرط ذلــك  الموقع  بناء 
التجارب  الاســتــفــادة المخلصة والــصــادقــة مــن 
السابقة )بسلبياتها وإيجابياتها(، ثم صياغة 
بــرنــامــج واقـــعـــي يــعــبّــر عـــن المــصــالــح الــوطــنــيــة 
الخطيرة في  المرحلة  هــذه  فــي  إلحاحاً  الأكــثــر 

تداخل بعديها المحلي والإقليمي.  
* كاتب وسياسي لبناني

ليس بالقضاء وحده...
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مشهد ميداني

تقرير

مرح ماشي

ســيــطــر الــجــيــش الـــســـوري عــلــى كتل 
المــعــامــل مــن الــجــهــة الــشــرقــيــة لمخيم 
حندرات في ريف حلب الشمال بما 
ــأمـــن مــحــيــط تــــل المـــضـــافـــة،  يــكــفــل تـ
ــة مـــن المــدفــعــيــة  ــاريـ ــط تــغــطــيــة نـ وســ
مسلحي  تجمعات  استهدفت  الــتــي 
ــرة« و»حـــــركـــــة نــــــور الـــديـــن  ــ ــــصـ ــنـ ــ »الـ
زنكي« في المخيم. التقدم يأتي بعد 
أيـــــام مـــن خــــرق الــفــصــائــل المــســلــحــة 
لــلــهــدنــة فـــي ريــــف حــلــب الــجــنــوبــي، 
الجيش بمفاجآت  إطــار وعــود  وفي 
ــة، كــــــــرد عــــلــــى هــــــــذا الـــــخـــــرق.  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ قـ
مصادر ميدانية لفتت إلى أن إمكان 
ــــدرات  ــنـ ــ ــلــــى مـــخـــيـــم حـ ــيــــطــــرة عــ الــــســ
ــقــــدرة  ــة الــ ــوريــ ــســ يـــعـــطـــي الـــــقـــــوات الــ
»النصرة«  إمــداد  خطوط  قطع  على 
مــع أحــيــاء المدينة، فــي ظــل استمرار 
الهجمات  بشن  »القاعدي«  التنظيم 
ــقــــصــــود، عــبــر  ــي الـــشـــيـــخ مــ ــ عـــلـــى حـ
مــخــيــم حــــنــــدرات. وذكــــــرت المـــصـــادر 
طاولت  المتواصلة  الاستهدافات  أن 
طــريــق الــكــاســتــيــلــو، لــقــطــع إمــــدادات 
»الــــنــــصــــرة« بــــن الــــريــــف والمـــديـــنـــة. 
وتضيف المصادر أن الساعات الأولى 
بواسطة  بـــدأت  العسكرية  للعملية 
قـــوات الاقــتــحــام مــن دون أي إســنــاد 
ــــوي، لــتــنــدلــع الاشــتــبــاكــات  ــاري جـ ــ نـ
المـــبـــاشـــرة ويـــلـــتـــحـــق ســـاحـــا الــجــو 
ــة بــالــعــمــلــيــة عـــبـــر قــصــف  ــيـ ــعـ والمـــدفـ
شديد. يأتي ذلك بالتزامن مع تجدد 
الفصائل  بــن  العنيفة  الاشــتــبــاكــات 
المسلحة وتنظيم »داعش« في القرى 
الــحــدوديــة فــي الــريــف الــشــمــالــي، ما 
قــريــتــي  إلـــــى خــــســــارة الأخــــيــــر  أدى 
هــضــبــات ومـــا يــعــقــوب المــجــاورتــن 
لبلدة الراعي التي سقطت أيضاً أول 
من أمس، وسط معلومات عن إعان 
فـــصـــائـــل »الــــحــــر« الإعــــــــداد لــعــمــلــيــة 
ــة لــلــســيــطــرة عــلــى  ــعــ عـــســـكـــريـــة واســ

مدينة الباب في الريف الشرقي.
ــل إعــــــام مـــقـــربـــة مــــن »الـــحـــر«  ــائــ وســ
أكدت أن بلدة الراعي ستكون منطلقاً 
»تـــحـــريـــر ريـــــف حـــلـــب مــــن ســيــطــرة  لــــ
الفصائل  تنسق  لا  فيما  التنظيم«، 
ــــدة مــع  ــلـ ــ ــبـ ــ ــى الـ ــلــ ــرت عــ ــطــ ــيــ ــتـــــي ســ الـــ

اسمنت  انكشف مصير عمال معمل 
البادية الذي اختطفهم »داعــش« في 
القلمون  فــي  الضمير  مدينة  محيط 
الشرقي، وسط تضارب الأنباء حول 

مصير بعضهم.
وبقي مصير العمال غامضاً إلى أن 
أفرج عناصر التنظيم عن 110 منهم 
بـــعـــد الــتــحــقــيــق مــعــهــم فــــي مــنــطــقــة 
الــبــلــوكــســات الــواقــعــة فــي تــل دكـــوة، 

حلب ــ سركيس قصارجيان

ــي أنـــقـــرة،  أعـــلـــن الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي فــ
ــــاس، أخــــيــــراً مـــوقـــف الــــولايــــات  ــــون بــ جـ
المتحدة من »الملف الكردي« في سوريا، 
إلى  بالنسبة  حساسية  المــســائــل  أكــثــر 
الحليف الأول في المنطقة، تركيا. وفي 
وقـــت كــانــت فــيــه صـــواريـــخ »المــعــارضــة 
المعتدلة«، المدعومة من كلتا الدولتن، 
تدكّ حي الشيخ مقصود ذات الغالبية 
أكّــد باس  الكردية، شمال مدينة حلب، 
تــــــزود وحــــــــدات حــمــايــة  بــــــاده »لا  أن 
الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة، الـــحـــلـــيـــف الـــوثـــيـــق 

لواشنطن، بالأسلحة والذخيرة«.
فُـــهِـــم الــتــصــريــح الأمــيــركــي بــأنــه »رفـــع 
لــغــطــاء واشــنــطــن« عـــن الـــقـــوة الــكــرديــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي ســــــوريــــــا، والـــفـــصـــيـــل 
ــر تـــنـــظـــيـــمـــاً  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــــح الأكـ ــلـ ــ ــــسـ الــــــــكــــــــردي المـ

»التحالف الدولي«، بحسب تصريح 
اسماعيل الأحـــوازي، أحــد مسؤولي 
على  التنسيق  يقتصر  بــل  »الـــحـــر«، 
تــركــيــا الــتــي تــوفــر لــلــمــقــاتــلــن دعــمــاً 
عـــســـكـــريـــاً ولـــوجـــســـتـــيـــاً فــــي الـــحـــرب 
ــــش« في  ــ المــفــتــوحــة مـــع تــنــظــيــم »داعـ

سوريا، على حد تعبيره.
ــيــــاق آخـــــــر، وبــــعــــد أيـــــــام مــن  ــــي ســ وفــ
ــغـــمـــوض الــــــذي اكـــتـــنـــف وضــعــهــم،  الـ

إلــى وصــول  المــعــلــومــات  فيما تشير 
70 آخــــريــــن مــــن المــخــتــطــفــن المـــفـــرج 
عنهم إلى مطار الضمير العسكري، 
بـــعـــد اخــتــطــافــهــم مــــن المـــعـــمـــل الــــذي 
الــعــاصــمــة دمــشــق 40 كلم  يبعد عــن 
ــمـــالًا. مـــصـــادر مــتــابــعــة ذكــــرت أن  شـ
المــخــتــطــفــن مجهول  مــن   30 مــصــيــر 
لهم  التنظيم  عناصر  اتــهــام  بسبب 
الشعبية«  »الــلــجــان  إلـــى  بــالانــتــمــاء 

فــي الــضــمــيــر، بينما تــؤكــد المــصــادر 
ــــام مــؤيــدة  ــائـــل إعـ ــا تــنــاولــتــه وسـ مـ
ــدام 4 مــن الــعــمــال  »داعـــش« عــن إعــ ـــ لـ
التحقيق  أمــام زمائهم خــال  ذبحاً 
طائفية.  خلفيات  على  وذلــك  معهم، 
ــالـــحـــة أكـــد  مــــصــــدر مــــن لــــجــــان المـــصـ
ــــن مــن  ــريـ ــ إعــــــــدام الـــتـــنـــظـــيـــم لــــــــ20 آخـ
إلى  انتمائهم  خلفية  على  الــعــمــال، 

الشعبية«. »اللجان 

الجيش يباغت المسلحين شرقي حندرات

... ومختطفو »الضمير« بين الافراج والاعدام

واشنطن تطمئن أنقرة... والشيخ   مقصود الحلقة الأضعف في حلب

 على خرق المسلحين 
ّ

أحرز الجيش تقدماً جديداً شرقي مخيم حندرات، في ريف حلب الشمالي، كرد

للهدنة في ريف حلب. وذلك بالتزامن مع إفراج »داعش« عن عمال مختطفين في القلمون الشرقي، وإعدام 

بعضهم على خلفيات طائفية

عن  أفرجت  السورية  السلطات  أن  أمس،  الأميركية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
المصور الأميركي كيفين باتريك دووس )33 عاماً(، المحتجز منذ عام 2012، 

بعد دخوله سوريا بطريق غير شرعية عبر تركيا.
باسم  المتحدث  لسان  على  واشنطن  وأعربت 
على  لموسكو  شكرها  عن  تونر،  مارك  خارجيتها، 
الأميركي. وقال:  المواطن  الإفراج عن  مساعدتها في 
الروسية  السلطات  بذلتها  التي  بالجهود  »نشيد 
الدور  للإفراج عن المواطن الأميركي«، دون أن يحدد 

الروسي في هذه العملية.
الجيش  إن  الروسية  الخارجية  وزارة  قالت  بدورها، 
الروسي نقل مواطناً أميركياً من سوريا إلى موسكو 
بعد أن طلب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بصفة 
بوتين،  فلاديمير  الروسي  نظيره  من  شخصية 
في  مفقودين  أميركيين  عن  البحث  في  المساعدة 
على  نقل  الأميركي  المواطن  إن  البيان  وقال  سوريا. 
م للسفارة الأميركية. وأعرب البيان عن أمل موسكو 

ِّ
متن طائرة روسية، وسُل

بأن تقوّم واشنطن هذه البادرة الطيبة من قبل السلطات السورية في دمشق.
)الأخبار(

فرج عن صحافي أميركي بعد وساطة روسية
ُ

دمشق ت

سوريا

السبت  9  نيسان  2016  العدد  2858

حول  التصريح  الأرض.  على  وفعالية 
الإطــار  آخــر في  الميدانية تبعه  المسألة 
»واشنطن  أن  أعلن  عندما  السياسي، 
تــعــارض مــســاعــي أي جــمــاعــة ســوريــة 
لإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة 

وراء ستار قتال تنظيم داعش«.
طمأنت الفكرتان الحليفة تركيا، التي 
لـــم يـــفـــوّت رئــيــســهــا فــرصــة فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة دون أن يــعــبّــر عـــن اســتــيــائــه 
مـــن مــوقــف واشــنــطــن مـــن »الــتــحــركــات 
والـــطـــمـــوحـــات الـــكـــرديـــة« فـــي المــنــطــقــة، 
ــه الأمـــــــر إلــــــى مــطــالــبــة  ــ حـــتـــى وصــــــل بـ
أوبـــامـــا بــصــراحــة بـــضـــرورة الاخــتــيــار 
بــن »الــوقــوف مــع الصديق التركي أو 
مــنــظــمــة حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 

الإرهابية«.
فــي المــقــابــل، رأى الــصــحــافــي الــســوري 
الــكــردي، نــضــال حــنــان، المــتــابــع للشأن 

الـــكـــرديـــة تشكل  »الــــقــــوات  أن  الــــكــــردي 
لــجــهــود مكافحة  الـــركـــيـــزة الأســـاســـيـــة 
الإرهــــــــــــاب فـــــي ســــــوريــــــا، ويـــعـــتـــمـــدهـــا 
ثــقــة  ذات  كــــقــــوة  الــــــدولــــــي  الــــتــــحــــالــــف 
وقــدرة على مجابهة داعــش«. وأضاف 
في  تغيير  أي  أن  »اعتقد  »الأخــبــار«:  لـــ
هذا المسار ليس سهاً، في ظل الضعف 
فصائل  على  يسيطر  الـــذي  والتشتت 
ــــرى، الــتــي تــتــحــول في  المــعــارضــة الأخــ
الــنــهــايــة إلـــى قـــوات تــرانــزيــت لمصلحة 
فــصــائــل راديــكــالــيــة مــتــشــددة يضعها 
مــجــلــس الأمــــــن فــــي خـــانـــة الإرهـــــــــاب«، 

قاصداً »جبهة النصرة«.
وبــحــســب حــنــان، يــأتــي تــصــريــح بــاس 
ــأنـــة الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة« بــعــد  »لـــطـــمـ
ــنــــة كــلــس  ــداف »داعــــــــــــش« مــــديــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــا عــــضــــواً فــي  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــقــــذائــــف، بـ ــالــ بــ
»حــلــف شــمــال الأطــلــســي«، و»لا يمكن 

 لعملية عسكرية للسيطرة على مدينة الباب )الأناضول(
ّ

عد
ُ

فصائل »الحر« ت
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مطلع الأسبوع الجاري، أعلنت »جبهة 
الــنــصــرة« مقتل عــدد مــن قياداتها في 
غــــارة أمــيــركــيــة عــلــى بــلــدة كــفــرجــالــس 
في ريــف إدلــب. سقط أحــد أبــرز وجوه 
»الــجــهــاد الــقــاعــدي«، مــســؤول المعاهد 
ــنـــصـــرة« أبــو  الــشــرعــيــة فـــي »جــبــهــة الـ
العسكري  السوري، ومسؤولها  فراس 
الــــعــــام، الـــســـابـــق، أبــــو هـــمـــام الــشــامــي. 
أول من أمــس، استهدفت غــارة جديدة 
ــي الـــريـــف  ــ ــالــــف الـــــــدولـــــــي«، فـ ــتــــحــ »الــ ـــ لــ
ــــؤول الـــجـــنـــاح  ــســ ــ ــا، مــ ــ ــــضــ ــي أيــ ــ ــ ــبـ ــ ــ الإدلـ
»الـــجـــمـــاعـــة الإســـامـــيـــة«  الـــعـــســـكـــري لــــ
السابق في مصر، رفاعي طه )مصري 
 آخـــر كـــان برفقته، 

ً
ــا الــجــنــســيــة(، ورجــ

لقبه »أبو الخير«.
ــيـــة فــــي ســيــاق  ــيـــركـ أتـــــت الـــــغـــــارات الأمـ
اســـــــتـــــــهـــــــداف واشــــــنــــــطــــــن لـــــــعـــــــدد مـــن 
تاريخ  ذات  »الجهادية«،  الشخصيات 
والأميركان«،  الــروس  قتال  في  »حافل 
لع، مؤكّداً 

ّ
بحسب مصدر »قاعدي« مط

ــــم ضــمــن  أن المـــســـتـــهـــدفـــن الأربـــــعـــــة هـ
لائــحــة الاســتــهــداف الأمــيــركــيــة لــلــقــادة 
جماعة  مــن  »جميعهم  »الــجــهــاديــن«. 

خراسان«، يضيف.
وبالعودة إلى التسمية، فإن »خراسان« 
هو اسمٌ صاغته »وكالة الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة« )ســــي آي إيـــــه( لـــعـــدد من 
ــاعــــدة الــجــهــاد  كـــبـــار قــــــادة »تــنــظــيــم قــ
الــعــالمــي«. ووصــفــتــهــا واشــنــطــن بأنها 
»شــبــكــة مــن جــبــهــة الــنــصــرة والــقــاعــدة 
تتقاسم تاريخا من عناصر التدريب... 
أميركا   هجمات ضد 

ّ
والتخطيط لشن
وأهداف أخرى«.

ســـارعـــت الأوســـــــاط »الـــجـــهـــاديـــة« إلــى 
تجاهل ما صدر عن واشنطن. بعضهم 
أكّد، أما آخرون فاعتبروا بعض قدامى 

»الـــجـــهـــاديـــن« »مـــغـــالـــن«، فــنــســبــوهــم 
إلى »خراسان«، من دون أي دليل على 

وجود هذه المجموعة أو عدمه.
 

ّ
 الــزمــنــي لــروايــة »خـــراســـان« ظل

ّ
الــخــط

ضائعا، بن تأكيد ونفي، إلا أن المصدر 
»القاعدي« أكّد وجودها.

يــروي المــصــدر أنــه منذ عامن تقريبا، 
ــدور تـــقـــريـــر »الـــبـــنـــتـــاغـــون«،  ــ ــبـــل صــ وقـ
أرسل زعيم »القاعدة« أيمن الظواهري 
عدداً من أبرز قادة التنظيم إلى سوريا. 
ــــدف المـــجـــمـــوعـــة،  حـــــــدّد الــــظــــواهــــري هــ
ة عملها: أولًا »رفع خبرات جبهة 

ّ
وخط

الجهاد  مسيرة  و»تصحيح  النصرة«، 
الـــشـــامـــي« ثــانــيــا، و»عـــــدم الـــوقـــوع في 

أخطاء العراق« ثالثا.
ــدداً من  ــ ضـــمّـــت المــجــمــوعــة، حــيــنــهــا، عـ
ــــدي«،  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــاد الـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ أبــــــــرز وجــــــــوه »الـ
التنظيم في  »مجاهدي  لـ الرعيل الأول 
إلى  »المجاهدون«  هاجر  أفغانستان«. 
باد الشام. أتى أبو همام الشامي وأبو 
فـــراس الــســوري ورفــاعــي طــه المــصــري، 
وعبد المحسن عبدالله إبراهيم الشارخ 
)سعودي  النصر«  »سنافي  بـ المعروف 

الجنسية(، و»أبو الخير«، وآخرون.
مـــبـــعـــوثـــي  أن  »الــــــــقــــــــاعــــــــدي«  يـــــــؤكّـــــــد 
من  باهتمام شديد  الــظــواهــري حظوا 

قائد »النصرة«، أبو محمد الجولاني، 
 إلـــى أعـــضـــاء »مــجــلــس شـــورى 

ً
إضـــافـــة

الــجــبــهــة، وعـــدد مــحــدود مــن الــقــيــادات 
الـــشـــرعـــيـــة والأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة«. 
خـــرج بعضهم إلـــى الــعــلــن، وكـــان على 
فيما  »الــنــصــرة«،  عناصر  مــع  احتكاك 
 آخــرون في »العتمة«، حفاظا على 

ّ
ظل

أرواحهم، لخصوصية »عملهم«.
وا في 

ّ
كان المصري رفاعي طه ممن ظل

»الظام«. أخفى مكان وجوده وحافظ 
عـــلـــى ســــريــــة حـــركـــتـــه. يـــشـــيـــر المـــصـــدر 
إلــــى أن المـــصـــري عــمــل عــلــى »تــوحــيــد 
الــفــصــائــل وتــقــريــب وجــهــات نــظــرهــا«، 
ـــســـم عــمــلــه بــالــســرّيــة، ولــم 

ّ
مــضــيــفــا »ات

يكن أحد على علمٍ بوجوده غير بعض 
الـــقـــيـــادات«. يــشــيــر المــصــدر إلـــى أن طه 
كان برفقة القيادي »أبو الخير«، وقتا 
بغارة لطائرة مسيّرة، أثناء تزويدهما 
سيارتهما بالوقود في الريف الإدلبي.

لــم تــشــأ »الــنــصــرة« أو المــقــرّبــون منها 
الــحــديــث عـــن طـــه، إلا أن أحـــد قــيــادات 
»الــــجــــمــــاعــــة الإســـــامـــــيـــــة« فـــــي مــصــر 
»فايسبوك«.  على  صفحته  على  رثـــاه 
ــن مــتــابــعــي  اســـتـــوقـــف الـــخـــبـــر عــــــددٌ مــ
»التيارات الجهادية«، خصوصا أن طه 
كشف عام 2014 أنه موجود في مدينة 
ــرّ مــن  ــ إســـطـــنـــبـــول الـــتـــركـــيـــة، بـــعـــد أن فـ
سجنه في مصر، في العام ذاتــه، عقب 

أحداث ميدان رابعة العدوية.
ــدي« عــنــد  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــقـ ــ ــ لــــــم تــــنــــتــــه روايـــــــــــة »الـ
المــصــري، بــل يرجع إلــى الــغــارة الأولــى 
فـــي كــفــرجــالــس، حـــن قــتــل أبــــو فـــراس 
ــعـــروف أيــضــا  الـــســـوري وأبــــو هــمــام المـ
»أبـــــــو فــــــــــــاروق الــــــشــــــامــــــي«. يــــــروي  بــــــــ
كــان مستهدفا  الشامي  أن  »الــقــاعــدي« 
منذ قدومه إلى سوريا. أصيب في آذار 
»التحالف«  مــن الــعــام المــاضــي بــغــارة لـ
في الريف الإدلبي. قتل من كان برفقته، 
ــيـــب فــــي كـــتـــفـــه. عــمــل  ــا هــــو فـــقـــد أصـ ــ أمـ
الشامي مسؤولًا لمعسكرات »الفاروق« 
فـــي مــديــنــة قــنــدهــار الأفــغــانــيــة، وعـــنّ 
عام 2013 مسؤولًا عن »لجنة المتابعة 
ــدّد المــصــدر  الــعــلــيــا فـــي الــجــبــهــة«. يـــشـ
ي 

ّ
أن »النصرة« أجمعت على تبن على 

الماضي لإبــعــاده عن  العام  خبر مقتله 
مامحه،  بعض  الشامي  غيّر  الــضــوء. 
ــــى عــمــلــه فــــي تـــطـــويـــر الــبــنــيــة  ــاد إلـ ــ وعــ
العسكرية للتنظيم، قبل أن يقضي في 

كفرجالس.
ــدر أن »ســـنـــافـــي  ــ ــــصـ ــد المـ ــ ــؤكّـ ــ يـ ــك،  ــ ــذلـ ــ كـ
الساحلية  المنطقة  )مــســؤول  الــنــصــر« 
في »النصرة«(، قتله الأميركيون أواخر 
ــهـــم،  ــام المــــاضــــي فــــي إحــــــدى غـــاراتـ ــعــ الــ
اصي 

ّ
برفقة »أبو يوسف«، أحد أمهر قن

»القاعدة«.

مسلحة  لفصائل  مسبوق  غير  هجوم 
ــود، أبـــرزهـــا  ــقـــصـ عـــلـــى حـــــيّ الـــشـــيـــخ مـ
الشامية«  و»الجبهة  الإســام«  »جيش 
الدين  مــراد« و»حركة نور  و»السلطان 
الأول«،  الـــزنـــكـــي« و»الـــســـلـــطـــان ســلــيــم 
ــم  ــلـــى الـــــحـــــيّ، رغـ ــرة عـ ــطـ ــيـ ــهــــدف الـــسـ بــ
تصريح عدد منها بالتزام الهدنة التي 

خُــــرقــــت بــنــحــو شـــبـــه كـــامـــل فــــي حــلــب، 
فصائل  بــن  جبهاتها  تــداخــل  نتيجة 
ــة مــعــتــدلــة«  ــعـــارضـ ــارج »مـ ــخــ يـــراهـــا الــ

و»جبهة النصرة«.
وبثّت الفصائل المسلحة عدداً كبيراً من 
التواصل  مــواقــع  على  الفيديو  مقاطع 
لقصف  مشاهد  تتضمن  الاجــتــمــاعــي، 
الــحــي بــالمــدافــع والـــصـــواريـــخ، وتــوعــد 
»بتحرير  الفصائل  هــذه  قــادة  خالها 
الــحــي مــن أتــبــاع منظمة الــبــي كــي كي 

الإرهابية«.
ــد رئــيــس المجلس المــشــتــرك للشيخ  وأكّـ
»الــقــصــف  أن  داوود،  عـــمـــاد  مــقــصــود، 
على الــحــي الـــذي بــدأ الــثــاثــاء الماضي 
لم يتوقف حتى ظهر الجمعة )أمــس(، 
الــذي تعرض  وهــو الأعنف على الحي 
ــنــــزاع  لــلــقــصــف مــــن جـــمـــيـــع أطــــــــراف الــ
ــال: »بلغ  الــســوري منذ عــام 2013«. وقـ

عـــدد ضــحــايــا الــقــصــف الــهــمــجــي على 
أغلبهم  جريح  و102  شهيداً   26 الحي 
 

ّ
ــار إلــى أن مــن الأطــفــال والــنــســاء«. وأشـ

الخميس لقصفٍ  تــعــرض ظــهــر  الــحــي 
»بــجــرار غــاز تحمل غــازاً ســامــا«، وهو 
ما أكده طبيب في مركز »الهال الأحمر 
الكردي« في الحي بالقول: »لم نستطع 
تأكيد نوع الغاز الذي استعمل بسبب 
ــدم وجــــــود مـــخـــابـــر فــــي الــــحــــي، لــكــن  ــ عـ
الأعــراض التي ظهرت على الحالات الـ 
مــن اختاجات وقــيء  التي وصلتنا   4
وضيق نفس ولــون الغاز الــذي تحدث 
فــي غاز  المــصــابــون يجعلنا نشك  عنه 

الكلور«.
كام أكّده »جيش الاسام« الذي كشف 
الرسمي  المتحدث  في بيان صــادر عن 
الفصيل  قيام  الخميس  مساء  باسمه 
بـــإحـــالـــة أحـــــد قــــادتــــه عـــلـــى المــحــاكــمــة 

بــســبــب إقـــــدام أحــــد قـــادتـــه بــاســتــعــمــال 
»أسلحة غير مصرح له باستخدامها«. 
واتهم البيان »وحدات حماية الشعب« 
الشيخ  حي  على  السيطرة  »محاولة  بـ
مــقــصــود وطـــريـــق الــكــاســتــيــلــو« سعيا 

لإطباق الحصار على مدينة حلب.
بــالــقــول:  داوود  عــلــيــهــا  ردّ  اتـــهـــامـــات 
الشيخ مقصود  »نحن مــوجــودون في 
مـــــنـــــذ ســــــــنــــــــوات، ولــــــــــو كــــــانــــــت حـــجـــة 
الـــكـــاســـتـــيـــلـــو صــحــيــحــة فــــلــــمــــاذا وقـــع 
جـــمـــيـــع قـــتـــلـــى الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المــســلــحــة 
على الــحــدود الإداريـــة للحي؟ ألــم يكن 
مـــن المــفــتــرض أن يــقــتــلــوا بــالــقــرب من 
الذي يروجون لمحاولة الهجوم  المعبر 
ــحــــي مــحــاصــر  ــلــــيــــه؟«. وأضـــــــــاف: »الــ عــ
ــاً مـــن جــمــيــع الـــجـــهـــات، مـــا يعني  ــ أصـ
أنه لا يمكننا فرض حصار على أحد، 

فنحن محاصرون«.

»خراسان« إلى الضوء مجدداً:

تصفية مبعوثي الظواهري إلى سوريا

واشنطن تطمئن أنقرة... والشيخ   مقصود الحلقة الأضعف في حلب

نجا أبو همام 

السوري من غارةٍ 

العام الماضي

لا يمكن أهالي 

الشيخ مقصود 

حصار أحد

اختلفت ردود 

»الجهاديون« بشأن 

حقيقة »جماعة خراسان«. 

 عدد أفرادها 
ّ

الواضح أن

محصور ومحدد، وبقعة 

عملهم الحالية سوريا.

هدفهم مرسوم من 

أيمن الظواهري: نقل خبرة 

»القاعدة« إلى »النصرة«، غير 

أن واشنطن تلاحقهم من 

قندهار إلى ادلب

»لهيب حلب« أصبح وشيكاً

حلب ــ حسن حيدر 

الــهــدوء مسيطراً  الــســوري من دمشق كــان  إلــى الشمال  الطريق  في 
خلف زجـــاج الــســيــارة الــربــاعــيــة الــدفــع. وكلما اقــتــربــت مــن محافظة 
حلب انخفضت السرعة بفعل القوافل العسكرية المتجهة إلى المدينة 
وريفها. طريق اثريا ــ خناصر أصبح آمناً، إذ وسّع الجيش السوري 

وحلفاؤه محيط شريان حلب الوحيد حالياً.
بيان قادة العمليات بفتح »أبواب جهنم« على المسلحين تظهر ترجمته 
التمهيد  أيام  للجيش والحلفاء، وبدأ منذ  الكبير  العسكري  بالحشد 
العنيفة  والسورية  الروسية  الجوية  والــغــارات  والمدفعي  الصاروخي 
على امتداد انتشار المسلحين على خط التماس في الريف الجنوبي، 
الطريق  العيس والــزربــة وايــكــارده مع  تلة  وخصوصاً، وعلى رأسها 
الدولي )اوتوستراد حلب – دمشق(. القوة النارية الكبيرة المستخدمة 
الــقــوات  عــدد  وتقليل  تموضعها  لإعـــادة  المسلحة  بالفصائل  دفــعــت 

النتشرة بفعل الاستهداف المركز على المحاور كافة.
الصفر  الساعة  التأخير في تحديد  بــأنّ  أفــادت  العسكرية  المــصــادر 
للهجوم يعود إلى الحفاظ على عامل المفاجأة وعدم السماح للمدافعين 
بــتــحــديــد المـــحـــاور الــتــي ســتــدخــل مــنــهــا الـــقـــوات المــهــاجــمــة. وأشــــارت 
المصادر إلى أنّ هذه المدة الزمنية يمكن أن تسمح للمدنيين بمغادرة 

أماكن انتشار المسلحين والابتعاد عن نقاط تمركزهم.
والـــقـــرار الـــذي اتــخــذه المــســلــحــون بــالــهــجــوم عــلــى مــحــاور ريـــف حلب 
اطار  من  وخــروج  حــرب  باعلان  وحلفاؤها  دمشق  قرأته  الجنوبي، 
خرق الهدنة إلى كسرها وانهائها، وبالتالي »فان كل من شارك في 
الهجوم سيكون هدفاً للجيش ولحلفائه على امتداد الجبهة الحلبية 

وأريافها«.  
التحركات العسكرية والأنظار تتجه نحو منطقة العيس وتلتها، حيث 
ل هذا المرتفع، إضافة لتلة »سيرياتل«، إحدى اهم نقاط الاشراف 

ّ
يمث

لكلا الطرفين. فالمجموعات المسلحة تريد ابقاء السيطرة عليه لحماية 
خطوطها الخلفية، وخاصة طريق دمشق ــ حلب الدولي، فيما الجيش 
الــنــاري على عمق  ــراف  الــســوري يعد المرتفع إحــدى اهــم نقاط الاشـ

أماكن انتشار المجموعات المسلحة. 
الــحــرب النفسية بـــدأت بــين الــجــانــبــين، وتــرجــمــهــا الــجــيــش وحــلــفــاؤه 
المسلحين على وقف تحصيناتهم  أجبرت  تمهيدية  نارية  بعمليات 
كانوا  الــتــي  والتثبيت  التموضع  عملية  عطلت  وبالتالي  التلة،  على 
تنسيقياتهم  عبر  معلومات  ترويج  إلا  منهم  كــان  فما  لها،  يُــعــدّون 
التل في محاولة لجر الجيش إلى المنطقة، فأطلقوا  بالانسحاب من 
إشــاعــة دخـــول الــجــيــش الــيــهــا والاعــــلان لاحــقــاً عــن اســتــعــادتــهــا في 
محاولة لرفع معنويات الفصائل التي باتت تشعر باقتراب الساعة 

الصفر. 
لكنّ المسلحين الذين وصلتهم مؤازرات من الشمال السوري، ليس من 
ه من 

ّ
 أن

ّ
المعلوم لديهم أي جبهة ستفتح، إن كان غرباً أم جنوباً... إلا

الواضح بأن عملية »أبواب جهنم« أوشكت أن تطلق لهيبها في حلب.

سوريا

السبت  9  نيسان  2016  العدد  2858

أن تــخــرج عـــن هـــذا الإطـــــار، ولاحـــتـــواء 
للفصائل  الداعمة  التركية  التحركات 
المعارضة ومنع انزلاقها في سياقات لا 
الدولية«. ويدعم  الخطط  تتناسب مع 
حــنــان وجــهــة نــظــره بـــالإشـــارة إلـــى أن 
الــقــوات الخاصة  »زيـــادة عــدد عناصر 
الأميركية المرافقة للقوات الكردية يأتي 
في سياق التعاون والتنسيق المشترك، 
ــرات الـــتـــحـــالـــف الــتــي  ــائــ وبــــدعــــم مــــن طــ
تعمل على تجهيز قاعدتن عسكريتن 
ــــان وأخـــــــــرى فــي  ــيـ ــ ــي رمـ ــ إحــــداهــــمــــا فـ
كوباني«. ويضيف أن »روسيا تسعى 
إلــى توسيع نفوذها فــي ســوريــا، وأي 
تراجع أميركي يعني تقدم روسي في 
ــا الــقــصــف الـــروســـي  ــاه، ومــ ــذا الاتــــجــ هــ
الأخير على محيط الشيخ مقصود إلا 

رسالة تأتي في هذا السياق«.
مع  الأميركية  التصريحات  وتــزامــنــت 



ــز  ــيّـ ــار حـ ــ ــنــ ــ ــل وقـــــــف إطـــــــــاق الــ ــ ــــدخـ يـ
التنفيذ ليل الغد، فيما من المفترض 
تـــهـــدئـــة شـــامـــلـــة لا هــدنــة  يـــكـــون  أن 
ــتــــي ســبــقــت  شـــبـــيـــهـــة بـــالـــتـــجـــارب الــ
خال عامٍ من الحرب السعودية على 
ــرار الــتــهــدئــة الــتــي  ــ الـــيـــمـــن. وعـــلـــى غـ
شــهــدتــهــا المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة بــن 
الخروقات،  بعض  خــا  مــا  البلدين، 
ــارك عــلــى  ــ ــعـ ــ مــــن المــــقــــرر أن تــــهــــدأ المـ
الــجــبــهــات الــداخــلــيــة، مـــع تــســاؤلات 
ــقــة بـــالـــجـــبـــهـــات الـــتـــي يــنــشــط 

ّ
مــتــعــل

ولا  »القاعدة«،  تنظيم  مقاتلو  فيها 
سيما جنوباً، وإذا ما كانت التهدئة 
يشاركون  التي  المواجهات  ستشمل 

فيها.
ــــف الــــنــــار  ــ وبــــمــــعــــزل عـــــن جـــــدّيـــــة وقـ
الجبهات  الــشــامــل وتــمــاســك جــمــيــع 
الشمالية،  المحافظات  في  الداخلية 
ســـبـــق الـــتـــهـــدئـــة المـــنـــتـــظـــرة تــصــعــيــد 
عــســكــري كــبــيــر، فــي مــحــاولــةٍ أخــيــرة 
ــتـــعـــديـــل الـــــتـــــوازنـــــات الـــعـــســـكـــريـــة،  لـ
ولا ســيــمــا فـــي تــعــز ومـــــــأرب، حــيــث 

على الغلاف

أصدر الرئيس السابق لدولة 

»اليمن الجنوبي« المنحلة، 

علي سالم البيض، ورئيس 

رابطة »أبناء الجنوب العربي«، 

 
ً

عبد الرحمن الجفري، وثيقة

سياسية حول القضية 

الجنوبية في العاصمة 

الإماراتية أبو ظبي. وشددت 

الوثيقة على التزام مطلب 

»الاستقلال« عن الشطر 

الشمالي من البلاد.

وقال الجفري، في تصريح 

مقتضب، إنه تم »التوقيع 

على الوثيقة وفق التوجه 

المعلن الملبي لإرادة شعب 

الجنوب«.

ما قل

ودل

ما وراء مفاوضات الكويت: 

مبادرة بن نايف لإنقاذ العرش... 

على خطى سلطان

م ولي العهد السعودي 
ّ

في سيناريو يشبه ما سبق نهاية الحرب السادسة على صعدة، قد

محمد بن نايف مبادرة لإنهاء العدوان بعدما بات أفقه مسدوداً، في خطوةٍ يأمل من 

 أيضاً التباينات داخل الإدارة الأميركية في مقاربة 
ً

خلالها تعزيز فرصه في العرش، مستغلا

الحرب على اليمن

صـــنـــعـــاء فــــي غـــضـــون أســــبــــوع. وإذا 
أمد  طــول  يتكرر:  نفسه  بالسيناريو 
ــعـــب الــيــمــنــي،  ــمــــود الـــشـ الـــــحـــــرب، صــ
ــة بـــأيـــدي  تـــســـاقـــط المــــراكــــز الــــحــــدوديــ
مقاتلي الجيش و»اللجان الشعبية«، 
الذي  السعودية  البرية  القوات  وأداء 
ــات مــــدعــــاة ســـخـــريـــة. وفـــــــوق ذلــــك،  ــ بــ
العمليات  إعــانــات متكررة عن وقــف 
الــعــســكــريــة الــكــبــرى، وهُـــــدَن، وتبديل 
عـــنـــاويـــن مـــراحـــل الـــحـــرب فـــي ســيــاق 
الهرب من الإقرار بالهزيمة، بانتظار 
»سلطان« آخر يتدخل لحسم الانهيار 

الشامل.
ــاً لــــتــــقــــريــــر الـــســـفـــيـــر  ــ ــقـ ــ الـــــطـــــريـــــف، وفـ
ــي فــــــي الــــــــريــــــــاض، هــــــو أن  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
الــــســــعــــوديــــة لــــجــــأت إلـــــــى الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة لـــطـــلـــب ذخــــائــــر لـــلـــطـــوارئ، 
ــور واســـتـــخـــبـــارات لــلــعــمــل بــدقــة  ــ وصـ
أكبر، وهو ما تكرّر في الحرب الحالية. 
بــن سلطان من  ــذاك، اشتكى خــالــد  آنــ
ضعف الاستجابة الأميركية، وقال إن 
»الولايات المتحدة لم تدعم السعودية 

خال ساعة الحاجة الأشد إليها«.
مـــــشـــــتـــــركـــــات الــــــــحــــــــرب الـــــســـــادســـــة 
كــثــيــرة، وطبيعة  الــحــالــيــة  والـــحـــرب 

فؤاد ابراهيم*

فـــي وثــيــقــة أمــيــركــيــة مــســرّبــة نشرها 
موقع »ويكيليكس« ويعود تاريخها 
يصف   ،2010 الأول  ــانـــون  كـ  30 إلــــى 
تــقــريــر أرســلــه الــســفــيــر الأمــيــركــي في 
ــــي ســـمـــيـــث إلـــى  الـــــريـــــاض جـــيـــمـــس بـ
واشــنــطــن حـــول »المــوقــف مــن الحملة 
الحوثين  ضد  السعودية  العسكرية 
فــــي المــــنــــاطــــق الــــحــــدوديــــة المــشــتــركــة 
مـــع الـــيـــمـــن« )الــــحــــرب الـــســـادســـة بن 
الـــثـــانـــي  ــــون  ــانـ ــ كـ و30   2009 آب   11
التخطيط  »السيئة  بالحملة   ،)2010
مداها  لطول  »المحرجة  وبـ والتنفيذ« 
وتحدث  للقوة«.  المفرط  والاستخدام 
الــــتــــقــــريــــر أيـــــضـــــاً عــــــن غــــضــــب المـــلـــك 
الــســعــودي عــبــد الــلــه واعــتــزامــه إقــالــة 
الأمــيــر خــالــد بــن ســلــطــان لـــولا تدخل 
ــر الــدفــاع  ــــده الأمـــيـــر ســلــطــان، وزيــ والـ

وولي العهد حينذاك.
ــلــــى مـــعـــطـــيـــات  ــة عــ ــقــ ــيــ ــوثــ ــتـــمـــل الــ تـــشـ
ــقـــرة ذات  ــفـ بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة، مــنــهــا الـ
ــالــــحــــوار بــــن الـــســـعـــوديـــن  ــلـــة بــ الـــصـ
و»أنصار الله«. يذكر التقرير الجهود 
إذ  الــقــتــال،  وقــف  لجهة  الدبلوماسية 
انتهاء  بن سلطان  الأمير خالد  أعلن 
العمليات العسكرية الرئيسية في 23 
بيان  ذلـــك  وتــلــى  الأول 2009،  كــانــون 
الانسحاب  بعرض  الله«  »أنصار  من 
الــحــدوديــة مقابل  المــواقــع  مــن جميع 
وقف الهجمات السعودية. ما حصل، 
الميدانية،  والــوقــائــع  الوثيقة  بحسب 

أوقفت  السعودية  البرية  الــقــوات  أن 
أنشطة  وهـــي  الــهــجــومــيــة،  أنشطتها 
ــم تـــكـــن مـــجـــديـــة بـــأيـــة حــــــال، ولــكــن  لــ
تواصلت  الكثيفة  الجوية  الطلعات 
ــك الـــقـــصـــف المــــدفــــعــــي. وكـــانـــت  ــذلــ وكــ
بحسب  حــيــنــذاك،  السعودية  الخطة 
القوات  تحميل  على  تنص  التقرير، 
أكبر  مــســؤولــيــة  اليمنية  الحكومية 
في إدارة القتال ضد مقاتلي »أنصار 
ــر الـــتـــقـــريـــر أن الـــقـــوات  ــذكــ الــــلــــه«. ويــ
الــيــمــنــيــة أطــلــقــت بالفعل  الــعــســكــريــة 
هجمات عدة على مواقع حوثية في 

28 كانون الأول 2009.
الـــســـيـــنـــاريـــو نـــفـــســـه يـــتـــكـــرر حـــالـــيـــاً. 
ومـــنـــذ إعـــــان الـــهـــدنـــة الــجــزئــيــة بن 
ــه« فـــي 9  ــلـ ــار الـ الــســعــوديــن و»أنــــصــ
آذار الماضي، كانت الخطة السعودية 
تــقــوم عــلــى تحميل جــمــاعــات يمنية 
داخــلــيــة مــســؤولــيــة الــقــيــام بهجمات 
فـــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــات تـــــعـــــز والــــــجــــــوف 
ــلـــه«  الـ ــار  ــ ــــصـ ــــن ردّ »أنـ وحــــجــــة. وحــ
عــلــى الــخــروقــات الــســعــوديــة للهدنة 
الربوعة داخل  بالتمدّد في محافظة 
أن  السعودية  الإجــابــة  كــانــت  عسير، 
الهجمات من صنع المقاومة اليمنية، 
ولــكــن الـــســـؤال المـــثـــار هــنــا: مــــاذا عن 

الغطاء الجوي؟
فــي الــحــرب الــســادســة، أمْــلــت مطالبة 
ــلـــه«  ــلـــطـــان »أنـــــصـــــار الـ ــالــــد بــــن سـ خــ
ــق الـــتـــي  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــاب مــــــن المـ ــ ــــحـ ــــسـ ــالانـ ــ بـ
ــــدود  ــــحـ ســــيــــطــــروا عـــلـــيـــهـــا داخـــــــــل الـ
الــســعــوديــة تــوضــيــحــاً مـــن المــتــحــدث 

الــرســمــي بــإســم الــحــركــة مــحــمــد عبد 
المواقع  من  الانسحاب  بربطه  السام 
العسكرية السعودية بوقف العدوان. 
النظام  وقـــال إن »جــوهــر المشكلة مــع 
السعودي ليس الأراضي أو الحدود«.
على أية حال، ليست إعادة التموضع 
الــعــســكــري وحـــدهـــا هـــي وجــــه الــشــبــه 
بن الحرب السادسة والحرب الدائرة 
الآن على اليمن. يذكر التقرير المذكور 
أن الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة الــســعــوديــة 
في  كبير  بشكل  انخفضت  الرسمية 
الأيــام الأخــيــرة. الحالة نفسها تتكرر 
الإعامي،  الزخم  »تسونامي«  فـ الآن. 
في الأيام الأولى من »عاصفة الحزم«، 
تراجع بمرور الوقت حتى بتنا اليوم 

ــار الــتــذكــيــريــة  ــبــ أمـــــام مـــا يــشــبــه الأخــ
بــوجــود حـــرب، فيما فــرضــت الهموم 
ــنـــن  ــلـــى المـــواطـ المـــعـــيـــشـــيـــة نــفــســهــا عـ

كأولوية على ما عداها.
وتــعــرضــت مــكــانــة خــالــد بـــن سلطان 
ة عنيفة 

ّ
داخـــــل الــعــائــلــة المـــالـــكـــة لـــهـــز

ــفــــعــــل تــــنــــاقــــض أقـــــــوالـــــــه والــــــواقــــــع  بــ
المــيــدانــي، إذ كـــان يــراهــن عــلــى الظفر 
بــالــحــرب لــلــفــوز بـــوراثـــة مــوقــع والـــده 

ــلــــة حــــرجــــة بــفــعــل  الــــــــذي دخـــــــل مــــرحــ
اســـتـــشـــراء الـــســـرطـــان فـــي جـــســـده، ما 
يجعل الإبن خالد وزيراً للدفاع، الأمر 
الذي دفعه إلى الاستعجال في إعان 
الــنــصــر. وكـــان الــخــاف يحتدم داخــل 
الــعــائــلــة المــالــكــة حـــول الأداء الــبــائــس 
مهمة  أمــد  إطالة  بفعل  للأمير خالد، 
طـــرد المــقــاتــلــن الــحــوثــيــن الــضــعــفــاء، 
ــيـــرة فــي  ــبـ ــكـ ــبـــشـــريـــة الـ والـــخـــســـائـــر الـ
أداء  ــــل  ــــشـ وفـ الـــــســـــعـــــودي،  الــــجــــانــــب 
بالمليارات  السعودي مقارنة  الجيش 
مدى  على  تحديثه  على  أنفقت  التي 
ــود المــــاضــــيــــة، بـــحـــســـب تــقــريــر  ــقــ ــعــ الــ

السفير الأميركي سميث.
وكـــان قـــرار قــد أصـــدره المــلــك عبد الله 
بإعفاء خالد بن سلطان من منصبه، 
لــولا الــعــودة العاجلة لــوالــده سلطان 
ــرار بـــوقـــف  ــ ــقــ ــ ــ ــرب وحــــســــم ال ــ ــغـ ــ ــن المـ ــ مـ
ــحــــرب، فــيــمــا خــســر خـــالـــد فــرصــتــه  الــ
فــي تولي منصب وزيــر الــدفــاع خلفاً 

لوالده.
ثمة ما يتقاسمه وزير الدفاع الحالي 
محمد بــن سلمان مــع ابــن عمه خالد 
ي 

ّ
كــان يمن فــابــن سلمان  بــن سلطان. 

الـــنـــفـــس بــــالــــدخــــول إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 

كشفت أهداف

الحرب الحالية فشل أهداف

الحرب السادسة

الرياض مرغمة على البحث عن مخرج لحرب عبثية وعقيمة، )أ ف ب(

من المقرر أن تهدأ المعارك على الجبهات الداخلية )الأناضول(

تصعيد عسكري يسبق التهدئة

العالم

ــزال قــــوات الــتــحــالــف الــســعــودي  لا تــ
ومــســلــحــوهــا مــتــعــثــريــن وعــاجــزيــن 
ــن الـــتـــقـــدم. وقـــبـــل نــحــو 48 ســاعــة  عـ
مــــن ســــريــــان الـــتـــهـــدئـــة، شــــن طـــيـــران 
ــارتـــن عــلــى مــديــريــة  »الـــتـــحـــالـــف« غـ
الــوازعــيــة فــي تــعــز، قــتــل عــلــى اثــرهــا 
عـــشـــرة أشـــخـــاص وأصـــيـــب آخــــرون. 
وقالت مصادر ميدانية إن الضحايا 
يستقلون  كانوا  الذين  المستهدفن، 
ــاولـــون الـــنـــزوح  ــارة، كـــانـــوا يـــحـ ــيــ ســ
ــاورة بــعــد اشــتــداد  إلــــى مــنــطــقــة مـــجـ
الـــــغـــــارات عـــلـــى مـــنـــاطـــق الــــوازعــــيــــة. 
 الــــطــــيــــران غــــــــارة عــلــى 

ّ
ــذلـــــك، شــــــن كـــ

التعزية،  مديرية  في  الستن  شــارع 
وغارتن غرب مثلث الأحيوق. وفي 
مــــأرب، تــصــدى الــجــيــش و»الــلــجــان« 
لــهــجــومٍ كــبــيــر عــلــى جــبــل الأشــقــري 
ووادي المــلــح فـــي مــديــريــة صــــرواح. 
ــف 

ّ
وكــــان طـــيـــران »الــتــحــالــف« قـــد كــث

غاراته على صــرواح دعماً للهجوم. 
كـــــــذلـــــــك، شــــــهــــــدت صـــــنـــــعـــــاء أمـــــــس، 
غـــــارتـــــن جــــويــــتــــن عــــلــــى مــنــطــقــتــي 

الصباحة والحفا. واستهدفت القوة 
الـــصـــاروخـــيـــة لــلــجــيــش و»الـــلـــجـــان« 
تــجــمــعــات لــلــمــســلــحــن فــــي مــنــطــقــة 

كوفل.
 انــفــجــار مديرية 

ّ
وفـــي الــجــنــوب، هـــز

المــنــصــورة فــي عـــدن، فــي وقـــت شهد 
فــيــه حـــي الــبــســاتــن فـــي مــنــطــقــة دار 
مدينة  أمــا  عنيفة.  اشتباكات  سعد 
الـــحـــوطـــة، عــاصــمــة مــحــافــظــة لــحــج، 
فقد شهدت أيضاً مواجهات مسلحة 
ــيــــران عـــدد   الــــطــ

ّ
ــع شـــــن ــن مــ ــزامـ ــتـ ــالـ بـ

ــغــــارات عــلــى المـــديـــنـــة. وتــمــكــن  مـــن الــ
أمس  الشعبية«  و»الــلــجــان  الجيش 
للمجموعات  لهجمات  التصدي  من 
المسلحة على مناطق في محافظتي 
ــل عـــشـــرات  ــتـ الـــبـــيـــضـــاء وشــــبــــوة. وقـ
المـــســـلـــحـــن خـــــال مـــحـــاولـــة الـــتـــقـــدم 
باتجاه مديرية الزاهر في البيضاء، 
ــر  ــــوم آخــ ــــجـ ــه هـ ــيــ ــل فــ فـــــي وقـــــــت فــــشــ
للمسلحن باتجاه مديرية عسيان 

في شبوة.
)الأخبار(
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لقمان عبدالله

في  المقررة  الكويت  مفاوضات  عدّ 
ُ
ت

الـــثـــامـــن عـــشـــر مـــن الـــشـــهـــر الـــجـــاري 
ــانــــب  ــجــ ــة الــ ــ ــديــ ــ اخــــــتــــــبــــــاراً لمــــــــدى جــ
الــســعــودي فـــي الــتــوصــل إلـــى وقــف 
المجال  الــنــار، وفسح  شامل لإطــاق 
لإيــجــاد حل  اليمنية  ــراف  الأطـ أمـــام 
ــلـــى صــيــغــة  ــيـــاســـي والــــتــــوافــــق عـ سـ

الجميع. ل 
ّ
تمث حكم 

ــه خــــال  ــ ــأنـ ــ ــمــــت »الأخــــــــبــــــــار« بـ ــلــ وعــ
الـــحـــوارات الــتــي شــهــدتــهــا الــحــدود 
بــن الــيــمــن والــســعــوديــة فــي الآونـــة 
الأخــيــرة، طــرح المــفــاوض السعودي 
ــم الـــــســـــلـــــطـــــة بـــن  ــ ــاســ ــ ــقــ ــ ــة تــ ــ ــألــ ــ ــســ ــ مــ
الـــطـــرح  أن  إلا  الــيــمــنــيــة،  ــكـــونـــات  المـ
الطرف  لدى  قبوله  يصعب  المذكور 
ــام  الـــيـــمـــنـــي لأنـــــــه لا يـــعـــكـــس أحــــجــ
الــقــوى الــرئــيــســيــة فــي الــبــلــد. ثــم إن 
الــلــه« تــرى أن شكل الحكم  »أنــصــار 
الــســلــطــة، قــضــايــا يفترض  وتــقــاســم 
ــفــــاوض عــلــيــهــا بــن  ــتــ الــ يــــجــــري  أن 

المــكــوّنــات الــيــمــنــيــة فــي إطــــار حــوار 
داخلي.

وفي المقابل، شعر المفاوض اليمني 
ــفــــاوض  ــدّيــــة المــ لـــلـــمـــرة الأولــــــــى بــــجــ
الـــســـعـــودي، إذ تــمــكــن مـــن الــتــوصــل 
مـــعـــه إلــــى تـــفـــاهـــمـــات لـــوقـــف شــامــل 
ــلــــحــــرب، وحــــــل بـــعـــض مــتــطــلــبــات  لــ
ــثــــل مـــلـــفـــات  ــــي مــ ــانـ ــ ــسـ ــ الـــــوضـــــع الإنـ
ــــرى والمـــفـــقـــوديـــن والــجــثــامــن.  الأســ
الـــتـــفـــاهـــمـــات شــكــلــيــة  أن  وصـــحـــيـــح 
لــــكــــنــــهــــا ذات  المــــــــبــــــــدأ،  مـــــــن حـــــيـــــث 
أبـــعـــاد رمـــزيـــة تــكــمــن أهــمــيــتــهــا فــي 
ــن مـــرحـــلـــة  ــ ــال الــــســــعــــوديــــة مــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
ــار الـــلـــه«  ــ »أنـــــصـ ـــ ــ ــراف بـ ــ ــتــ ــ ــدم الاعــ ــ عــ
كــــــمــــــكــــــون أســـــــــاســـــــــي فـــــــــي الــــيــــمــــن 
ووصــــــف أعـــضـــائـــهـــا ومــنــاصــريــهــا 
بالتبعية  واتهامهم  »المتمردين«  بـ
»مـــحـــور المـــقـــاومـــة« والـــعـــمـــل عــلــى  لــــ
ــــى مــرحــلــة  عـــزلـــهـــم وتــصــفــيــتــهــم، إلـ
الاعتراف بهم والتفاوض معهم من 

موقع ندّي.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اغـــتـــنـــم المــبــعــوث 

ــيــــل ولـــــــد الـــشـــيـــخ  ــاعــ ــمــ الــــــدولــــــي اســ
الــــفــــرصــــة، مـــدفـــوعـــا بـــرغـــبـــة دولـــيـــة 
ــعــــدوان، لــيــؤســس عــلــى  فـــي وقــــف الــ
مـــفـــاوضـــات الــــحــــدود فــــي مــحــاولــة 
لـــــردم الــــهــــوة بــــن الـــطـــرفـــن. وجــــال 
ولد الشيخ على صنعاء والرياض، 
واســــــتــــــطــــــاع الاســـــتـــــحـــــصـــــال عـــلـــى 
ــاء.  ــنــــعــ ــة مــــــن صــ ــلــ ــ ــهّ تـــــــنـــــــازلات مــــســ
ــدّ  ــعـ ـ

ُ
ــتــــي ت ــذه الــــتــــنــــازلات الــ ــ ــن هــ ــ ومــ

ــا  ــانـ ــكـ ــت مـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــة، قـــــبـــــول الـ ــيــ ــلــ ــكــ شــ
الذهاب  للمفاوضات والموافقة على 
الهدنة  إعــان  ظــل  فــي  للمفاوضات 
قــبــل المـــفـــاوضـــات بــأســبــوع، بــعــدمــا 
كـــان يُــفــتــرض ألا تــذهــب الــقــوى في 
ــة الــــحــــوار قــبــل  ــــى طــــاولــ صـــنـــعـــاء إلـ

وقف نهائي لإطاق النار.
ولــئــن اتــســمــت مــفــاوضــات الــحــدود 
ــة وأفــــــضــــــت إلــــــــى بـــعـــض  ــ ــدّيـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ بـ
يُخشى  يــزال  لا  الإنسانية،  النتائج 
لبعض  خاطئة  سعودية  ة  قــراء من 
ل 

ّ
أن يمث تنازلات صنعاء، ما يمكن 

لها إغراءً لها بالتزمت في المطالب، 

تقوى  لا  مكاسب  تحقيق  أمــل  على 
وهذا  تقديمها.  على  الله«  »أنصار 
مــا فــســره المــراقــبــون مــع إقــالــة نائب 
الــرئــيــس ورئـــيـــس الـــــوزراء الــســابــق 
خــالــد بــحــاح المــقــبــول مـــن أكــثــر من 
ــيــــة  ــة مـــحـــلـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــ ــهـ جـ
ــلـــواء عــلــي مــحــســن  واســـتـــبـــدالـــه بـــالـ
ــر نـــائـــبـــا لـــلـــرئـــيـــس وبــأحــمــد  ــمــ الأحــ
ــا لــــــــلــــــــوزراء، عــلــى  ــســ ــيــ بـــــن دغـــــــر رئــ
أنــــه مـــحـــاولـــة لــتــعــقــيــد المـــفـــاوضـــات 
وقــطــع الــطــريــق أمــام فــرص النجاح 

بالتسويات. والقبول 
في سياق متصل، علمت »الأخبار« 
أن الــســعــوديــة تــعــمــل عــلــى تــرتــيــب 
ــي جــــنــــوب الــــيــــمــــن عــلــى  ــ ــع فـ ــ ــــوضـ الـ
خــطــن مــتــوازيــن، الأول مــع الــقــادة 
التقليدين  السياسين  الجنوبين 
ــــي تـــــــرى الـــــــدوائـــــــر الـــســـعـــوديـــة  ــتـ ــ الـ
أنـــــهـــــم عـــــــاجـــــــزون وغـــــيـــــر قـــــادريـــــن 
فإنها  لـــذا،  أجــنــدتــهــا.  تحقيق  عــلــى 
تــعــمــل عــلــى الــخــط الآخــــر مــن خــال 
ــادة  ــن قـ الإعــــــداد لمــؤتــمــر جــنــوبــي مـ

ة سعودية خاطئة لتنازلات صنعاء عشية المفاوضات: خشية من قراء

تواجه مبادرة

ة من
ّ
ات جدي

ّ
بن نايف تحدي

حلفاء الرياض

تــنــبــئ  ــالــــي  الــــحــ الــــســــعــــودي  الأداء 
بــــــاســــــتــــــحــــــضــــــار صــــــــانــــــــع الــــــــقــــــــرار 
الــريــاض  فــي  والــعــســكــري  السياسي 
إلى  يسعى  ولذلك  المشتركات،  لهذه 
تفادي تكرارها، لأن النتيجة سلبية 
في نهاية المطاف، ولكن الفروق بن 

الحربن أيضا كثيرة.
عــلــى  الـــحـــالـــيـــة  الــــحــــرب  تـــجـــري  أولًا، 
إلى  شماله  مــن  كاملة  اليمن  مساحة 

جنوبه.
ثـــانـــيـــا، لـــم تــعــد أطــــــراف الـــحـــرب كما 
كــانــت فــي الــحــرب الــســادســة. حينها 

ــار الـــلـــه« تــواجــه  كـــانـــت حـــركـــة »أنــــصــ
الــجــيــش الــيــمــنــي مـــدعـــومـــا بــالــقــوات 
ــيـــوم  ــا الـ ــ الـــســـعـــوديـــة جـــــــوّاً وبــــــــــرّاً، أمــ
فــتــواجــه الــســعــوديــة الــجــيــش اليمني 
الشعب  بــل وغالبية  الــلــه«  و»أنــصــار 

اليمني.
جدير بالذكر، أن حركة »أنصار الله« 
مــعــزولــة  نـــهـــايـــة 2009  حـــتـــى  كـــانـــت 
نسبيا في الداخل، وكان تواصلها مع 
الخارج ضعيفا، ولا سيما مع »محور 
المــقــاومــة«. كــانــت عقيدة الــحــركــة كما 
زرعها المؤسس الراحل السيد حسن 
الــحــوثــي، تــقــوم عــلــى مـــدّ الــجــذور في 

الأرض قبل مد الجسور مع الخارج.
الحربن.  أهـــداف  اختلفت  لقد  ثــالــثــا، 
فالمعلن فــي الأولــــى كـــان »مــنــع تسلل 
تقويض  هــو  والحقيقي  الحوثين«، 
الــلــه« قبل أن تتحوّل  حــركــة »أنــصــار 
الى قوة فاعلة في المعادلة السياسية 
الـــيـــمـــنـــيـــة. أمـــــا أهــــــــداف هـــــذه الـــحـــرب 
ــل أهـــــــــداف الـــحـــرب  ــــن فـــشـ فـــكـــشـــفـــت عـ
الــســادســة، إذ إن الـــريـــاض أعــلــنــت أن 
الهدف هو استعادة الشرعية الممثلة 
بالرئيس المستقيل عبد ربه منصور 
هـــادي وعــــودة حــكــومــة خــالــد بــحّــاح، 
من  الباليستية  الــصــواريــخ  وســحــب 
أيدي مقاتلي »أنصار الله« وعودتهم 
الى معقلهم في محافظة صعدة. أما 
الأهــــــداف غــيــر المــعــلــنــة، فــتــتــمــثــل فــي: 
إنـــقـــاذ الـــقـــاعـــدة بــعــدمــا كـــــادت تفنى 
نــهــائــيــا فـــي الـــيـــمـــن، إعــــــادة تــمــوضــع 
واســتــعــادة  الإقليمية  الخريطة  على 
للسعودية،  الــريــادي  الاقليمي  الـــدور 

والرهان على تثمير محمد بن سلمان 
للظفر العسكري في وراثة العرش.

ــة  ــنـ ــلـ ــعـ ــــس مـــــــن بـــــــن الأهـــــــــــــــداف المـ ــيـ ــ لـ
وإن  الآن،  ق حتى 

ّ
تحق مــا  والمــســتــتــرة 

كـــانـــت المــــحــــاولات لا تـــــزال مــســتــمــرة، 
ــدوداً،  ــ ــسـ ــ ــرب بــــــات مـ ــ ــحـ ــ ــن أفــــــق الـ ــكــ ولــ
ــي الــعــهــد محمد  فـــجـــاءت مــــبــــادرة ولــ
بــن نــايــف، الخصم الــلــدود لابــن عمه، 
المالكة  العائلة  أجـــواء  المــوقــف.  لانــقــاذ 
ـــل طــرف 

ّ
مــحــتــقــنــة، مـــا اســتــدعــى تـــدخ

مــا لحسم المــوقــف، وإنــقــاذ بــن سلمان 
الــحــرب على طريقة الأمير  مــن ورطـــة 

سلطان.
في المعلومات، إن مبادرة بن نايف لم 
تتم بالتشاور مع الأميركين، فقد قرّر 
وزير الداخلية أن يأخذ المبادرة على 
عــاتــقــه بــانــتــظــار نــجــاحــهــا ثــم بيعها 
ــن يــهــمــه أمــــر الــــعــــرش. لــيــس كــرمــى  لمـ
لعيون اليمنين يقوم بن نايف بهذه 
المبادرة، فهو المسؤول عن الاغتيالات 

والتفجيرات في اليمن. ويتطلب الأمر 
ــارة إلـــى أن الــتــمــايــز بــن الــدفــاع  ــ الإشـ
بن  التمايز  مــع  يتماهى  والــداخــلــيــة 
مـــقـــاربـــتـــي الـــبـــنـــتـــاغـــون والـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية في الحرب اليمنية. فبينما 
يــــحــــظــــى بــــــن ســــلــــمــــان بـــــدعـــــم فـــريـــق 
البنتاغون بقيادة آشتون كارتر، فإن 
الخارجية مدعومة من البيت الأبيض 

لها مقاربة أخرى.
وتــــواجــــه مــــبــــادرة مــحــمــد بــــن نــايــف 
تــحــديّــات جــديّــة مــن حــلــفــاء الــريــاض 
)جــمــاعــة الـــريـــاض بــكــامــل أعــضــائــهــا 
ضـــد وقـــف الـــحـــرب(، ومـــن مــحــمــد بن 
سلمان الذي يريد نصراً صافيا يعلو 
به إلى العرش، ومن فريق الحرب في 

واشنطن.
خرقت الرياض الهدنة المعلن عنها في 
المــاضــي باستهداف  آذار  مــن  الــتــاســع 
صعدة  ومحافظة  صنعاء،  العاصمة 
أكــثــر من  فــي  الــعــســكــري  وبالتصعيد 
ــة مـــنـــهـــا لإحــــــداث  ــاولــ ــــي مــــحــ نـــقـــطـــة فـ
خــــرق مــيــدانــي يــعــن عــلــى الــتــوظــيــف 
و»اللجان  الجيش  وكــان  التفاوضي. 
الــشــعــبــيــة« مــلــتــزمــن بــشــروط الهدنة 

يبرز التنافس الإماراتي السعودي على الساحة اليمنية. فالإمارات كانت، ولا تزال، تريد الاستفراد بالجنوب طمعاً في 
عدن لمنعها من أن تستبدل دبي تجارياً. وفي الوقت نفسه، تحتفظ الإمارات بعلاقة ملتبسة مع جناحين متعارضين في 
اليمن: خالد بحاح وعلي عبد الله صالح. أما السعودي، فلا يزال يتمسّك بورقة هادي في مقابل فيتو علي صالح. ويبقى 
الأخير، في كل الأحوال، خياراً إماراتياً وأيضاً أميركياً. وقد يصبح في يوم ما خياراً سعودياً للحيلولة دون تمدّد نفوذ 
»أنصار الله« القوة المستقبلية الصاعدة في اليمن. من جهة ثانية، تقدّم الامارات الدعم للاتجاه السلفي في الجنوب من 
لان خصمين لدودين لها. ويوجه التنظيمان عملياتهما في عدن والجنوب 

ّ
غير تنظيمي »القاعدة« و»داعش«، اللذين يمث

عموماً ضد أهداف عسكرية إماراتية، من بينها التفجيرات في عدن. ولا بد من الإشارة إلى أن كل ما تحقق من إنجازات 
ميدانية في جنوب اليمن هو في الغالب بفعل إماراتي، لكونها تحتفظ بقوات برية في الجنوب بعكس السعودية التي 
»القاعدة«  أيدي مقاتلي  إماراتية وعلى  الجنوب كانت  البشرية والعسكرية في  الخسائر  تعتمد على مقاتلين محليين. 
بمثابة  فهو  اليمن،  على  الحرب  في  الأميركي  للعامل  وبالنسبة  والأميركيون.  الإماراتيون  يدركه  ما  وهــذا  و»داعـــش«، 

»مايسترو«، يساعد الاماراتي في الجنوب ضد »القاعدة« و«داعش«، ويساعد السعودية في الشمال ضد الحوثيين.
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حــتــى آواخــــر شــهــر آذار المــنــصــرم، ثم 
متقدّمتن  نــقــطــتــن  بــاتــجــاه  تــقــدّمــوا 
ــتـــرض  ــــي الــــربــــوعــــة الـــــحـــــدوديـــــة. اعـ فـ
الجانب السعودي على ما عدّه خرقا، 
فجاءه الجواب بأن الجيش و»اللجان 
كان  فيما  التهدئة  إلتزموا  الشعبية« 
الــجــانــب الــســعــودي يــواصــل خــروقــه، 
ولم يعد بالإمكان السكوت. كان المبرر 
الــســعــودي أن مــن يــقــوم بــالــخــرق هي 
قوات يمنية داخلية ولا دخل لنا فيها، 
اليمني مستنكراً: وماذا  الجانب  فــردّ 
عـــن الــغــطــاء الـــجـــوّي لــكــل الــعــمــلــيــات؟ 

الذريعة نفسها في حرب 2009.
وبرغم ما يوحي به السلوك الإيجابي 
لــدى »أنــصــار الــلــه« فــي التعاطي مع 
أي مبادرة تفضي إلى وقف العدوان 
ــيـــادة  ــإن قـ ــ ــنـــي، فــ ــمـ ــيـ ــعـــب الـ ــلـــى الـــشـ عـ
الــحــركــة تتعاطى بــواقــعــيــة وتـــرى أن 
كـــل الاحـــتـــمـــالات مــفــتــوحــة، ولــيــســت 
هناك من ضمانات بنجاح الحوار في 
الكويت المقرّر في 10 نيسان الجاري، 
وخـــصـــوصـــا أن مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
وزيــر الــدفــاع لــم يحقق مــا كــان يأمله 
مـــن الــــحــــرب، ولــــن يــســمــح لـــن نــايــف 
بــكــســب الــــســــام لـــصـــرفـــه فــــي تــعــزيــز 
فرصه في العرش. ويقول مصدر في 
الــحــركــة الــيــمــنــيــة إن المـــفـــاوضـــات قد 
تنهار، وتاليا اشتعال الحرب مجددّاً 

وبصورة أشدّ من السابق.
أيــام مسار  »أنصار الله« رسمت قبل 
الحوار مع الجانب السعودي بقولها 
ــدّدات  ــه لا حــــــوار بــــشــــروط أو مــــحــ ــ إنـ
وقــف  تثبيت  قــبــل  حـــوار  ولا  مسبقة، 

إطاق النار في الموعد المتفق عليه.
السعودية من جهتها، كافأت الكويت 
الــحــوار بن  عــلــى قبولها اســتــضــافــة 
السعودية  والسلطات  الله«  »أنــصــار 
بأن سهّلت استئناف الانتاج المشترك 
وكــان  عليه.  المــتــنــازع  الخفجي  لحقل 
بــدلًا  للتفاوض  مكانا  الكويت  خــيــار 
مـــن مــســقــط وجــنــيــف مـــطـــروحـــا منذ 
رمضان الماضي، أي بعد مضي ثاثة 

أشهر على بدء العدوان.
فـــي الــنــتــائــج، الـــريـــاض مــرغــمــة على 
ــرب عــبــثــيــة  ــحــ ــرج لــ ــخــ ــــن مــ الـــبـــحـــث عـ
الــذي يستدعي جهداً  الأمــر  وعقيمة، 
الــحــرب، ولكن يبقى  مضاعفا لإنــهــاء 
النظام السعودي غارقا في هواجسه، 
وهــــي لــيــســت الـــخـــروج مـــن حــــرب با 
نصر، بل الخروج منها بالنار والعار.

* باحث وناشط سياسي

الــثــانــي وتــحــاول استرضاء  الــصــف 
ــنــــوبــــي«  قـــــــــادة فــــــي »الــــــــحــــــــراك الــــجــ
سيعمل  الــذي  للمؤتمر  لانضمام 
مع  المقبلة  للمرحلة  التمهيد  عــلــى 
ــة قـــضـــيـــة الـــجـــنـــوب  ــدالـ ــعـ اعــــتــــراف بـ
ــد مــن  ــزيــ المــ إلـــــى  الـــتـــطـــرق  ــن دون  مــ

التفاصيل.
ــــت »الأخــــــــــــبــــــــــــار« أن  ــمـ ــ ــلـ ــ كــــــــذلــــــــك، عـ
ــى تـــرتـــيـــب  ــلــ الــــســــعــــوديــــة تـــعـــمـــل عــ
»التحالف«  لــدول  الداخلي  الــوضــع 
ــاء الإمــــــــارات  ــتــــرضــ ــر إعــــــــادة اســ ــبـ عـ
بــعــدمــا وجــهــت لــهــا ضــربــة موجعة 
نائبا  الاحــمــر  محسن  علي  بتعين 
لـــهـــادي.  وتـــبـــذل الـــريـــاض مــســاعــي 
لــعــدم قــيــام الإمــــارات بــرد فــعــل ضد 
يتمثل  بــألا  مــع وعــود  التعين  هــذا 
»الإخـــــوان  ذراع  »الإصـــــــاح«  حــــزب 
المـــســـلـــمـــن« فـــي أي تــركــيــبــة مــقــبــلــة 
الــيــمــن كــجــهــة سياسية  فــي  لــلــحــكــم 
مـــا ســيــقــدم  أقـــصـــى  فــكــريــة، وأن  أو 
شخصياته  تقديم  هو  الحزب  لهذا 
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بعد  المصريين  بال  شغلت  عدة  تساؤلات 

ترسيم  اتفاقية  وسلمان  السيسي  الفتاح  عبد  توقيع 

الحدود البحرية بين مصر والسعودية، رأى فيها كثيرون 

منذ  المصرية  للسيادة  الخاضعة  الجزر  عن  تنازل   »
ّ

»صــك

الجزر  هــذه  بــأن  علماً  الــريــاض،  لعيون  كــرمــى  عــقــود، 

وتمثل  الخمسينيات  منذ  لمصر  تخضع  وتيران(  )صنافير 

نقطة عبور وسيطرة استراتيجية

»الإخوان« ب بين القاهرة وأنقرة ولا مكان لـ
ّ
الرياض تقر

وعد سلمان بالتدخل 

شخصياً لتصويب العلاقة

التركية ــ المصرية

ل »إخوان مصر«
ّ

لا يعو

 دور سعودي يخدم 
ّ
على أي

 أزمتهم
ّ

مصالحهم ويحل

سلمان يشتري ولاء السيسي

القاهرة تتنازل للرياض

عن السيادة المصرية

على الغلاف

هناك شعور لدى »إخوان مصر« بأنهم تحولوا إلى ورقة مفاوضات )آي بي ايه(

 من جسر فهد )أ ف ب(
ً

أعيد الحديث عن جسر يربط الدولتين صار اسمه جسر سلمان بدلا

القاهرة ــ أحمد جمال الدين

خــال زيــارة الملك السعودي، سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، الــجــاريــة لــلــقــاهــرة، 
ــع رئيس الـــوزراء المصري، شريف 

ّ
وق

العهد محمد  ولــيّ  وولـــيّ  إسماعيل، 
اتفاقية لترسيم الحدود  بن سلمان، 
الــبــحــريــة بـــن الـــبـــلـــديـــن، يــــوم أمـــس. 
الاتــــفــــاقــــيــــة، الــــتــــي تـــتـــصـــف بـــنـــودهـــا 
ــم تــعــلــن تــفــاصــيــلــهــا  ــ بـــالـــغـــمـــوض ولـ
تـــقـــول مـــصـــادر مــصــريــة  حــتــى الآن، 
ــة إنــــهــــا تــتــضــمــن تــقــســيــم  ــعــــوديــ وســ
اســـتـــكـــشـــافـــات الــــغــــاز والــــبــــتــــرول فــي 
الــبــحــر الأحـــمـــر، بــاســتــثــنــاء المــنــطــقــة 
الــــقــــريــــبــــة مــــــن حـــــايـــــب وشـــــاتـــــن، 
اعــتــراضــات  أي  إثــــارة  وذلــــك لتجنب 
الرئاسي  التأكيد  فــي ظــل  ســودانــيــة، 
الــســودانــي أن حــايــب مــديــنــة تابعة 

تحت ولاية السودان.
لا مــعــلــومــات نــهــائــيــة عـــن تــفــاصــيــل 
ــــرى الـــتـــوصـــل إلــيــه  ــذي جـ ــ الاتــــفــــاق الــ
بسرية في خال اجتماعات »مجلس 
ـــ الــــســــعــــودي«،  ــ ــــري ــ ــــصـ الـــتـــنـــســـيـــق المـ
أشهر ضمن  مــدار ستة  على  المنعقد 
تحركات السعودية لاستثمار ودعم 
بــعــد »توجيهات  الاقــتــصــاد المــصــري 
مــلــكــيــة بــتــخــصــيــص 30 مــلــيــار ريـــــال 
ــا بــــن مــعــونــات  ــعــــودي لمــــصــــر«، مــ ســ
اقتصادية ومشاريع يجري تنفيذها، 
ــا قــدمــتــه  ــ ــالــــي مـ ــمــ ــك يـــصـــل إجــ ــ ــذلـ ــ وبـ
الرياض منذ »30 يونيو« 2013 حتى 

الآن إلى نحو 14 مليار دولار.

وتركيا في الشأن السوري.
ــوان"؟ هم  ــ لــكــن، مـــاذا عــن مــوقــف "الإخــ
ســـعـــودي  دور  أي  عـــلـــى  يـــعـــوّلـــون  لا 
فـــي الـــشـــأن المـــصـــري الـــداخـــلـــي، حتى 
ــق في 

ّ
 مـــصـــادر فـــي الــجــمــاعــة تــعــل

ّ
أن

"لا يوجد  قــائــلــة:  لـــ"الأخــبــار"  حديثها 
أي اتصال، على الإطاق، بن الإخوان 
والمـــمـــلـــكـــة مـــنـــذ الانــــقــــاب الــعــســكــري 

)صيف 2013(، ولا توجد أي مؤشرات 
حقيقية على نية الملك سلمان القيام 

بوساطة".
كـــذلـــك، يــبــدو أن هــنــاك شـــعـــوراً عــامــا 
لدى "إخوان مصر" بأنهم تحولوا إلى 
ورقة مفاوضات لا بد أن تستخدمها 
الـــســـعـــوديـــة لــلــتــقــريــب بــــن الـــقـــاهـــرة 
الذي  الداخلي  الانشقاق   

ّ
وأن وأنقرة، 

تعرفه الجماعة بن فريقن سيسهّل 
هذا الأمر.

ــق فـــــي "الإخـــــــــــــوان"،  ــابــ ــســ ــــادي الــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
كــمــال الــهــلــبــاوي، يــعــتــبــر فـــي حــديــثــه 
لــــــ"الأخـــــبـــــار"، أنـــــه لــــو كـــــان مــــا يــشــاع 

ــذه الاتـــفـــاقـــيـــة جــــاءت  ــ ويــــبــــدو أن هــ
المساحة  زيــارات رئيس »هيئة  نتاج 
ــا كــــــان الــشــهــر  ــ ــــرهـ الــــســــعــــوديــــة«، آخـ
ــــق فــــي خـــالـــهـــا عــلــى  ــفـ ــ ـ

ُّ
ــــي، وات ــــاضـ المـ

ــتــــي وقــعــهــا  تـــفـــاصـــيـــل الاتــــفــــاقــــيــــة الــ
بانتظار  تـــزال  لا  ولكنها  إســمــاعــيــل، 
موافقة البرلمان عليها وفقا للدستور 
قــبــل أن يـــصـــدر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
قراراً باعتبارها سارية، وذلك وسط 
تأكيدات من مصادر مصرية، تحدثت 
الاتفاقية  بـــأن  تفيد  ــار«،  ــبـ »الأخـ إلـــى 
»تــشــمــل جــزيــرتــي تـــيـــران وصــنــافــيــر 
منذ  المصرية  للسيادة  الخاضعتن 

الخمسينيات«.
والزيارات التي لم تكشف تفاصيلها 
فق في خالها على جميع 

ُّ
هي التي ات

الــبــنــود ونـــصـــوص الاتــفــاقــيــة وســط 
تـــوافـــق مـــصـــري ـــــ ســـعـــودي عــلــى أن 
الاستثمارية  الاتفاقات  ضمن  ـــدرَج 

ُ
ت

الــتــي وقــعــت أيـــضـــا، لــتــكــون اتــفــاقــيــة 
الــجــزر الــوحــيــدة الــتــي لا يــوجــد نص 
مباشر على أي أموال أو مخصصات 
ــره  ــيــ ــظــ ــلـــــجـــــانـــــب المــــــــصــــــــري مــــــــن نــ لـــ

السعودي بشأنها.
التي شملتها  البحرية  المنطقة  وفــي 
ــران وصــنــافــيــر  ــيـ الاتـــفـــاقـــيـــة، كـــانـــت تـ
تخضعان للسيادة المصرية بموجب 
جراء  البلدين  حكومتي  بن  اتفاقية 
تـــنـــازع اســتــمــر مـــدة قــصــيــرة قــبــل أن 
تنتهي إلى أن تكون إدارتها مصرية 
اتفاقية  ضمن  أدرجـــت  كما  خالصة، 
»كــامــب ديــفــيــد« للتسوية بــن مصر 

الــتــوتــر" بــن الــقــاهــرة وأنـــقـــرة، يــؤكــده 
المصري،  الصحافي  أيضا  لـــ"الأخــبــار" 
عــبــد الــلــه الـــســـنـــاوي، الــــذي يــلــفــت في 
ســـيـــاق حــديــثــه إلــــى شـــــروط مــصــريــة 
التدخل  بهذا الخصوص، بينها عدم 
التركي في الشؤون الداخلية المصرية.
بصرف النظر عن مدى قدرة القاهرة 
عــلــى إبـــعـــاد الأتــــــراك عـــن الــتــدخــل في 
الشأن المصري الداخلي، لكن بالإمكان 
 "مصر ــ السيسي" لا قدرة لها 

ّ
القول إن

عــلــى اســتــيــعــاب "الإخــــــــوان" فـــي إطـــار 
مــصــالــحــة ســيــاســيــة، خــاصــة بالنظر 
الـــشـــرعـــيـــة الــســيــاســيــة   

ّ
ــــى واقــــــع أن إلـ

الـــقـــائـــم عــلــيــهــا نـــظـــام الـــرئـــيـــس عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، تــرتــكــز بـــالأســـاس 
على قــاعــدة الــعــداء لـــ"الإخــوان" )وهنا 

عقدة الصراع(.
الــســعــوديــة، فــي الحقيقة،  مــا تــريــده 
تـــقـــريـــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــــن مــصــر 
ــدم ســـيـــاســـاتـــهـــا  ــخــ وتــــركــــيــــا، بـــمـــا يــ
ــقــــة، بـــخـــاصـــة  ــنــــطــ حــــيــــال أزمــــــــــات المــ
الدبلوماسي  الــســوريــة، وفــق  الأزمـــة 
هنا، سيكون  من  وانطاقا  المصري. 
ــام  ــ ــم مــتــابــعــة تــــطــــورات الأيـ ــهـ مــــن المـ
المــقــبــلــة لمـــعـــرفـــة إن كـــانـــت الـــريـــاض 
ــا، ولــتــبــيــان  ســتــنــجــح فــــي مـــســـعـــاهـ
قدرة السياسة المصرية على التأقلم 
ضمن الإطار الذي يجمع السعودية 

بخصوص المبادرة السعودية حقيقيا 
"لرفعت الرياض الضغوط عن الإخوان 
الإرهــاب".  وتهمة  أولًا،  السعودية  في 
 "ما يهم 

ّ
ويبدي الهلباوي اعتقاده بأن

الأســرة  أي  حاليا،  السعودية  القيادة 
الــحــاكــمــة، هــو اســتــمــرارهــا فــي الحكم 
ــرّ مــصــر إلــى  ــ أكـــبـــر فـــتـــرة مــمــكــنــة، وجـ
مــا يسمى الــتــحــالــف الإســـامـــي الــذي 
تقوده للحرب في اليمن، وفي سوريا، 

أو غيرها من الباد التي تحب أميركا 
أن يستمر فيها الصراع، أحيانا باسم 
الــتــنــافــس  أو  المــذهــبــيــة  أو  الــطــائــفــيــة 
السياسي مع إيران، واستخدام الفتنة 

المذهبية في ذلك".
ــــى مـــصـــر فــي  الـــحـــاجـــة الـــســـعـــوديـــة إلـ
السياسة الإقليمية، يشير إليها أيضا 
ــي" يــقــيــم فـــي تــركــيــا.  ــ ــوانـ ــ مـــصـــدر "إخـ
 "لا حــكــام الــقــاهــرة 

ّ
وبــيــنــمــا يــؤكــد أن

ــد انــــســــحــــاب قــــوات  ــعـ ــل، بـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
ــلـــى خــلــفــيــة  ــاء عـ ــنـ ــيـ الأخـــــيـــــرة مــــن سـ

هزيمتها في حرب 1973. 
المــدرجــة ضمن المنطقة »ج«  والــجــزر 

مــن الأمــاكــن الطبيعية الأكــثــر إقــبــالًا 
لــلــســيــاح فـــي جـــنـــوب ســـيـــنـــاء، حيث 
ــم رحــــات بــحــريــة بــانــتــظــام لها 

َّ
ــنــظ

ُ
ت

في خال  كبيرة  رواج  وتشهد حالة 

فــــي شـــرم  الـــســـيـــاحـــي  ــم  المــــوســ ذروة 
الاستراتيجية  الأهمية  لكن  الشيخ، 
لــهــذه الـــجـــزر تــكــمــن فـــي أنــهــا مــدخــل 
في  ويمكن  العقبة،  لخليج  ومــخــرج 
حال إغاقها تعطيل الماحة البحرية 
ـــ أم الـــرشـــراش  فـــي مــيــنــاء »إيـــــــات« ــ

الإسرائيلي.
ويــبــدو أن الاتـــفـــاق سيقر فــي أروقـــة 
الـــبـــرلمـــان المــــوالــــي لــلــحــكــومــة، بــرغــم 
ــام  ــظـ الانــــــتــــــقــــــادات الـــــتـــــي تــــــواجــــــه نـ
الــــســــيــــســــي مـــــنـــــذ بـــــــدايـــــــة تــــســــريــــب 
المــعــلــومــات عـــن الاتــفــاقــيــة. حــتــى إن 
»مـــؤســـســـة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــيـــــس  ــ رئـ
ــــرام« الــحــكــومــيــة، أحــمــد الــنــجــار،  الأهـ
قال في تصريح مقتضب يوم أمس، 

إن »هذه الجزر مصرية خالصة ودفع 
أبـــنـــاء الــجــيــش ثــمــنــهــا مـــن أرواحـــهـــم 
فــي الــحــرب«، وذلـــك وســط مطالبات 
بإعان تفاصيل الاتفاق للرأي العام، 
الحكومة  رئــيــس  مــع تمسك  خــاصــة 
بالحفاظ على سرية الاتفاقية حتى 

إرسالها إلى البرلمان.
برغم ذلــك، لا يتوقع إمــرار الاتفاقية 
الــســعــوديــة بتوقيعها  تــطــالــب  الــتــي 
ــنـــواب  ــا فــــي مــجــلــس الـ ــامـ مـــنـــذ 11 عـ
بـــســـهـــولـــة، ولـــكـــن الـــخـــطـــاب المــرتــقــب 
لــســلــمــان داخــــل الــبــرلمــان صــبــاح غد 
الأحد، في سابقة هي الأولى لملوك آل 
ســعــود، قــد تغير مجرى الاعــتــراض. 
ــد قـــــــــرارات  ــ ــؤيـ ــ ــلــــس الــــــنــــــواب يـ ومــــجــ

محمود مروة

تــخــطــو الـــســـعـــوديـــة خــــطــــوات جــديــة 
سعيا إلى انتصار ومكسب سياسي 
ــل بـــالـــتـــقـــريـــب بــــن مــصــر 

ّ
مـــهـــم يــتــمــث

وقعت  سياسية  قطيعة  بعد  وتركيا 
بن الطرفن منذ عزل الرئيس محمد 
 .2013 ــو  ــيــ ــولــ ــمــــوز/يــ تــ فـــــي  مــــرســــي 
 هــذا التقارب الــذي يسعى 

ّ
ويــبــدو أن

الملك سلمان بن عبد العزيز شخصيا 
وبعدها  مــصــر  بـــزيـــارة  تحقيقه  إلـــى 
أنقرة، سيرتكز على القفز فوق نقطة 
العاصمتن  بــن  الرئيسية  الــخــاف 
الأساسيتن في "التحالف الإسامي" 
الـــعـــســـكـــري الـــحـــديـــث الـــنـــشـــأة، وهـــي 

"الإخوان المسلمون".
وفيما قــد ينفي هــذا الأمـــر مــا أشيع 
في فترات سابقة عن سياسة سلمان 
الــقــاضــيــة بــالــتــوافــق مـــع كـــل الــطــيــف 
ــــرق الأوســـــــط،  ــــشـ ــــي الـ "الإخـــــــوانـــــــي" فـ
يـــؤكـــد مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي مــصــري، 
 إحــدى 

ّ
فــي حديثه إلــى "الأخـــبـــار"، أن

الـــــنـــــقـــــاط المــــــطــــــروحــــــة عــــلــــى جــــــدول 
تقريب  للقاهرة،  سلمان  المــلــك  زيـــارة 
الدفع  و"ليس  الدولتن،  بن  المــواقــف 
المصرية  الــدولــة  بــن  نــحــو مصالحة 

والإخوان".
الــــســــعــــي الـــــســـــعـــــودي إلــــــــى "خـــفـــض 
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السيسي عادة، ولكن هذا لن يمنع أن 
انــتــقــادات ومناقشات  أروقــتــه  تشهد 
لاتــفــاقــيــة تــرســيــم الــــحــــدود، خــاصــة 
أنــــه بــــرزت بــعــض مــطــالــبــات نيابية 
لمــنــاقــشــة مستفيضة  المـــعـــارضـــة  مـــن 
ــــول الاتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــي يـــــــرون أنــهــا  حــ
أخـــطـــر اتــفــاقــيــة ســيــقــرهــا الــســيــســي 
مــنــذ وصـــولـــه إلــــى الــســلــطــة. ويــجــب 
فـــي حـــال إقـــرارهـــا مـــن الــرئــيــس بعد 
الجريدة  فــي  نشرها  البرلمان  إجـــازة 

الرسمية.
المصري  الرسمي  الصمت  فــإن  كذلك 
ــــام  ــ عــــلــــى مـــــا تــــنــــشــــره وســـــائـــــل الإعـ
الــســعــوديــة حــــول الــجــزيــرتــن يــؤكــد 
ــهـــمـــا لـــلـــخـــضـــوع  ــــي طـــريـــقـ ــا فــ ــمــ ــهــ أنــ

سيناء ــ زياد سلامة

في ظل إعان مصر المتكرر انضمامها 
إلى التحالفات العسكرية التي تقودها 
ــع الـــتـــمـــدد  ــاريــ ــشــ الـــســـعـــوديـــة ضــــد »مــ
الإيــــرانــــي« فـــي المــنــطــقــة، اســتــغــل عبد 
الفتاح السيسي الموقف الذي قدمه إلى 
خاصة،  والسعودين  عموما  الخليج 
من  كبير  قــدر  على  الحصول  ليحاول 
الأموال والاستثمارات الخليجية، لكن 
التحول العام في سياسة المملكة بعد 
انقابا  وإحــداثــه  الحكم  سلمان  تسلم 
داخــلــيــا هــادئــا ومــبــرمــجــا، لــم يــكــن في 
الذي  والعز«  »الكرم  القاهرة.  مصلحة 
كــــان يــقــدمــه الــــراحــــل عــبــد الـــلـــه وعــلــى 
ــم يعد  شــاكــلــة ســيــولــة مــالــيــة غــالــبــا لـ

سهل المنال.
إلــى مصر  الجارية  زيـــارة سلمان  لكن 
جلبت معها مجموعة من التساؤلات، 
ا عــن ســر تــزامــن هـــذه الـــزيـــارة مع  بــــدء
إعـــان دعـــوة تركية لسلمان كــي يــزور 
ــا، الــــتــــي لا تــــــــزال عـــلـــى خـــصـــام  ــيــ ــركــ تــ
ــم تــفــلــح الـــســـعـــوديـــة فــي  ــ مــــع مـــصـــر ولـ
الحديث  بينهما، فضا عن  المصالحة 
الداخلية  المصالحة  ملف  تحريك  عــن 
مع »الإخوان المسلمن« وملف الحدود 
البحرية بن مصر والسعودية... حتى 
ــؤال عـــن الــســبــب وراء طــــرح اســم  الــــســ
ســيــنــاء لــتــكــون مــوقــع أهـــم المــشــروعــات 
والمخاطر  ســعــوديــا  المــمــولــة  التنموية 

المترافقة مع ذلك.
الــدولــي، سحر  التعاون  وكانت وزيــرة 
السعودية  المملكة  إن  قــالــت  قــد  نــصــر، 
دولار  مـــلـــيـــار   1.5 بــمــبــلــغ  ســـتـــســـاهـــم 
لتمويل مشروعات اقتصادية في شبه 
ذلـــك تنفيذ  جــزيــرة ســيــنــاء. ويتضمن 
ــروعـــات فـــي مــحــافــظــتــي  ــشـ عــــدد مـــن المـ
شــــمــــال وجــــنــــوب ســـيـــنـــاء، مــــن بــيــنــهــا 
إنشاء طريق محور التنمية في شمال 
مع  حقيقية  حربا  تشهد  التي  سيناء 
ــة ســيــنــاء«، بــجــانــب عــدد  تنظيم »ولايــ
تجمعا  و26  الــزراعــيــة  التجمعات  مــن 
سكنيا تشمل منازل ووحــدات صحية 

ومدارس.
أيضا، تشمل المشروعات إنشاء جامعة 
الملك سلمان في مدينة الطور )جنوب(، 
وهـــدفـــه المــعــلــن »الارتـــــقـــــاء بــالمــســتــوى 
الـــعـــلـــمـــي ورفـــــــع الـــتـــوعـــيـــة والــتــعــلــيــم 
فـــي المــنــطــقــة«، كــمــا ســيــتــيــح المـــشـــروع 
ــا فـــرصـــة  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــان ســــيــــنــــاء وغـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ »لـ
التعليم الجامعي ويؤهلهم لالتحاق 
بــمــخــتــلــف مــــجــــالات الــــعــــمــــل«. وتــبــلــغ 
تكلفته 300 مليون دولار أميركي على 

أن ينجز في نهاية عام 2018.
ــنــــوب ســيــنــاء  ــأثــــرت جــ ــتــ ــا، اســ ــيـ ــلـ ــمـ وعـ
التي  المــشــروعــات  مــن  الأســــد  بنصيب 
ســتــدعــمــهــا الـــســـعـــوديـــة مـــقـــابـــل مــنــح 
هذه  مــن  صغيرا  جانبا  سيناء  شمال 
الاســـتـــثـــمـــارات، وتــحــديــداً مــنــطــقــة بئر 
الــعــبــد غـــربـــي الــعــريــش الـــتـــي ستبنى 
فـــيـــهـــا وحـــــــــدات ســـكـــنـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــن 
الــذيــن فــــروا مــن الــعــمــلــيــات العسكرية 
ــذا يعني  ــــح. وهــ ــد ورفـ فـــي الــشــيــخ زويــ
الــــتــــي مـــنـــحـــهـــا الــســيــســي  ــئـــة  ــيـ ــبـ الـ أن 
للمشروعات السعودية هي بيئة آمنة، 
فــي ظــل مــا يــشــهــده جــنــوب ســيــنــاء من 

أمان مقارنة بالشمال، وبعبارة أخرى، 
ــإن الــســيــســي ســيــفــي كــامــيــا بــوعــده  فــ
في  يعمل  لــم  ولكنه  تنمية سيناء  فــي 

المناطق التي تطاولها الحرب.

في  متواصل  الأمني  الإخفاق 

الشمال

مــحــاولــة جــديــدة للجيش المــصــري في 
الوجه  مــاء  مــن  مــا تبقى  الحفاظ على 
بعد الهجمات الأخيرة لعناصر »ولاية 
متتالية،  أمنية  حــواجــز  على  سيناء« 
آخرها حاجز »الصفا«، الــذي قتل فيه 
ــــادت قــســوة  ــــن. ومـــجـــدداً عـ 18 رجــــل أمـ
الجيش، الذي قرر حصار أربعة أحياء 
داخـــــل الـــعـــريـــش )الـــصـــفـــا والــســايــمــة 
وهدم  الــســادات(،  وعاطف  والشرابجة 
عـــشـــرات المـــنـــازل عــلــى أطـــــراف المــديــنــة 
قــواعــد للمسلحن.  اتــخــاذهــا  بــدعــوى 
ــلــــى ضـــــــوء ذلــــــــك، تــــســــود حــــالــــة مــن  عــ
الغضب سكان عاصمة شمال سيناء، 
بـــســـبـــب هـــــذه الإجــــــــــــراءات المـــتـــواصـــلـــة 
مــنــذ ثــاثــة أيــــام، بــجــانــب فـــرض حظر 
ا من السادسة مساء حتى  التجوال بدء
السادسة صباحا، واعتقال أي مواطن 
يـــحـــاول الـــخـــروج لــلــتــزود بـــالـــغـــذاء أو 

الدواء.

ــوز ومـــشـــايـــخ قــبــلــيــة مــــن الــعــريــش  ــ رمــ
وصفوا هذه الإجــراءات بأنها »عملية 
انــتــقــام مــن الأهــالــي« فــي مقابل غياب 
أدلة على وجود مسلحن في المنطقة أو 
العثور على مسلحن أو مخازن ذخيرة 
فــي الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة. ويــقــول شهود 
عيان إن القوات المشاركة في الحمات 
المــواطــنــن »تتعمد تدمير  مــنــازل  على 
ــزة الــكــهــربــائــيــة  ــهــ ــاث المــــنــــازل والأجــ ــ أثـ
الثاجات والغسالات والتلفاز  خاصة 
الناس  مطالبة  مــع  التكييف،  وأجــهــزة 
بإبراز هوياتهم الشخصية ومصادرة 

المبالغ المالية بحوزتهم«.
الحمات تستهدف  أن هــذه  والمــاحــظ 
مـــنـــازل أبـــنـــاء الــعــريــش مــمــن يــنــتــمــون 
ــمــــعــــزل عــن  ــنــــاويــــة بــ ــيــ ــائــــل ســ ــبــ إلـــــــى قــ
المــواطــنــن »الــوافــديــن« أو المقيمن من 
أبناء المحافظات الأخــرى، برغم كشف 
ــقــــوات  ــم الــ ــكـــري بــــاســ ــعـــسـ المــــتــــحــــدث الـ
المـــســـلـــحـــة عـــــن أســـــمـــــاء مــــتــــورطــــة فــي 

عمليات، من خارج سيناء.
ــقـــول مـــصـــدر عـــســـكـــري إن الــحــمــات  يـ
ــة مــن  ــرقـ ــفـ ــتـ ــة عــــلــــى مــــنــــاطــــق مـ ــيــ ــنــ الأمــ
العريش بن حن وآخر، تأتي »للوقوف 
أم  إليها  إرهابين  على تسلل عناصر 
الذين  »الأفــــراد  إن  بالقول  مدافعا  لا«، 
العسكرية  الــحــمــات  خـــال  يــعــتــقــلــون 
يكشف عن مدى تورطهم في عمليات 
ضــد الــجــيــش والــشــرطــة، ولــكــن إذا ما 
ثــبــت أنــــه لا عـــاقـــة لــهــم بــالإرهــابــيــن 

يفرج عنهم فوراً«!
ــيـــنـــاويـــن،  ــانــــب آخــــــر يـــضـــايـــق الـــسـ جــ
عــاداتــهــم  يــراعــي  لا  التفتيش  أن  وهـــو 
النساء  تفتيش  وخــاصــة  وتــقــالــيــدهــم 
واعتراضهن خال الحمات والمطالبة 
بالكشف عن أوجه السيدات المنتقبات، 
وبــســبــب ذلـــك يــعــتــزم وفـــد مــن مشايخ 
ورموز تلك العائات التوجه إلى رئاسة 
الــجــمــهــوريــة، الــيــوم الــســبــت، للشكوى 
إلــى السيسي جــراء »الــتــجــاوزات التي 
أهالي  الجيش تجاه  قــوات  تصدر عن 

العريش«.
ــلـــحـــون مــن  ــهــــدف مـــسـ ــتــ ــا، اســ ــيــ ــيــــدانــ مــ
»ولاية سيناء« مدرعة أمنية يستقلها 
مساعد مدير أمن شمال سيناء وقائد 
قوات الأمن المركزي في المنطقة، اللواء 
ــافــــظ، بـــعـــبـــوة نـــاســـفـــة خـــال  يـــاســـر حــ
ســيــرهــا عــلــى الـــطـــريـــق الــســاحــلــي، ما 
أدى الى بتر في قدمه اليسرى ومقتل 
ــتــل 

ُ
ســائــق المــــدرعــــة. وأول مـــن أمــــس، ق

نقيب  برتبة  وضــابــط  مجندين  ثــاثــة 
ــيــــب آخـــــــرون فــــي حــــــادث تــفــجــيــر  وأصــ
مــرورهــا بحاجز  أثناء  للجيش  حافلة 
يقع على المدخل الغربي لمدينة الشيخ 

زويد.
ــة ســيــنــاء« أنــه  فــي المــقــابــل، أعــلــن »ولايــ
سيشن عمليات مفتوحة ضد الجيش 
ــازل  ــنــ مــ هـــــــدم  ــلــــى  عــ »ردا  والـــــشـــــرطـــــة 
المــواطــنــن وحــصــار الأحــيــاء السكنية 
بيان  في  مضيفا  للنساء«،  والتعرض 
صدر أمس، أنه سيوسع عملياته، وأن 
للمواجهة  مفتوحة  الخيارات  »جميع 
بـــالـــشـــوارع وعـــلـــى الـــحـــواجـــز الأمــنــيــة 

والطرقات الفرعية والدولية«.

قد تكون خطوة تسمية 

جامعة قيد الإنشاء في 

مدينة الطور، جنوبي سيناء، 

باسم سلمان، خطوة رمزية 

ر عن »الشكر الرسمي« 
ّ
تعب

المصري للكرم السعودي 

المتواصل، لكن اختيار 

 ثم 
ً

سيناء، بجنوبها أولا

بشمالها، مكاناً لعدد كبير 

من المشاريع التي ستمولها 

المملكة، يطرح أسئلة كثيرة

»كرم« سعودي مفاجئ: 

مشاريع بـ 1,5 مليار دولار

»الإخوان« ب بين القاهرة وأنقرة ولا مكان لـ
ّ
الرياض تقر

حصار للجيش

على أربعة أحياء في 

العريش وشكاوى

من تجاوزات

 
ّ

ولا السعودية، يهمهم الإخــوان وحل
 "ما 

ّ
صــراع مع السلطة"، فإنه يــرى أن

التدخل بهدف  الرياض إلى  قد يدفع 
ــرة فـــي الــقــاهــرة بن  ــدائـ ــة الـ ــ حـــل الأزمـ
الــجــيــش والإخـــــــــوان، رغـــبـــة الـــريـــاض 
ــي الـــقـــاهـــرة  ــع فــ ــقــــرار الــــوضــ ــتــ ــي اســ فــ
لــتــقــويــة مــوقــف الــحــلــف الــســنــي الــذي 
تــنــقــصــه مــصــر، والــرغــبــة فـــي تحييد 
موقف القاهرة تجاه دمشق، وحاجة 
الرياض إلى القاهرة لمواجهة التمدد 

الإيراني".
ــدر إلـــــى حـــــدّ الــتــأكــيــد  ــذهــــب المــــصــ ويــ
ــا الانــــــتــــــهــــــاء مـــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ أنـــــــــه "جــــــــــــــارٍ حـ
تــســويــة المــوقــف المــصــري )فـــي الــشــأن 
ــكـــامـــل بــــن الــــريــــاض  ــالـ الإقـــلـــيـــمـــي( بـ
وأنــقــرة والــقــاهــرة، وسيكون الإخــوان 
خـــارج المــشــهــد، بمعنى أنـــه لــن يكون 
ــــراج  ــــروط حــقــيــقــيــة ســــوى الإفـ لــهــم شـ
 
ّ
"إن  :

ً
قــائــا ويــســتــطــرد  عــن معتقلن". 

ــل فــي  ــيـــدخـ ــــي الــــقــــاهــــرة سـ ــنــــظــــام فـ الــ
حــالــة مــن الــحــرب الــبــاردة بينه وبن 
الإخـــــــــوان، )مـــــن شـــروطـــهـــا( الــتــوقــف 
عــن الاعــتــقــالات، إخـــراج معتقلن من 
الصفن الثاني والثالث، دون الإفراج 
الشاطر ومحمد  الــرمــوز كخيرت  عــن 
بـــديـــع والــبــلــتــاجــي ومــحــمــد مــرســي، 
ــوان عن  ــزواء الإخــ وذلـــك فــي مقابل انــ

السياسة بشكل كبير".

مثل  أن  خاصة  السعودية،  للسيادة 
ــذه المـــعـــلـــومـــات الــــتــــي تــعــتــبــر مــن  ــ هــ
مــعــلــومــات الأمـــــن الـــقـــومـــي المــصــري 
يــصــدر مـــن الـــفـــور بــيــانــات بتكذيب 
ببيانات  منها  غــيــر صحيح  هــو  مــا 
المسؤولن  مــن  وتصريحات  رسمية 
المــعــنــيــن، وهــــو مـــا لـــم يـــحـــدث حتى 

الآن.
وكــانــت المــطــالــبــات الــســعــوديــة بضم 
ــام 2005 فــي  ــ الــــجــــزر قــــد انــطــلــقــت عـ
خــال حكم الرئيس الأســبــق حسني 
مــبــارك، لكن الــلــقــاءات بــن الجانبن 
الـــوصـــول  ــنـــوات دون  لـــسـ ــتـــمـــرت  اسـ
إلــــى نــتــيــجــة، ثـــم تـــجـــددت فـــي 2011 
قبل أن تصل إلى محطتها النهائية 
وقالت  الماضية.  الأسابيع  خــال  في 
»الأخـــــبـــــار« إن  ــة لــــــ ــريـ مــــصــــادر مـــصـ
ــة عــلــى  ــيـ ــونـ ــانـ ــــات قـ ــعـ ــ ــــراجـ ــنــــاك »مـ هــ
أعــلــى مــســتــوى تــمــت لــاتــفــاقــيــة قبل 

توقيعها رسميا أمس«.
مباحثات  تطرقت  آخــر،  جانب  على 
الــســيــســي وســـلـــمـــان إلــــى الــعــاقــات 
المـــصـــريـــة ـــــ الــتــركــيــة وضـــــــرورة حــل 
التركي،  ونظيره  الأول  بن  الخاف 
ــذي أكـــــد الــســيــســي  ــ ــ ــلـــب الـ وهـــــو الـــطـ
»مــبــادرة طيبة  ضـــرورة أن يــقــابــل بـــ
ــة أن  ــتــــركــــي«، خـــاصـ مــــن الـــجـــانـــب الــ
»مــصــر تــحــمــلــت كــثــيــراً«، فــيــمــا وعــد 
ــلـــك ســـلـــمـــان بـــالـــتـــدخـــل شــخــصــيــا  المـ
لاحــتــواء الأمــر فــي أقــرب وقــت، نظراً 
إلـــى »ضـــــرورة تــنــســيــق المـــواقـــف في 
خــــال المـــــدة المــقــبــلــة فــــي مــــا يــتــعــلــق 
ــمـــيـــة  ــلـــيـ بـــــعـــــدد مــــــن الــــقــــضــــايــــا الإقـ
والدولية ومواجهة الإرهاب«. كذلك 
ــك الـــســـعـــودي  ــلــ ــر الـــســـيـــســـي المــ ــبــ أخــ
الإعامية  الحمات  توقف  بضرورة 
الـــتـــي تــشــنــهــا تـــركـــيـــا عـــلـــى الــنــظــام 

المصري.
والــافــت فــي المــشــاريــع الــتــي أعلنها 
السيسي وسلمان إعادة الاتفاق على 
إنشاء الجسر البري الذي يربط بن 
مصر والسعودية في سيناء، وإطاق 
اســـم ســلــمــان عــلــى المـــشـــروع الجديد 
ــلــــيــــارات الــــــــــدولارات،  الــــــذي يــكــلــف مــ
ولكن هــذا المــشــروع سبق إعانه في 
عهد مــبــارك، وأطــلــق عليه اســم الملك 
ــر  ــ ــيــــد الـــحـــديـــث عـــنـــه أواخـ ــد، وأعــ ــهـ فـ
حــكــم مــبــارك. ويــواجــه هـــذا المــشــروع 
مخاطره  بسبب  كــثــيــرة  اعــتــراضــات 
الــبــيــئــيــة عــلــى الــحــيــاة الــبــحــريــة في 
البحر الأحمر الذي يمتلئ بالشعاب 
والرياض  القاهرة  أن  مع  المرجانية، 
تــقــولان إن مــشــروع الجسر سيُسهم 
والــتــجــارة  السفر  فــي تسهيل حــركــة 

بن البلدين.

في تصعيد متوقع على ضوء 

المماطلة المصرية، استدعت 

إيطاليا، أمس، سفيرها لدى مصر، 

لإجراء مشاورات احتجاجا على 

»عدم إحراز تقدم في التحقيق 

حول مقتل أحد مواطنيها 

وهو الطالب جوليو ريجيني«. 

ويأتي الإعلان الإيطالي في 

أعقاب يومين من المحادثات 

بين المحققين المصريين 

والإيطاليين في روما، من دون 

التخفيف من التوتر بين البلدين 

حول ما حدث للطالب الذي 

تعرض للتعذيب وعثر على 

جثته خارج القاهرة في الثالث 

من شباط الماضي. وبينما يقول 

الفريق المصري إنه لا يزال ينظر 

في إمكانية اختطاف الطالب 

على يد عصابة إجرامية ضد 

الأجانب لقي أفرادها حتفهم 

جميعا، ترفض النيابة العامة 

الإيطالية هذه الرواية.

)أ ف ب(

ما قل

البيئة التي منحها السيسي للمشروعات السعودية جنوب سيناء هي بيئة آمنة )أ ف ب(ودل
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رفـــضـــت الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة منح 
تأشيرةِ دخول لأحد مراسلي صحيفة 
احتجاجاً على  الفرنسية،  »لوموند« 
الــجــزائــري،   للرئيس 

ً
نــشــرهــا صــــورة

 باتهامه 
ً
عبد العزيز بوتفليقة، مرفقة
بالتورط في »أوراق بنما«. 

»لوموند«، أمس،  وكتب المدير العام لـ
الـــجـــزائـــريـــة »رفـــضـــت  الـــســـلـــطـــات  أن 
مــنــح تـــأشـــيـــرة دخـــــول صــحــافــي من 
فريق العمل كان ذاهباً بهدف تغطية 
الحكومة،  لرئيس  الرسمية  الــزيــارة 
مانويل فــالــس، إلــى الــجــزائــر، ابــتــداءً 
مــــن الـــســـبـــت، وذلـــــــك بـــســـبـــب طــريــقــة 
والمعلومات  بنما  أوراق  مع  تعاملنا 

التي نشرناها عن الجزائر".
وأضــــــاف أن »لـــومـــونـــد تـــأســـف لــهــذا 
الانتهاك  التصرف وتحتج على هذا 

لحرية الصحافة«.

السفير  استدعت  قد  الجزائر  وكانت 
الفرنسي لديها، إلى وزارة الخارجية، 
اســـتـــيـــاء  لإبــــــاغــــــه  أمـــــــــس،  مــــــن  أول 
الـــســـلـــطـــات مــــن »الـــحـــمـــلـــة المـــعـــاديـــة« 
للجزائر في وسائل الإعام الفرنسية 

بعد نشر »أوراق بنما«.
وكانت »لوموند« من ضمن المشاركين 
للصحافيين  الـــدولـــي  ــاد  »الاتــــحــ مـــع 
الاســتــقــصــائــيــين« فـــي درس المــلــفــات 
الـــتـــي كـــشـــف عــنــهــا مــكــتــب مــحــامــاة 

»موساك فونسيكا« في بنما.
الــصــحــيــفــة عــلــى صفحتها  ونـــشـــرت 
ــن نــيــســان  ــ ــامــــس مـ ــي الــــخــ ــ الأولـــــــــى فـ
 لبوتفليقة بين القادة 

ً
الجاري صورة

مالي،  فــي تاعب  بــالــتــورط  المتهمين 
الـــرئـــيـــس  اســــــم  أن  ــح  تــــوضــ أن  قـــبـــل 
الــجــزائــري »لــم يــرد فــي أوراق بنما«، 
ــقـــاريـــر تــشــيــر إلـــى  ــتـ لـــكـــن تـــبـــين أن الـ

ـــــــؤســـــــس شـــــــركـــــــات الـــــــــ"أوفــــــــشــــــــور" 
ُ
ت

)مــصــطــلــح يــعــنــي: خــــارج الأراضــــي/
القانونية لدولة ما(،  الحدود  خــارج 
فــــي بـــــاد تـــعـــد "مـــــــــاذات ضــريــبــيــة" 
ــرائــــب عــلــى  ــلـــتـــهـــرّب مــــن دفـــــع الــــضــ لـ
ــاح، أو لإخــفــاء ثــــروات خــاصــة،  ــ الأربــ
ــانـــب  ــبــــيــــيــــض الأمـــــــــــــوال )إلـــــــــى جـ وتــ
أعــمــال أخــــرى(. وشــركــة الـــ"أوفــشــور" 
هــي شــركــة مسجلة فــي بلد لا يكون 
المالك مقيماً فيه، لكن وبخاف فروع 
ــإن شـــركـــات  ــ ــات الــــدولــــيــــة، فـ المـــؤســـسـ
نــشــاط  أي  ــمــــارس  تــ "الأوفــــــشــــــور" لا 
اقتصادي في البلد الذي تتخذه مقرّاً 
أو  كـ"آبل"  لها. وفيما تجعل شركات 
"غــوغــل" أو "فــايــســبــوك" مــن المـــاذات 
عبرها  تتهرّب  لها،  مقارّ  الضريبية 
التي تأتي  من دفــع الضرائب للباد 
آخـــرون شركات  يُنشئ   ،

ً
أصـــا منها 

 على الورق، 
ّ

وهمية، لا وجود لها إلا
أخــرى  تــحــتــوي شــركــات  أن  يمكنها 
)وهــــمــــيــــة أوحــــقــــيــــقــــيــــة(. ويـــصـــعـــب 
تحديد هوية أصحاب هذه الشركات 
ــل فـــتـــح  ــهــ ــا يــــســ ــمــ ــيــ ــيــــين، فــ ــقــ ــيــ ــقــ الــــحــ
الأمــوال،  الحسابات المصرفية، ونقل 
والأماك، بين الشركات وحساباتها. 
ــــي، جــايــمــس  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــادي الأمـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــدّه عــام  ــ هـــنـــري، يـــقـــول، فـــي تــقــريــر أعـ
خـــال  ــبــــعــــض،  الــ يـــعـــي  "بـــــــدأ   :2012
نسبة  أن  الماضي،  القرن  سبعينيات 
متزايدة من الثروة والدخل الخاص 
ــارج تــحــت  ــ ــخــ ــ بــــاتــــت مـــخـــبـــأة فـــــي الــ
حــمــايــة عــصــابــات مــن المتخصصين 
كالبنوك الخاصة، ومكاتب المحاماة، 
ــاع الاســـتـــثـــمـــار  ــ ــــطـ وشــــــركــــــات فـــــي قـ

وغيرها". 
ــور"  ــشــ ويــشــيــر هـــنـــري إلــــى أن "الأوفــ
ــل مــكــانــاً جــغــرافــيــاً حــقــيــقــيــاً، 

ّ
لا يــمــث

ــــي "مـــــواقـــــع ســريــعــة  ــــل هـ وأمـــــاكـــــا بـ
ـــ  ــة ـ ــتــ ــاً مــــؤقــ ــبــ ــالــ ــــون غــ ــكـ ــ ــل ـــــــ تـ ــ

ّ
ــق ــنــ ــتــ الــ

الجزائر »تعاقب« صحيفـــة »لوموند«

»أوراق بنما«

تكشف أزمة 

النظام العالمي

ب 
ّ

ض زعماء وسياسيون لحملات إعلامية وسياسية ضدهم إثر كشف »أوراق بنما« عن استخدامهم لشركات »أوفشور« للتهر
ّ

فيما يتعر

من دفع الضرائب وإخفاء ثرواتهم، تغيب تماماً الشركات الكبرى والمصارف وأسماء أصحاب الأعمال الكبار

تقرير

تقرير

ب »رأس المال« من الضرائب بتزايد اللامساواة في توزيع الثروات )أ ف ب(
ّ
يرتبط تهر

قال الاقتصادي الألماني أرنست وولف، في حديث إلى وكالة "سبوتنك" الألمانية 
الـــدولارات في  تريليونات  المتحدة  الــولايــات  قد تجني  بنما،  بعد فضيحة  إنــه 
خلال عملية "إعادة توجيه التدفقات المالية" إلى ولايات أميركية تسعى الآن إلى 

أن تصبح "ملاذاً ضريبياً جديداً".
ورأى وولف أن فضيحة بنما لن تنهي وجود مناطق جذابة "للأوفشور"، بل 
الولايات  ل بعض 

ّ
أخــرى، قد تشك إلى مناطق  المالية  التدفقات  ستعيد توجيه 
الأميركية التي تطبّق السرية المصرفية مراكز أساسية لها.  

وأشــار وولــف إلى أن "الفضيحة لم تمسّ أي شركة أميركية، ولذلك قد تكون 
نت 

ّ
المتحدة تمك الــولايــات  بــأن  ـــر وولــف 

ّ
أميركية". وذك جــزءاً مــن استراتيجية 

ملزمة  اليوم  باتت  إذ  في سويسرا،  الــودائــع  مبدأ سرية  تقويض  من  مسبقاً 
بتقديم كل ما تطلبه السلطات الأميركية من معطيات عن المواطنين الأميركيين، 

كما حصل مع دول أخرى.

الولايات المتحدة تحصد المليارات؟

ل الأوفشور
ّ
تمث

مجموعة من القدرات والأدوات 

لإدارة الثروات الخاصة

ناصر الأمين

ــة بـــعـــض  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ شــــــهــــــدت الأيــــــــــــــام المــ
الـــــتـــــســـــاؤلات بــــشــــأن غــــيــــاب أســــمــــاء 
الشركات والمصارف الغربية الكبرى، 
وحــيــتــان الأمــــوال وأصــحــاب الأعــمــال 
الـــكـــبـــار، عـــن الــتــقــاريــر الــتــي أعــدّتــهــا 
التي استلمت  المــؤســســات الإعــامــيــة 
بنما"،  "أوراق  مــن  وتــحــقــقــت  ــرزت  وفــ
ــــي الأمـــــــر إن مــن  فـ ــال  ــقــ يــ ــا  ــ أقــــــل مـ إذ 
المثير للريبة أن يكون مبلغ 2 مليار 
الــروســي  الــرئــيــس  دولار )لأصــــدقــــاء 
فاديمير بوتين( هو أكبر رقم تظهره 
التحقيقات في وثائق سرّبت من رابع 
أكبر مركز لتقديم خدمات "الأفشور" 
ــــي الـــعـــالـــم،  ــيـــكـــا( فـ )مـــــوســـــاك فـــونـــسـ
بينما تقدر المبالغ المخبأة في "قطاع 

الأفشور" بما بين 7.8 ترليونات )أقل 
تقدير( و13 ترليون دولار. 

رت قـــضـــيـــة "الأوفــــــــشــــــــور" )مـــن  صُـــــــــــوِّ
جــانــب وســـائـــل الإعـــــام الــتــي قــدّمــت 
فساد  قضية  أنها  على  بنما(  أوراق 
ــــورط فــيــهــا ســيــاســيــون ومــشــاهــيــر  تـ
للتهرّب من دفع الضرائب، أو لتجنب 
، فيما هي 

ً
الإعان عن ثرواتهم كاملة

الاقتصادية  الأزمــة  قضية من صلب 
الــعــالمــيــة، وتــرتــبــط بـــزيـــادة الــتــفــاوت 
وعــامّــة  الـــــــ"%0.1"  بــين طبقة  الطبقي 
الناس. كما ترتبط بعجز الحكومات 
فيما توجد  واضطرارها لاستدانة، 
كــمــيّــات هــائــلــة مــن الـــثـــروة فــي أيــدي 

أقلية من مواطنيها.

ــه  ــبـ ــيـــة )وشـ ــانـــونـ ــقـ ــكـــات الـ ــبـ مــــن الـــشـ
والترتيبات  والكيانات،  القانونية(، 
ــثــــروات  ــديـــر وتــتــحــكــم فــــي الــ ــي تـ ــتـ الـ
يديرونها،  الــذيــن  لمصلحة  الخاصة 
ومــصــلــحــة المـــالـــك الــحــقــيــقــي أيــضــاً، 
فـــي جـــو مـــن الـــامـــبـــالاة أو الــتــحــدي 
الصريح للدول ومصالحها العامة". 
وبــذلــك يــمــكــن الــقــول أن "الأوفـــشـــور" 
هي عبارة عن مجموعة من "القدرات 

والأدوات لإدارة الثروات الخاصة".
ــه فــــي 2010،  ــ الـــــدراســـــات أنـ وقــــــــدّرت 
ــاً فــــي الـــعـــالـــم  ــبــــر 50 مـــصـــرفـ ــان أكــ ــ كــ
يديرون حوالى 12.1 تريليون دولار 
مــن الاســتــثــمــارات الــعــابــرة لــلــحــدود 
ــق  ــاديــ ــنــ ــم، تــــتــــضــــمــــن صــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــائـ ــ ــزبـ ــ لـ
ائــتــمــانــيــة ومـــؤســـســـات )فـــيـــمـــا كـــان 
ــوالــــى 5 تـــريـــلـــيـــونـــات عـــام  المـــبـــلـــغ حــ
الفرنسي  الاقتصادي  ويقدّر   .)2005
الأقــل  أن 8% على  غابرييل زوكــمــان 
من الثروة المالية في العالم موجودة 

في الماذات الضريبية.
العدالة  أعــدّتــهــا "شبكة  ــة  وفــي دراسـ
دولــــــة   139 شــــمــــلــــت  الــــضــــريــــبــــيــــة"، 
)أغــلــبــهــا مـــن ذوي الـــدخـــل المــتــوســط 
والمـــنـــخـــفـــض( ظــــهــــرت الـــعـــاقـــة بــين 
الــــديــــن الــــعــــام لــتــلــك الــــــــدول، وتـــزايـــد 

ــ المنتشرة في الماذات  تركّز الثروات 
الــضــريــبــيــة فـــي شــبــكــات مــعــقــدة من 
ــيـــة والـــحـــســـابـــات  ــات الـــوهـــمـ ــركــ الــــشــ
الــســريّــة ــــ فــي أيــــدي رأســمــالــيــي تلك 
الــبــاد. ووجـــدت الــدراســة أن النخب 
بنوك  مــن  مساعدة  )مــع  الرأسمالية 
الاستثمار العالمية، قد تكون أحياناً 

غير قانونية( تمكّنت من تجميع ما 
تريليونات  و9  تريليونات   7.3 بــين 
الــعــديــد  كــانــت  فــيــمــا   ،)2010( دولار 
من بادهم تراكم ديوناً لسد العجز 
الذي بات يهددها بالإفاس. وتشير 
ــثـــروات  ــة إلــــى أن مــجــمــوع الـ ــدراســ الــ
ــأة فــــــي المـــــــــاذات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـــــخـــــاصـــــة، المـ
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كلمات متقاطعة

الطعم  الخضر حرّيف  2- من   – الدرامية  الأعــمــال  بالعديد من  لبناني شــارك  1- ممثل 
الهندي تشتهر بشواطئها  أو إسم لجزيرة سياحية في المحيط  أمبراطور بيزنطي   –
المرجانية – 3- شخصية أساسية في حكايات ألف ليلة وليلة – 4- جزيرة سورية في 
زل للشباب المسافرين مقابل ثمن 

ُ
المتوسط – مدينة تركية – 5- ماء عذب – للتأفف – 6- ن

زهيد ويُعرف بالفرنسية بالأوبرج – البحر – 7- واحد بالأجنبية – دولة أوروبية – 8- 
الإسم الأول لأحد متصرفي جبل لبنان زمن الحكم التركي – أضرب العملة – 9- يبذر 
الأرض – الإسم الثاني لمغنية فرنسية مشهورة راحلة – 10- ممثل سوري كوميدي راحل

أفقيا

 وكسر – من الفاكهة – شحم – 3- عالم إنكليزي 
ّ

1- ملحن وشاعر ومغني لبناني – 2- دق
بالطبيعة صاحب نظرية التطوّر في الأجناس الحيّة – وكالة أنباء عربية – 4- من أعضاء 
قه 

ّ
الجسم – مقياس مساحة – متشابهان – 5- عقد وأوثق – الصغير دون الغلام – 6- تنش

المانيا – 7- منطقة تاريخية ذات طبيعة جبلية مرتفعة تقع شرقي جمهورية  أنهار  – من 
التشيك أخذت إسمها من نهر يمر في أراضيها – والد – 8- عرق يحمل الدم الأزرق من الجسد 
الى القلب – من ستر الكفر بقلبه وأظهر الإيمان بلسانه – 9- عائلة سياسي إيطالي راحل 
صهر موسوليني ووزير خارجيته – نعم بالأجنبية – 10- ممثلة مصرية – مطرقة صغيرة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- معرّب – سعد – 2- رمح – كيمونو – 3- جراد – بارما – 4- بوتين – سن – 5- ام – بور – جاك 
– 6- ل ل – يهدّوا – 7- قاديشا – جير – 8- مهندّ – ند – 9- بوم – رجح – زو – 10- قناة السويس

أفقيا

1-  مرج دابــق – بق – 2- عمّر – آمــون – 3- رحــاب – لدّهما – 4- دوبلين – 5- تو – شــدرا – 6- 
سيبيريا – جل – 7- عمّان – نحس – 8- دور – جُدْجُد – 9- نمساوي – زي – 10- خوان كارلوس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2261شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:   كارل أندرسون

s u d o k u2 2 6 2

1011

2 2 6 2

2262مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

وأشهرها  الفنية  أعماله  أهــم   )1966-1892( مصري  وموسيقار  ملحن 
التي  الأعمال  بالعديد من  العربية  الموسيقى  أثــرى  أم كلثوم.  كانت مع 

كانت سبباً في تطورها
5+6+7+1+2 = يعيش في السنابل ■ 8+9+11+4+10 = حيوان بحري ■ 

9+3 = أغلظ أوتار العود

الجزائر »تعاقب« صحيفـــة »لوموند«
تورط شخصيات جزائرية لها علاقة 

بالنفط.
كــذلــك، رفــضــت الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
إلــى فريق تابع  منح تأشيرة دخــول 
لتغطية  الفرنسية   »+ »كــانــال  لقناة 
ــر، بسبب  ــزائـ ــى الـــجـ زيــــــارة فـــالـــس إلــ
من  فيها  ســخــرت  تحقيقات  نشرها 

صحة الرئيس الجزائري.
الفرنسية  الــحــكــومــة  ــاول رئــيــس  وحــ
بــاتــصــال مــع نظيره  المــســألــة  تسوية 
الــــجــــزائــــري، عــبــد المـــالـــك ســـــلال، كما 
نــقــلــت أوســــاط الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، 

لكنه لم يحقق نتيجة. 
يــشــار إلــى أن فــالــس، يـــزور الــجــزائــر، 
اليوم وغداً، برفقة نحو عشرة وزراء 
ــار اجـــتـــمـــاعـــات دوريــــــــة مــنــذ  ــ ــ فــــي إطـ

انتخاب الرئيس فرنسوا هولاند.
)أ ف ب(

في  الــديــون  ســد  يمكنها  الضريبية، 
ــدول، وخــلــق فــائــض بــحــوالــى  ــ تــلــك الـ
2 تريليون دولار. ومــن هــذا المنظور 
الـــدول الغارقة فــي الــديــون،  تعد تلك 
دولا دائـــنـــة لا مــســتــديــنــة، ولــكــن في 
التركيبة  عــن  المنبثق  التناقض  ظــل 
القائمة، تقع الثروة والفائض في يد 
الــديــون على  الأقلية، فيما يقع عــبء 

الأشخاص العاديين.
ومــن هــذا المنطلق، يــرى زوكــمــان في 
كتابه "ثروة الأمم المخبأة"، أن لتهرّب 
الــشــركــات الــكــبــرى ومــالــكــي الــثــروات 
بتزايد  مباشرة  الضرائب علاقة  من 
الــتــفــاوت الــطــبــقــي والـــلامـــســـاواة في 
ــقــــول زوكــــمــــان:  تــــوزيــــع الــــــثــــــروات. يــ
"عــنــدمــا تــتــهــرب الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة 
مــن الــنــســب الــضــريــبــيــة الــعــالــيــة إلــى 
المنخفضة، تزيد نسب الضرائب على 
الشركات الصغيرة". وفي حديث مع 
"نــيــويــورك مــاغــزيــن" يــشــرح زوكــمــان 
أن "المـــســـألـــة لــيــســت بــديــهــيــة، ولــكــن 
تأثير التهرّب من دفع الضرائب على 
الــلامــســاواة كبير جـــداً، وقـــد يتفاقم 
بــالمــســتــقــبــل"، مــضــيــفــاً: "الـــســـبـــب هو 
انتقال العبء الضريبي" من الأثرياء 
ــاديـــين. فــمــعــدّل  ــعـ ــى الأشــــخــــاص الـ إلــ
الثروة ورأس  الفعلي على  الضريبة 
المــال "أحــد العوامل الأهــم في تحديد 
على  الثروات  توزيع  في  اللامساواة 
ــدى الـــبـــعـــيـــد"، بـــحـــســـب زوكــــمــــان.  ــ ــ المـ
مــــعــــدل الــــعــــائــــدات مــــا بـــعـــد الــحــســم 
أعلى  الــثــروة يصبح  الضريبي على 
مــن مــعــدّل الــعــائــدات مــا بعد الحسم 
ولذلك  الــعــمــل،  عــائــد  على  الضريبي 
الــثــروة في  تــتــراكــم  أن  الطبيعي  مــن 

أيدي الأقلية.
فــيــمــا تــســعــى بـــحـــوث الاقــتــصــاديــين 
ــــوم،  ــيـ ــ ــهــــم المــــقــــتــــرحــــة، الـ ــاتــ ــيــــاســ وســ
ــــي أغـــلـــبـــهـــا، إلــــــى تـــعـــديـــل الـــنـــظـــام  فـ
الرأسمالي واحتواء الأزمات الراهنة 
التماس  يمكننا  بنيته،  تتهدد  التي 
ــة مــن كــثــرة كلامهم  حــجــم هـــذه الأزمــ
عــن الــلامــســاواة، وهــو المــفــهــوم الــذي 
كـــان قــبــل صــــدور كــتــاب الاقــتــصــادي 
الــفــرنــســي تـــومـــاس بــيــكــيــتــي، "رأس 
ــاط  ــ ــنـــبـــوذاً تـــمـــامـــاً فــــي أوسـ المــــــــال"، مـ
ــتـــصـــاديـــين الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين، الـــذيـــن  الاقـ
ــراً طــبــيــعــيــاً  ــ ــاواة أمــ ــســ يــــعــــدون الــــلامــ
وحــــــــافــــــــزاً لــــــــإبــــــــداع والإنـــــتـــــاجـــــيـــــة. 
ومــــن هــــذا المــنــطــلــق نــجــد أن مشكلة 
الــــتــــهــــرّب الـــضـــريـــبـــي لـــيـــســـت خـــرقـــاً 
الــرأســمــالــي من  الاقــتــصــادي  للنظام 
"انــتــهــازيــين" أو "فــاســديــن"، كما  قبل 
ــاديـــون  ــتـــصـ ــا بــــاحــــثــــون اقـ ــوّرهــ يــــصــ
وســيــاســيــون وصــحــافــيــون، إذ إنها 
أغلبها،  في  تماماً  قانونية  عمليات 
بل هي أزمة منبثقة عن بنية النظام 
ــــي الــــقــــائــــم فـــــي صــــورتــــه  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ

الحالية.

عــمــل وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي جــون 
كيري، أمس، على مختلف الجبهات من 
أجل ضمان إتمام المهمة التي حضر من 
أجــلــهــا إلـــى بــغــداد. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
تصريحاته رجحت كفة الترويج للدور 
الأميركي في محاربة »داعش« بتعهّده 
الــضــغــوط على تنظيم »داعـــش«  زيـــادة 
ــتـــي تــحــتــل »رأس  وتـــحـــريـــر المــــوصــــل الـ
اتــه صــبــت في  الأولــــويــــات«، إلا أن لــقــاء
اتجاه ضمان تحصين رئيس الحكومة 
ــبـــادي فـــي مــوقــعــه فـــي وجــه  ــعـ حـــيـــدر الـ
الــعــراقــيــل والــصــعــوبــات الــتــي تكشفت 

عــنــهــا الأيـــــام الــتــي تــلــت إعــــلان تشكيل 
حــكــومــة الــتــكــنــوقــراط. ومــــن أجــــل ذلـــك، 
إبراهيم  ونظيره  العبادي  كيري  التقى 
الجعفري، وأيضاً رئيس البرلمان سليم 
الــجــبــوري، إضــافــة إلـــى رئــيــس حكومة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان نــيــجــرفــان الـــبـــرزانـــي، 
إلــى بغداد  الـــذي حضر على رأس وفــد 

من أجل هذا اللقاء.
الخارجية  وزارة  بــاســم  مــتــحــدث  وكـــان 
الأميركية قد استبق زيارة كيري معلناً 
أن هذا الأخير سيؤكد، خلال اجتماعاته 
بــالمــســؤولــين الــعــراقــيــين، »الــدعــم الــقــوي 
للحكومة العراقية في ما يتعلق بالأمن 

والاقتصاد والتحديات السياسية«.
وفي هذا المجال، أبدى كيري دعم بلاده 
بأن  تصريحه  من  الرغم  على  للعبادي 
واشـــنـــطـــن لا تــتــدخــل بــشــكــل الــحــكــومــة 
المــرتــقــبــة فــي الـــعـــراق، مــعــتــبــراً أنـــه شــأن 
داخلي. فقد اســتــدرك، بعد ذلــك، مشدداً 
على »ضــرورة تشكيل حكومة تضطلع 
بالاستقرار السياسي من أجل عدم تأثر 

العمليات ضد تنظيم داعش«.
وأكد أن »داعش يخسر دون شك الأرض 
ويخسر قادة ومقاتلين ويخسر الأموال، 
وليس من المستغرب أن عدداً من قادته 
ــــل«. وأضـــــاف »لــكــن  بـــاتـــوا يــفــقــدون الأمــ
فيما يخسر داعش الأرض، لكنه لا يزال 

قــوات  قـــادراً على تنفيذ تفجيرات ضــد 
حــكــومــيــة ومـــدنـــيـــين عــلــى حـــد ســـــواء«. 
وقال »من الواضح أن داعش في موقف 
دفاعي، لكن قدرته على إيقاع أضرار ما 

زالت مستمرة«.
ــيـــان صــــادر  ــر بـ ــ ــيـــاق مـــتـــصـــل، ذكـ فــــي سـ
عـــن مــكــتــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــعــراقــي 

ــم الــجــعــفــري أن كـــيـــري طــالــبــه،  ــيـ ــراهـ إبـ
خلال لقائهما، بــأداء دور لإنهاء الأزمة 
كتلة  لأكــبــر  رئيساً  بوصفه  السياسية 

برلمانية.
يــــأتــــي ذلـــــــك فـــــي وقـــــــت تــــضــــاربــــت فــيــه 
الأنباء بشأن الحكومة الجديدة، ففيما 

ذكـــــرت صــحــيــفــة »المـــــــدى« الـــعـــراقـــيـــة أن 
»التعديلات الحكومية تقترب من الحل 
ــاق الــكــتــل عــلــى إجــــــراء تغيير  ــفـ بــعــد اتـ
ــامـــل، مـــع حــســم بـــقـــاء رئــيــس  وزاري شـ
الـــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي عــلــى رأســهــا«، 
أكدت »الكتلة الوطنية«، التي يتزعمها 
إياد علاوي، أن قائمة مرشحي الوزارات 
التي قدمها العبادي إلى رئاسة البرلمان 
ألــغــيــت تـــمـــامـــاً، وأن الــكــتــل الــســيــاســيــة 
الكتلة  رئيس  وقــال  ستقدم مرشحيها. 
كــاظــم الــشــمــري إن »الــكــتــل الــســيــاســيــة 
ســتــقــدم مــرشــحــيــهــا مـــن الــشــخــصــيــات 
المــســتــقــلــة المــهــنــيــة، وبــحــســب مـــا يــريــده 
ــــق مــعــايــيــر أربـــعـــة  ــيـــس الــــــــــوزراء، وفـ رئـ
حـــددهـــا لــقــبــول المـــرشـــحـــين«. وأوضــــح 
الــــــنــــــواب ســلــيــم  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيــ ــ أن »رئــ
الـــجـــبـــوري يـــقـــود حــمــلــة لــلــتــحــرك على 
التحالف  السياسية، مع وفد من  الكتل 
ــلـــى تــرشــيــح  ــتـــل عـ ــنــــي، لـــحـــث الـــكـ الــــوطــ
الجديدة،  الحكومية  للكابينة  الــــوزراء 
لــكــون قــائــمــة الــعــبــادي ألــغــيــت تــمــامــاً«. 
ان »يـــصـــوت مجلس  الـــشـــمـــري  وتـــوقـــع 
النواب في جلسته، يوم الثلاثاء المقبل، 
عــلــى الــكــابــيــنــة الــحــكــومــيــة الـــجـــديـــدة«، 
لافتاً إلى أن »هناك وقتاً كافياً لتحديد 

المرشحين والتصويت عليهم«.
)الأخبار(

كيري يلتقي الجميع في بغداد... لتحصين العبادي 

كيري طالب

الجعفري بالعمل

على إنهاء الأزمة 

السياسية

تقرير

رغم سعي الوزير جون 

كيري إلى تأكيد تركيز بلاده 

على محاربة »داعش«، إلا 

أن تصريحاته في بغداد 

أمس بدت كافية للإشارة 

إلى أن زيارته تصب في خانة 

الضغوط من أجل ضمان 

استمرار حيدر العبادي

في منصبه
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◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
يــا أيــتــهــا الــنــفــس المطمئنة ارجــعــي 
إلـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة وادخــلــي 

في عبادي وادخلي جنتي
ــنـــعـــى إلــــيــــكــــم فـــقـــيـــدتـــنـــا الـــغـــالـــيـــة  نـ

الحاجة
وطفة محمود سلامة

زوجة الحاج مصطفى حرقوص
أولادهـــــــا: الـــدكـــتـــور عــلــي حــرقــوص 
الأمــــــــــن الــــــعــــــام لــــلــــحــــزب الــــعــــربــــي 

الاشتراكي
الدكتور عاطف حرقوص

الدكتور كمال حرقوص
الدكتورة سميرة حرقوص

أشقاؤها: الحاج يوسف سلامة
الحاج أحمد سلامة

الــــحــــاجــــة أم عــــمــــاد مــغــنــيــة زوجــــة 
ــــاد مـــغـــنـــيـــة والـــــد  ــمـ ــ الـــــحـــــاج أبـــــــو عـ

الشهيد القائد عماد مغنية
الأسبوع  أيــام  طيلة  التعازي  تقبل 
ــاروف، وســيــقــام نــهــار الأحــد  ــ فــي حـ
أســبــوع   /2016/4/10 فــيــه  الـــواقـــع 
مـــركـــزي فـــي حــســيــنــيــة الــبــلــدة عند 

الساعة العاشرة صباحاً
الآســفــون: آل حــرقــوص، آل سلامة، 
آل مــغــنــيــة وعـــمـــوم أهـــالـــي حـــاروف 

وكفرمان
إنا لله وإنا إليه راجعون

زوجة الفقيد: روز شفيق نصر
ابـــنـــه: فــــادي ديـــب زوجـــتـــه ميشلن 

مقبل وعائلتهما
بناته: الدكتورة ألن زوجة الدكتور 

إلياس سمَيره وعائلتهما
كــــــــــــــــارول زوجــــــــــــــة جـــــــونـــــــي عــــبــــود 

وعائلتهما
أشقاؤه: منى شدياق أرملة شقيقه 

سليم ديب وأولادها وعائلاتهم
نبيل ديب

نــــديــــم ديـــــب زوجــــتــــه هــــيــــام حــجــار 
وعائلتهما

كــارول  ديــب زوجته  النائب حكمت 
حاتم وعائلتهما

شقيقته: كاتيا زوجة كمال سركيس
وعموم عائلات: ديب، نصر، أبيض، 
ــيــــره، عــــبــــود، شــــديــــاق،  ــمَــ مـــقـــبـــل، ســ
حـــجـــار، حـــاتـــم، ســركــيــس، الــصــايــغ 
)يــــزبــــك، طـــــــرّاف، نــــــادر، نـــمـــر، ديـــب( 

وأنسباؤهم في الوطن والمهجر
يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم بـــمـــزيـــد مــــن الـــحـــزن 
المــأســوف  الــغــالــي  والأســــى فقيدهم 

عليه المرحوم
جميل فرج ديب

المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
الواقع فيه 8 نيسان 2016  الجمعة 

متمماً واجباته الدينية.
ــالــــصــــلاة لـــــراحـــــة نــفــســه  يـــحـــتـــفـــل بــ
الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم 
كنيسة  فــي   2016 نيسان   9 السبت 
مـــار جــرجــس، الــخــريــبــة الــحــدت ثم 
يــــوارى الــثــرى فــي مــدافــن الــعــائــلــة ـــ 

كنيسة السيدة، الحدت.
ــبــــل الـــــدفـــــن فــي  ــازي قــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــبـ ــقـ تـ
صالون الكنيسة ابتداء من الساعة 
ويومي  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 
الـــجـــاري  و11   10 ــنــــن  والاثــ الأحـــــد 
فـــي صـــالـــون كــنــيــســة مـــار جــرجــس، 
الساعة  من  ابتداء  الحدت  الخريبة 
ولغاية  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 

الساعة السادسة مساء.

من آمن بي وإن مات فسيحيا
غــبــطــة الــبــطــريــرك يــوحــنــا الــعــاشــر 

)اليازجي(
بــطــريــرك انــطــاكــيــة وســـائـــر المــشــرق 

للروم الأرثوذكس
المطران بولس اليازجي متروبوليت 

حلب
فاديا اليازجي

الراهبة مريم اليازجي
ــــوم جــــورج  ــــرحـ أخــــوتــــهــــا: عـــائـــلـــة المـ

موسي )لبنان
عائلة المرحوم رفيق موسي )لبنان(

جودت موسي وعائلته )لبنان(
الــقــاضــي إلـــيـــاس مــوســي وعــائــلــتــه 

)لبنان(
أخـــتـــاهـــا: إيــلــن مــوســي وعــائــلــتــهــا 

)لبنان(
جميلة موسي وعائلتها )لبنان(

موسي،  اليازجي،  عــائــلات:  وعموم 
حداد، مرقص، فرح، بيطار، عرنوق، 
جبور، صايغ، نعمة وجميع الأهل 
ــاء فـــي الــوطــن  ــ ــدقـ ــ والأقــــــــارب والأصـ

والمهجر
يــنــعــون إلــيــكــم عــلــى رجــــاء الــقــيــامــة 

والحياة الأبدية
والدة صاحب الغبطة

المرحومة روزة نقولا موسي
)أرمــــــلــــــة المــــــرحــــــوم الأســــــتــــــاذ مــنــح 

اليازجي(
يــنــقــل الــجــثــمــان الـــيـــوم الــســبــت في 
الـــتـــاســـع مــــن شـــهـــر نـــيـــســـان 2016 
الـــــســـــاعـــــة الــــثــــامــــنــــة صــــبــــاحــــاً مــن 
جبيل  ـــ  المعونات  سيدة  مستشفى 
)لــبــنــان( إلـــى الــلاذقــيــة، حــيــث تقام 
ـــاز فـــي تـــمـــام الــســاعــة 

ّ
مـــراســـم الـــجـــن

الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر فــي كــاتــدرائــيــة 
الـــــقـــــديـــــس جــــــاورجــــــيــــــوس لــــلــــروم 

الأرثوذكس.
ــيـــة فـــي دار  تــقــبــل الـــتـــعـــازي: الـــلاذقـ
ــروم الأرثــــوذكــــس أيـــام  ــ مــطــرانــيــة الــ
السبت والأحد والإثنن 9 و10 و11 
الساعة  مــن  نــيــســان 2016 صــبــاحــاً 
الحادية عشرة حتى الواحدة ظهراً 
الخامسة  الساعة  مــن  الظهر  وبعد 

حتى الثامنة مساء.
ــيـــة:  ــبـــطـــريـــركـ دمــــشــــق فـــــي الــــــــــدار الـ
الــخــمــيــس والــجــمــعــة والـــســـبـــت 14 
و15 و16 نيسان 2016 صباحاً من 
الحادية عشرة حتى الواحدة ظهراً، 
الخامسة  الساعة  مــن  الظهر  وبعد 

حتى الثامنة مساء.
الثلاثاء  البلمند  ســيــدة  ديــر  لبنان 
و21  19 و20  والخميس  والأربــعــاء 
الساعة  مــن  نــيــســان 2016 صــبــاحــاً 
الحادية عشرة حتى الواحدة ظهراً، 
الخامسة  الساعة  مــن  الظهر  وبعد 

حتى الثامنة مساء.
المسيح قام حقاً قام

ــالــــى فــي  ــعــ ــه تــ ــتــ ــمــ ــل إلـــــــى رحــ ــقــ ــتــ انــ
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمــ

المأسوف على شبابه
المهندس نديم خليل بعقليني

زوجة الفقيد: رولا إبراهيم مقصود 
)في المهجر(

أطفاله: إدي، كريستي وكارلي
ــقــــاؤه: المــهــنــدس الـــدكـــتـــور نبيه  أشــ
ــه كـــــــلارا عـــــازار  ــ ــتـ ــ بــعــقــلــيــنــي وزوجـ

وعائلتها )في المهجر(
نـــهـــى بــعــقــلــيــنــي زوجــــــــة المـــحـــامـــي 

كلوفيس خليفة وعائلتهما
نزيه بعقليني وزوجته نبيلة علام 

وعائلتهما
وزوجته  بعقليني  ناجي  المهندس 

فاديا القاضي وعائلتهما
ــداس وجــــنــــاز لــــراحــــة نــفــس  ــ ــام قــ ــقـ يـ
الفقيد الغالي يوم الأحد 10 نيسان 
الــعــاشــرة والــنــصــف  الــســاعــة   2016
يسوع  قلب  كنيسة  فــي  الظهر  قبل 
الأقــــــــــدس، شـــــــارع ســــامــــي الـــصـــلـــح، 

بدارو.
تقبل التعازي بعد القداس والجناز 
في صالون الكنيسة لغاية الساعة 

السادسة مساء.

السبت  9  نيسان  2016  العدد  2858

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
لــشــراء آلات تصوير  اســتــقــصــاء اســعــار 

مستندات.
يمكن للراغبن في الاشتراك باستقصاء 
ــــلاه الـــحـــصـــول عــلــى  اســــعــــار المــــذكــــور أعــ
ــر الــــشــــروط مــن  ــتـ نــســخــة مـــجـــانـــاً مــــن دفـ
الطابق  ــــ  السر  أمانة  ــــ  الديوان  مصلحة 
ــــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223 )غرفة   12

طريق النهر.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كــهــربــاء 

"12" ــــ المبنى المركزي.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2016/4/22 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 2016/4/1
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 676

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2016/5/17 ــاريــــخ  تــ  )9.30( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المـــديـــريـــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  المقر  ــــ  التلزيم  مكتب  في  الداخلي 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم فــلاتــر لـــزوم 
أقنعة واقية من الغاز. للراغبن، الاطلاع 
الموقع  الخاص على  الشروط  دفتر  على 
لغاية  العروض  www.isf.gov.lb وتقديم 

الساعة )13.00( تاريخ 2016/5/16.
بيروت في 2016/4/6
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 697 

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2016/5/18 ــاريــــخ  تــ  )9.30( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المـــديـــريـــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  المقر  ــــ  التلزيم  مكتب  في  الداخلي 
صحية  مـــواد  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
وكــهــربــائــيــة وخــشــبــيــة وطــــرش ودهــــان. 
لــلــراغــبــن، الاطــــلاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
 www.isf.gov.lb المـــوقـــع  عــلــى  الـــخـــاص 
وتقديم العروض لغاية الساعة )13.00( 

تاريخ 2016/5/17.
بيروت في 2016/4/6
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 697 

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2016/5/19 ــاريــــخ  تــ  )9.30( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المـــديـــريـــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  المقر  ــــ  التلزيم  مكتب  في  الداخلي 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم ألــبــســة لــزوم 
الــخــاصــة. للراغبن،  المــجــمــوعــة  عــنــاصــر 
ــروط الـــخـــاص  ــشــ ــتـــر الــ ــــلاع عـــلـــى دفـ ــ الاطـ
وتــقــديــم   www.isf.gov.lb المـــوقـــع  عــلــى 
تاريخ   )13.00( الساعة  لغاية  الــعــروض 

.2016/5/18
بيروت في 2016/4/6
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 697 

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2016/5/12 ــاريــــخ  تــ  )9.30( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المـــديـــريـــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  المقر  ــــ  التلزيم  مكتب  في  الداخلي 
صحية  مـــواد  لتلزيم  عمومية  مناقصة 
وكهربائية. للراغبن، الاطلاع على دفتر 
www.isf. الــشــروط الــخــاص على المــوقــع

الساعة  لغاية  الــعــروض  وتقديم   gov.lb
)13.00( تاريخ 2016/5/11.

بيروت في 2016/4/6
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 697 

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2016/5/24 ــاريــــخ  تــ  )9.30( الـــســـاعـــة 
ســتــجــري المـــديـــريـــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  المقر  ــــ  التلزيم  مكتب  في  الداخلي 
مناقصة عمومية لتلزيم عدة. للراغبن، 
ــروط الـــخـــاص  ــشــ ــتـــر الــ ــــلاع عـــلـــى دفـ ــ الاطـ
وتــقــديــم   www.isf.gov.lb المـــوقـــع  عــلــى 
تاريخ   )13.00( الساعة  لغاية  الــعــروض 

.2016/5/23
بيروت في 2016/4/6
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 697 

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  أن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـــــراء مناقصة 
ــال: اســــتــــحــــداث غـــرفـــة  ــ ــغــ ــ ــيـــة لأشــ ــمـــومـ عـ
مجمع  فــي  السطح  على  الصنع  مسبقة 
الاونيسكو لنقل سرية بيروت الاقليمية 

الاولى.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الأبنية  مصلحة  إلــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك أثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  أن جلسة فض 
الــحــاديــة عــشــرة مــن تــاريــخ 2016/5/12 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/4/7
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 703

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  أن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـــــراء مناقصة 
المــطــلــوبــة لتوسيع  لــأشــغــال:  عــمــومــيــة 
ــن  ــاز أمــ ــ ــهـ ــ ــة فــــــي مـــبـــنـــى قــــــيــــــادة جـ ــ ــرفـ ــ غـ
العامة  والمؤسسات  والادارات  السفارات 

في ثكنة بربر الخازن.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الأبنية  مصلحة  إلــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك أثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  أن جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2016/5/12 وذلك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/4/7
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 703

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  أن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـــــراء مناقصة 
اربعة  وتركيب  تقديم  لأشغال:  عمومية 

بتاريخ 23 شباط 2016 ، أصدرت الغرفة التمييزية التاسعة الناظرة استئنافاً 
في دعاوى المطبوعات المؤلفة 

من الرئيس جان عيد والمستشارين مادي مطران و جان- مارك عويس 
قراراً في الدعوى التي اقامها الدكتور مارون ابو جودة 

بوجه كل من شركة ذي دايلي ستار ش.م.ل.، 
والسيد ابراهيم خوري والسيدة ليسندرا اوهرستروم 

على خلفية نشر ذي دايلي ستار بتاريخ 2013/2/20 مقالاً  يتناول المدعي ، 
قضى ممّ قضى به بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ قدره ثمانية 

ملايين ليرة لبنانية كتعويضٍ للمدّعي وإلزامهم بنشر خلاصة عن القرار الحاضر.

انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة
الحاجة لطيفة صالح

أرمــلــة المـــرحـــوم عــبــد الــحــســن صالح 
)أبو رضا(.

أولادهـــــــــــــــا: رضــــــــــا، الـــــدكـــــتـــــور حــســن 
)حسان(، أديب، بسام، هشام، عباس، 

والمرحوم رائد.
بناتها: الحاجة سلوى أرملة المرحوم 
حسن صالح، نجوى، الحاجة غزوى 

حرم طلال هادي
شقيقها: عبد الكريم صالح

شقيقاتها: الحاجة هنية صالح حرم 
إبــراهــيــم الأمــــن والمــرحــومــة الــحــاجــة 
عــلــيــا صـــالـــح حـــــرم المــــرحــــوم مــحــمــد 

حسن حكيم
الــــتــــجــــمــــع الــــــيــــــوم الــــســــبــــت الـــســـاعـــة 
الـــعـــاشـــرة أمـــــام مـــحـــلات مــعــتــوق في 

خلدة.
اليوم  الطاهر  جثمانها  على  يصلى 
الــســبــت فــي 9 نــيــســان 2016 وتـــوارى 
ــقـــراء  ــبـــانـــة بـــلـــدتـــهـــا شـ الــــثــــرى فــــي جـ

الساعة الثالثة بعد الظهر.
التعازي في منزلها في شقراء  تقبل 

يومي السبت والأحد 9 و10 منه.
ويوم الاثنن يقام مجلس عزاء وتتلى 
آيــــات مــن الــذكــر الــحــكــيــم عــن روحــهــا 
الــطــاهــرة فـــي الـــنـــادي الــحــســيــنــي في 

بلدتها شقراء الساعة الثالثة عصراً.
تقبل التعازي في بيروت يوم الثلاثاء 
التخصص  جمعية  فــي  الـــجـــاري   12
والتوجيه العلمي قرب أمن الدولة من 
الساعة الثالثة حتى السادسة مساء.

الآســــفــــون: آل صـــالـــح خـــلـــف، هــــادي، 
الأمــــــن، حــكــيــم وعـــمـــوم أهـــالـــي بــلــدة 

شقراء.

ب والوفيات
ّ

لإعلاناتكم في صفحة المبو

 
ً

من أي منطقة في لبنان، يومياً من 7:30 صباحاً لغاية 10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا  في خدمتكم للمتابعة وتحصيل الفاتورة
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◄ إعلانات رسمية ►

مــــحــــارس مــــن الالمـــيـــنـــيـــوم لــــــزوم مــبــانــي 
المعهد في مجمع عرمون.

عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الأبنية  مصلحة  إلــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك أثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  أن جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2016/5/11 وذلك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/4/7
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 703

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  أن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـــــراء مناقصة 
مبنى  لـــزوم  مختلفة  لأشــغــال:  عمومية 
ــة طـــرابـــلـــس المـــتـــمـــركـــزة فــي  ــريـ ــيــــادة سـ قــ

سراي طرابلس.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الأبنية  مصلحة  إلــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك أثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  أن جلسة فض 
الــحــاديــة عــشــرة مــن تــاريــخ 2016/5/10 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/4/7
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 703

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  أن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـــــراء مناقصة 
عمومية لأشغال: صيانة لزوم الحمامات 

العائدة لقيادة سرية بعلبك.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الأبنية  مصلحة  إلــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك أثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  أن جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2016/5/10 وذلك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/4/7
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 703

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  أن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـــــراء مناقصة 
عمومية لأشغال: تقديم وتركيب غرفتن 
جـــاهـــزتـــن مــــن الـــحـــديـــد لـــــــزوم نــقــطــتــي 
حراسة منزل السفير الاردنــي والسفارة 

الكورية في منطقة بعبدا.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الأبنية  مصلحة  إلــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك أثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  أن جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2016/5/19 وذلك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/4/7
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 704

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  أن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـــــراء مناقصة 
لزوم  مختلفة  صيانة  لأشغال:  عمومية 

مبنى سجن جب جنن ومخفر الرفيد.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الأبنية  مصلحة  إلــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك أثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  أن جلسة فض 
الــحــاديــة عــشــرة مــن تــاريــخ 2016/5/18 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/4/7
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 704

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  أن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـــــراء مناقصة 
عمومية لأشغال: تقديم وتركيب رفوف 
وزوايــا معدنية لزوم مستودع الاسلحة 
الــعــائــد لــفــوج الــتــدخــل الــســريــع فــي ثكنة 

الضبية.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الأبنية  مصلحة  إلــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك أثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  أن جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2016/5/18 وذلك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/4/7
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 704

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  أن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـــــراء مناقصة 
عــــمــــومــــيــــة لأشــــــــغــــــــال: اجــــــــــــــراء دراســـــــــة 
جـــيـــولـــوجـــيـــة لـــحـــفـــر بـــئـــر ارتــــــــــوازي فــي 

السجن المركزي في رومية.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الأبنية  مصلحة  إلــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك أثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  أن جلسة فض 
الــحــاديــة عــشــرة مــن تــاريــخ 2016/5/17 

وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/4/7
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 704

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  أن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـــــراء مناقصة 
عــمــومــيــة لأشـــغـــال: اســـتـــحـــداث نـــظـــارات 
اضافية لــزوم بعض قطعات قوى الامن 

الداخلي.
عـــلـــى الـــراغـــبـــن بــتــقــديــم عــــــروض بــهــذا 
ــــ  الأبنية  مصلحة  إلــى  الحضور  الــشــأن 
ــــ شارع مار الياس للإطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الشروط  دفتر  على 
وتــقــديــم عــروضــهــم وذلــــك أثـــنـــاء الــــدوام 
الــرســمــي إعـــتـــبـــاراً مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــذا 
الإعــــلان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  العروض تجري  أن جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2016/5/17 وذلك في 

ثكنة الحلو/مصلحة الأبنية.
بيروت في 2016/4/7

رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 704

إعلان بيع بالمعاملة 2013/1269
ــقــــود الــــســــيــــارات فــي  مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عــ

بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية

تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
الساعة 11:30 ظهراً سيارة   2016/4/22
المنفذ عليها ساندرا عبده الاسمر ماركة 
اودي TT موديل 2000 رقم /310747/ب 
 لــــديــــن طــالــب 

ً
الـــخـــصـــوصـــيـــة تـــحـــصـــيـــلا

لــبــنــان والمـــهـــجـــر ش.م.ل.  بــنــك  الــتــنــفــيــذ 
ــي بـــاســـيـــل الــبــالــغ  ــ وكـــيـــلـــه المـــحـــامـــي رامــ
/10693/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
/2918/$ والمطروحة بسعر /2000/$ أو 
ما يعادلها بالعملة الوطنية وإن رسوم 

الميكانيك قد بلغت /350.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
ــرآب الـــكـــائـــن فـــي بــيــروت  ــ ــى المــ المـــحـــدد إلــ
كــورنــيــش الــنــهــر مــقــابــل مــطــاحــن الــتــاج 
قرب شركة بيجو مصحوباً بالثمن نقداً 

أو شيك مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2015/241
ــقــــود الــــســــيــــارات فــي  مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عــ

بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية

تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
الساعة 11:30 ظهراً سيارة   2016/4/22
ماركة  ســويــدان  حسن  علي  عليه  المنفذ 
بيجو 206 موديل 2002 رقم /442037/ب 
 لــــديــــن طــالــب 

ً
الـــخـــصـــوصـــيـــة تـــحـــصـــيـــلا

لــبــنــان والمـــهـــجـــر ش.م.ل.  بــنــك  الــتــنــفــيــذ 
ــي بـــاســـيـــل الــبــالــغ  ــ وكـــيـــلـــه المـــحـــامـــي رامــ
بمبلغ  اللواحق والمخمنة  /7579/$ عدا 
/3616/$ والمطروحة بسعر /1800/$ أو 
ما يعادلها بالعملة الوطنية وإن رسوم 

الميكانيك قد بلغت /368.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
ــرآب الـــكـــائـــن فـــي بــيــروت  ــ ــى المــ المـــحـــدد إلــ
كــورنــيــش الــنــهــر مــقــابــل مــطــاحــن الــتــاج 
قرب شركة بيجو مصحوباً بالثمن نقداً 

أو شيك مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة  2014/1565
ــقــــود الــــســــيــــارات فــي  مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عــ

بيروت 
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية

تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــجــمــعــة في 
سيارة  ظــهــراً   1:00 الساعة   2016/4/22
المنفذ عليها شركة كاظم غروب للتجارة 
 CAYENNE بـــــــــورش  ــة  ــ ــاركــ ــ مــ ش.م.م 
/273786/و  رقــــــــم   2004 مــــــوديــــــل   S
 لـــديـــن طــالــبــة 

ً
الـــخـــصـــوصـــيـــة تـــحـــصـــيـــلا

ــال فـــيـــنـــانـــس  ــتــ ــيــ ــابــ ــة كــ ـــركـــ الـــتـــنـــفـــيـــذ شــ
المحامي عامر  كومباني ش.م.ل. وكيلها 
عبيد البالغ /21.916.73/$ عدا اللواحق 
والمطروحة   $/10336/ بمبلغ  والمخمنة 
بسعر /8500/$ أو ما يعادلها بالعملة 
بلغت  قد  الميكانيك  رســوم  وان  الوطنية 

/2.346.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
ــرآب ســيــريــاك فـــي بــيــروت  المـــحـــدد إلـــى مــ
الــكــرنــتــيــنــا مــصــحــوبــاً بــالــثــمــن نـــقـــداً أو 

شيك مصرفي و5٪ رسم بلدي.
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان 
لتلزيم  رغبتها  عــن  قرطبا  بلدية  تعلن 
اشــغــال بــنــاء حــيــطــان دعـــم واقــنــيــة لــزوم 
طريق سانت تريز ــــ حجرتا قرطبا وفقاً 
لدفتر الــشــروط الــخــاص المــوضــوع لهذه 
الـــغـــايـــة، وقــــد حـــــددت الـــســـاعـــة الــحــاديــة 
عشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع 
فــض  لــجــلــســة  كـــمـــوعـــد   2016/5/4 فــــي 
العمومية  المــنــاقــصــة  بطريقة  الــعــروض 
تنزيل مئوي بالظرف المختوم المقفل في 

مركز البلدية. 
ــــن بـــــالاشـــــتـــــراك فـــــي هــــذه  ــبـ ــ ــراغـ ــ عــــلــــى الـ
ــــلاع عــلــى دفــتــر الــشــروط  المــنــاقــصــة الاطـ
يومياً في مركز البلدية الكائن في قرطبا 

خـــلال الـــــدوام الــرســمــي، تــقــدم الــعــروض 
بـــالـــيـــد الـــــى قـــلـــم الـــبـــلـــديـــة قـــبـــل الــســاعــة 
الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً مــن اخـــر يـــوم عمل 
المــحــدد لاجـــراء المناقصة،  المــوعــد  يسبق 
علماً ان الــبــلــديــة هــي مــن يــتــولــى انــجــاز 
وتـــقـــديـــم الــــغــــلاف الـــثـــالـــث بــشــكــل كــامــل 
وموحد بمختلف عناصره تحت طائلة 
رفض كل عرض يخالف مضمون تعميم 
ــــم 2012/8  رقـ الـــــــــوزراء  رئــــاســــة مــجــلــس 
تــاريــخ 2012/4/17، ويــرفــض كــل عرض 

يصل بعد الموعد المحدد اعلاه. 
يــشــتــرك فـــي هــــذه المــنــاقــصــة المــتــعــهــدون 
ــة اولـــى فــئــة اولـــى،  المــصــنــفــون طـــرق درجـ
وقــد حــددت قيمة استلام دفتر الشروط 
مـــن اجــــل الاشــــتــــراك فـــي هــــذه المــنــاقــصــة 
فقط  /1.000.000/ل.ل.  وقـــــدره  بــمــبــلــغ 
مــلــيــون لـــيـــرة لــبــنــانــيــة تـــدفـــع الــــى امــانــة 
ايــصــال يضم  البلدية بموجب  صــنــدوق 

الى العرض. 
قرطبا في 2016/4/6 
رئيس بلدية قرطبا 
فادي عبدو مرتينوس
التكليف 698

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الاولى المدنية 

في بيروت 
الغرفة الخامسة العقارية 

برئاسة القاضي بسام مولوي 
ــادي الــحــجــل  ــ ــ وعـــضـــويـــة الـــقـــاضـــيـــن شـ

وسيسيل سرحال 
رقم الاوراق: 2016/165 

الجهة المستدعية: انور الخليل ورفاقه 
الاســتــدعــاء  ابـــلاغـــهـــا:  المــطــلــوب  الاوراق 
المـــقـــدم مـــن الــجــهــة المــســتــدعــيــة بــتــاريــخ 
 2016/165 ــرقــــم  الــ تـــحـــت   2016/3/23

والذي تطلب بموجبه: 
الــدعــوى رقم  فــي  بــاســقــاط المحاكمة  ــــ   1
ســنــداً  مــلاحــقــة  دون  لــتــركــهــا   58/1172

لاحكام المادة 512 أ.م.م. 
2 ــــ وبشطب اشارة الدعوى رقم 58/1172 
للعقار  العينية  المسجلة على الصحيفة 
ــــن المــريــســة بــالــيــومــي رقـــم 3142  377/عـ
يــلــزم  مـــن  وابـــــلاغ   1957/10/15 تـــاريـــخ 

لاجراء المقتضى. 
فعلى من لديه اي اعتراض او ملاحظات 
على ذلك التقدم بها الى قلم هذه المحكمة 
وذلك في مهلة عشرين يوماً تلي تاريخ 

النشر الاخير. 
بيروت في 7 ــــ نيسان 2016 
رئيس القلم 
بشرى البستاني 

مناقصة عامة
رقم 1464/م ع إ/م م/3

الساعة التاسعة من نهار السبت الواقع 
الـــدفـــاع  وزارة  تـــجـــري   2016/4/30 فـــي 
ـــ المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــــــلإدارة ــــ  ـــ ـــ الـــوطـــنـــي ـ
مصلحة الــقــوامــة فــي قــاعــة المــنــاقــصــات 
أول  ــــ  معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الــكــائــنــة 
طــريــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم: 
ــواد غـــذائـــيـــة مــخــتــلــفــة لمــواقــع  ــ تــحــقــيــق مـ

الجيش عن عام 2016.
مـــوضـــوع دفـــتـــر الــــشــــروط الـــخـــاص رقــم 

1/م ع إ/م ق/3 تاريخ 2016/1/21.
المناقصة  الاشــتــراك في  يمكن لمن يرغب 
العامة هــذه الاطــلاع على دفتر الشروط 
الــخــاص فــي المــديــريــة الــعــامــة لـــــلإدارة ــــ 
مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل 

خلال أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

إلى العنوان التالي:
العامة  المديرية  ــــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 
عقد  مكتب  ــــ  المــالــيــة  مصلحة  ــــ  لــــلإدارة 

النفقات ــــ اليرزة.
قبل  المتعهدين  عـــروض  تــصــل  أن  يــجــب 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم.
اليرزة في 2016/4/6
اللواء محسن فنيش المدير العام للادارة
التكليف 699

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــر حــنــا وهـــبـــي بــوكــالــتــه عن  ــيـ طــلــب روبـ
فكتوريا ارتن سركيسيان مالكة القسم 
مــنــطــقــة  ــن  ــ مـ  /31/ ــار  ــقــ ــعــ الــ ــن  ــ مـ  /11/
انــطــلــيــاس الــعــقــاريــة ســنــد تــمــلــيــك بــدل 

ارتــن  عــن ضــائــع بــاســم المالكة فكتوريا 
سركيسيان. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمن السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان 
بتاريخ 2016/4/6 صدر قرار عن محكمة 
تــنــفــيــذ عـــقـــود الـــســـيـــارات والالــــيــــات في 
بيروت برئاسة القاضي جورج اوغست 
ــراراً بـــابـــلاغ المــنــفــذ عــلــيــه ســامــر  ــ عــطــيــة قـ
 
ً
الاستثنائية عملا بالطرق  نديدم عبدو 
باحكام المادة 409 أم.م. الانذار الاجرائي 
الحجز  وقــرار  ومرفقاته  التنفيذ  وطلب 
بالمعاملة  ب/   470550/ الــســيــارة  عــلــى 
لبنان  بــنــك  مــن  المــقــدمــة  رقـــم 2015/701 
والمــهــجــر ش.م.ل. بــوكــالــة المــحــامــي رامــي 

باسيل. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً او بواسطة وكيل قانوني 
مهلة  خــلال  اليها  المــشــار  الاوراق  لتبلغ 

ثلاثة اسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلبت ارليت ادريــان جدي بوكالتها عن 
عصمت خليل العاصي المالك في العقار 
بــــدل عن  تــمــلــيــك  بــرمــانــا ســنــد   /2230/

ضائع بحصة المالك
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب حسن محمد ناصر الدين بوكالته 
عــن ايــلــن حليم ابـــي راشـــد الــوكــيــلــة عن 
افــلــن المــعــروفــة بــاســم امــيــره حــلــيــم ابــي 
راشد المالكة في العقار /327/ سن الفيل 
ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل عــــن ضـــائـــع بــحــصــة 

المالكة
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب عبد الله يوسف دادور مالك العقار 
الــديــب سند تمليك بــدل عن  /965/ جــل 

ضائع باسمه
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب انطوان ديب كرم بوكالته عن ليزا 
يابرم دانيال بصفتها الشخصية كمالكة 
وبصفتها  الــنــقــاش   /435/ الــعــقــار  فـــي 
احدى ورثة عاكف انيس الخوري المالك 
الــعــقــار ومــالــك القسم /2/ من  فــي نفس 
العقار /433/ ضبيه سندات تمليك بدل 

عن ضائع بحصة الموكلة والمورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمن السجل العقاري 
جويس عقل 
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إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مالية محافظة جبل لبنان دائرة خدمات المكلفين الواردة أسماءهم 
غي الجدول أدنــاه للحضور إلى مركز الدائرة في مبنى مالية محافظة جبل لبنان - بعبدا - قرب السرايا - 
الطابق الثاني هاتف : 05/920102 لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ 
نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر التبليغ حاصلا بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه, 

علما أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:   
    

تــاريــخ الــزيــارة رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
الثانية

تاريخ اللصق

7546RR158080376LB2016/9/12016/11/2مؤسسة عاد ش.م.م

مـــؤســـســـة الـــــــدراســـــــات الــتــســويــقــيــة 
والميدانية ش.م.ل

10002RR158072281LB2016/11/12016/11/2

10551RR158068724LB2016/7/12016/12/2اركان للهندسة والمقاولات ش.م.م

11336RR158066207LB2016/11/12016/17/2شركة جان بيار عيد ش.م.م

شـــركـــة مـــنـــصـــور الـــدولـــيـــة لــلــتــجــارة 
العامة ش.م.م

11476RR158059271LB2016/11/12016/11/2

هوم امبروفمنت
IMPROVEMENT HOME

11888RR158059206LB2016/12/12016/11/2

18727RR158066184LB2016/8/12016/12/2حلاق

20531RR158088817LB2015/21/122016/11/2جورج ملحم سالم

21002RR158071621LB2016/5/12016/13/2روبير ادوار فرحات

21600RR158066051LB2016/8/12016/23/2حميد مجيد حبشي

22938RR158070820LB2016/7/12016/11/2اندريه ادمون سليمان

23310RR158074000LB2016/8/12016/11/2ولسن حنا عيسى

25731RR158088865LB2015/21/122016/16/2انطوان اميل غصن شلالا

27608RR158081751LB2016/12/12016/12/2حيدر علي حطيط

30035RR153483166LB2015/21/122016/11/2مؤسسة روي الياس الهراوي

30803RR158065864LB2016/7/12016/11/2عبد السلام جميل كنج

33019RR158065878LB2016/11/12016/11/2ريمون منصور ملحم منصور عون

35634RR158065820LB2016/7/12016/11/2فادي نقولا الحنا

44211RR158065691LB2016/8/12016/11/2سامي محمد اسكندراني

47458RR158064237LB2016/11/12016/11/2سليم ملحم مغربل

47943RR158066961LB2016/11/12016/11/2انطوان عبده القارح

48114RR158066992LB2016/8/12016/16/2يوسف خليل علامة

49349RR158098598LB2015/21/122016/11/2ميشال ديب القسيس

52524RR158066799LB2016/8/12016/16/2مؤسسة البان العابد

54374RR158098765LB2015/21/122016/11/2ايلي نجا صابر

60155RR158066842LB2016/11/12016/15/2ريشار جورج دريان

63433RR158079903LB2016/11/12016/17/2روبير يوسف زهره

64861RR158079846LB2016/4/12016/11/2جورج يوسف غازو حنا

67553RR158072511LB2016/5/12016/11/2جوزف جبرايل صليبا

67889RR158066652LB2016/8/12016/11/2محمد حسن عواد

69322RR158066618LB2016/8/12016/11/2نديم بديع صيقلي

69393RR158080835LB2015/29/122016/11/2جورج الياس وهبه

70524RR153488716LB2015/17/122016/12/2بيارو يوسف حنينه

71967RR158086674LB2015/17/122016/15/2سركيس يوسف محفوظ

77104RR158064299LB2016/8/12016/11/2ميشال اميل كفوري

78431RR153472512LB2015/21/122016/11/2بيار جان سحاقيان

81099RR158075265LB2015/29/122016/12/2خليل سليم نخله

81687RR158073928LB2016/8/12016/11/2انطوان فيليب طراد

82813RR158080742LB2015/21/122016/11/2فرنسوا غندور سمعان

84591RR158062899LB2016/8/12016/11/2عطا لله كومباني

85452RR158062236LB2016/11/12016/11/2كاليري حاج

87753RR158076425LB2015/22/122016/11/2عصام اميل خوري

89048RR158062770LB2016/8/12016/11/2محمد هاني المقداد

96425RR158069778LB2016/11/12016/11/2عمر ملحم كسرواني

99083RR158082200LB2015/18/122016/16/2جرجس سعد الله عبيد

101315RR158082227LB2015/21/122016/11/2رافي فاروجان ساقيان

101402RR158062655LB2016/12/12016/11/2)ورثة( نواف يوسف ملاعب

102171RR158062593LB2016/8/12016/16/2ابراهيم عابد السبع

103192RR158075420LB2015/30/122016/12/2شربل مخايل القزي

104360RR158062678LB2016/11/12016/12/2سوفت مايند ش.م.ل

105575RR158075597LB2015/30/122016/12/2ادال كرم طايع

108168RR158062956LB2016/8/12016/17/2رامي حسن فرحات

109050RR158062491LB2016/11/12016/11/2شادي حسن دحبول

110036RR158082465LB2015/16/122016/11/2جورجيت سليم سعادة

111298RR158044555LB2016/11/12016/11/2محمد حسين سعد

114452RR158082669LB2015/18/122016/11/2نزيه سعد الدين غزاوي

115117RR158069605LB2016/11/12016/16/2صقر ابراهيم الحسن

120101RR158082902LB2015/30/122016/11/2فادي فيليب ابي خطار زغيب

120327RR158078797LB2015/21/122016/11/2احمد محمد عامر

120767RR158060133LB2016/11/12016/11/2غالب شكيب ملك

121240RR158062995LB2016/7/12016/11/2غي انطوان باز

122000RR158083029LB2015/17/122016/11/2كميل قزحيا كامل

122016RR158085594LB2015/14/122016/11/2اندريه نبيه الخوري

122781RR158074971LB2015/30/122016/13/2وليد البير سعرتي

126031RR158085634LB2015/15/122016/12/2الياس سبع خير الله

127227RR158073980LB2016/8/12016/24/2ادمون توفيق سابا

128670RR158084758LB2015/21/122016/23/2حسام امين حريز

128697RR158084727LB2015/16/122016/12/2نجيب عادل شمعون

132946RR158083868LB2015/15/122016/12/2طوني فؤاد غطاس

133135RR158060014LB2016/8/12016/11/2محمد علي جواد قنيبر

133375RR158077862LB2016/8/12016/24/2بهجت كمال صعب

134341RR158084143LB2015/14/122016/11/2انطون بشاره الحتوني

135215RR158059926LB2016/8/12016/12/2حسن زكريا الخنسا

135219RR158084276LB2015/17/122016/16/2ابراهيم عبد الكريم اللبان

136131RR158084231LB2015/30/122016/11/2فادي قيصر سليمان

138109RR158076685LB2015/22/122016/15/2انطوني جوزف فلوطي

138237RR158084320LB2015/30/122016/11/2اسعد وديع بو سعد

141113RR158083678LB2015/21/122016/11/2روجي اميل يوسف مكرزل

149686RR158074852LB2015/29/122016/11/2انطوان جمال العنيسي

150183RR153468455LB2015/21/122016/11/2جوزيف نجا غاريوس

159037RR158069472LB2016/12/12016/12/2سامي عبد الرحمن القنطار

165464RR158073415LB2016/5/12016/15/2طوني يوسف سيف

165470RR158073389LB2016/5/12016/15/2روحانا يوسف سيف

177147RR158071635LB2016/11/12016/11/2شكري سليم قرنبي

177147RR158081796LB2015/21/122016/11/2شكري سليم قرنبي

177147RR158071666LB2016/11/12016/11/2شكري سليم قرنبي

177149RR158081822LB2015/21/122016/11/2منصور سليم قرنبي

إعلانات
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182245RR158072278LB2016/7/12016/11/2منير سليمان ابو زرعة

ــــان لــلــتــجــارة والاســتــثــمــار  شــركــة راكـ
ش.م.م.

184840RR158070776LB2016/8/12016/12/2

185687RR158059651LB2016/11/12016/11/2شركة واكيم ووليد واكيم العقارية

185688RR158059625LB2016/11/12016/11/2واكيم جرجي واكيم

185689RR158059594LB2016/11/12016/11/2واكيم والحاج العقارية

للمحاسبة  وشــركــاه  فــرحــات  مكتب 
والتدقيق

185786RR158059577LB2016/11/12016/12/2

186536RR158059665LB2016/8/12016/11/2علي محمد ضياء

187383RR158062029LB2016/11/12016/16/2عمر عبد الكريم عويدات

187386RR158061995LB2016/11/12016/16/2محمود عبد الكريم عويدات

189737RR158081589LB2015/18/122016/11/2جمال علي شحرور

190645RR158069557LB2016/12/12016/16/2مدرسة الرائد - برج البراجنة

197181RR158073052LB2015/31/122016/11/2عدنان يوسف وزنة

198652RR158044025LB2016/11/12016/11/2وليد محمد وهبة

198721RR158057514LB2016/7/12016/11/2انطوان نقولا صهيوني

198982RR158061859LB2016/11/12016/11/2محمود درويش درويش

199439RR158062103LB2016/11/12016/11/2لينا ضاهر العاكوم

199530RR158081725LB2015/18/122016/11/2نائلة محمد درويش

199619RR158061893LB2016/11/12016/12/2جورج ادمون هاشم

200297RR158044590LB2016/12/12016/12/2الياس جميل ضو

200590RR158077978LB2016/11/12016/17/2غسان سليمان رعد

205603RR153471579LB2015/24/122016/12/2جورج مخايل سعيد

205641RR158057770LB2016/12/12016/11/2لويس توفيق دياب

206624RR158057837LB2016/11/12016/11/2الياس اديب صفير

206840RR158057783LB2016/12/12016/12/2فادي عيد بدر

206930RR158088499LB2016/12/12016/11/2شركة كاف دي فرانس ش.م.م.

شركة شوت للنشر والاعلام )يوسف 
محمد دبوس وشركاه(

207055RR158060575LB2016/11/12016/12/2

213536RR158061669LB2016/11/12016/11/2ريمون فكتور مراد

213537RR158061638LB2016/11/12016/11/2كريستيان كابي سويدان

شركة ايلي ميشال صليبي واخوانه 
ــاولات والــحــفــريــات  ــقــ لــلــتــعــهــدات والمــ

ش.م.م

216671RR158060283LB2016/11/12016/11/2

خــريــســانــتــو جــــورجــــي يـــوركـــيـــادس 
سمنوغلو

219797RR158057602LB2016/11/12016/16/2

221144RR158061505LB2016/11/12016/11/2علي احمد عباس

224447RR153470131LB2016/9/12016/15/2نضال رفيق ابي يونس

229322RR158076867LB2016/9/12016/12/2منير ابراهيم شلهوب

229330RR158076898LB2016/9/12016/12/2سارا جوزف القزي

235311RR158065232LB2016/11/12016/11/2ميلاد توفيق بو فرح

237051RR158088508LB2016/8/12016/11/2رونالد موريس زغيب

237514RR158065303LB2016/12/12016/16/2فيليب خليل بو مارون

243228RR158060473LB2016/11/12016/11/2عبد الوهاب عبد الله فرج

243262RR158054858LB2016/12/12016/12/2يوسف جريس سلامة

245562RR158065127LB2016/8/12016/11/2فيصل فضل عمار

ايــســت ميتل كومباني  مــيــدل  شــركــة 
ش.م.م

250796RR158055080LB2016/8/12016/11/2

251566RR158065056LB2016/7/12016/16/2جورج وديع نصرالله

251570RR158064991LB2016/7/12016/16/2مروان وديع نصرالله

251926RR158064974LB2016/5/12016/11/2خضر علي بعلبكي

257006RR158065042LB2016/5/12016/11/2وائل غسان ادهمي

259250RR158076941LB2016/9/12016/12/2ميرنا حنا القزي

263390RR153492295LB2016/4/12016/12/2يوسف فيليب الحتي

263907RR158076155LB2015/21/122016/11/2ايفا نبيه حبيقة

266160RR158064869LB2016/7/12016/11/2يحيى وفيق القنطار الحسيني

268340RR158064926LB2016/8/12016/12/2هراير سركيس جومجيان

274609RR158071215LB2016/7/12016/11/2بشارة الياس ماضي

شركة محلات غندور اخــوان ) احمد 
غندور واخوانه (

275924RR158044277LB2016/8/12016/11/2

291367RR158089503LB2016/11/12016/17/2جورج انيس الفغالي

291419RR158065674LB2016/7/12016/17/2بيار يوسف نخلة

294857RR158094199LB2016/9/12016/12/2عبدو سبع ابو روفايل

295534RR158061156LB2016/8/12016/12/2غسان رفيق أدهمي

296070RR158065538LB2016/11/12016/12/2حسن نسيب حيدر احمد

296267RR158056227LB2016/11/12016/11/2باسم حسن غطاس

297538RR158065507LB2016/7/12016/11/2عباس احمد فوعاني

308857RR158061068LB2016/12/12016/12/2ايلي مخايل مطر

314656RR158061108LB2016/8/12016/16/2احمد موفق السلق

317496RR158061085LB2016/11/12016/11/2الياس فارس فهد

325799RR158060941LB2016/11/12016/12/2روبير جورج خباز

358445RR158071935LB2016/8/12016/11/2ليندا جورج حاموش

383891RR158060822LB2016/11/12016/11/2رانيا جورج فتال البستاني

420240RR158074177LB2016/5/12016/11/2الين بولس يونس

422244RR158074319LB2016/5/12016/11/2تريز بولس يونس

422640RR158060867LB2016/11/12016/11/2امين غسان النجار

430885RR158056363LB2016/12/12016/11/2عبد المنعم احمد قبيسي

448841RR153491114LB2015/24/122016/12/2ماري امه جرجس رومانس

450661RR158060677LB2016/11/12016/11/2داني حنا حبشي

455056RR158074282LB2016/8/12016/15/2انطوانيت بولس يونس

504190RR153473977LB2016/4/12016/11/2غسان الياس ديب

525450RR158055076LB2016/11/12016/11/2ايلي جوزف سرور

534444RR158089707LB2016/5/12016/11/2ريشار بطرس الغزال

542755RR158078284LB2016/8/12016/12/2مازن سامي المصري

544305RR153483841LB2015/14/122016/13/2رزق سعيد رزق

544390RR158070317LB2016/11/12016/11/2ريان غسان النجار

572062RR158065419LB2016/8/12016/11/2نور احمد راتب فليون

573120RR158080209LB2015/21/122016/11/2ميشلين حبيب ناصيف

573158RR158073667LB2016/8/12016/11/2عبد الله نقولا المعلولي

575907RR158074027LB2016/9/12016/16/2ابراهيم سمير عدوان

576629RR158063744LB2016/12/12016/11/2مازن محمد حوماني

588471RR153474235LB2015/18/122016/18/2جورج كلود عفيش

598051RR158055751LB2016/11/12016/11/2مهى محمد الجبيلي

602845RR158078514LB2016/11/12016/17/2الان الياس عقيقي

612860RR158070011LB2016/8/12016/16/2محمد عبد الله الحمصي

623957RR158070025LB2016/12/12016/11/2صلاح الدين محمد الشامي

625019RR158079126LB2015/21/122016/16/2اسما جوزيف الحايك
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تــاريــخ الــزيــارة رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
الثانية

تاريخ اللصق

625101RR158078602LB2016/4/12016/15/2خليل الياس سرور

650913RR158089300LB2015/21/122016/12/2رلى هنري يارد ابي اللمع

677464RR158088370LB2016/8/12016/15/2جهاد جوزف ابو حيدر

694241RR153484802LB2015/16/122016/23/2ناصيف الياس حروق

718155RR153483016LB2016/8/12016/19/2جوزف حنا اسطفان

751086RR158072176LB2016/11/12016/12/2فاروق عبدو محفوظ

757087RR158078845LB2015/30/122016/12/2بشاره يوسف مغامس

759992RR158057063LB2016/12/12016/11/2احمد رجب الجزاع

759992RR158069631LB2016/12/12016/11/2احمد رجب الجزاع

781009RR158068826LB2016/11/12016/11/2اسعد نمر قانصو

800673RR158068874LB2016/11/12016/11/2بيارو الفرد الخازن

823598RR158077479LB2015/31/122016/17/2كنارسوس باركيفا اطاميان

823598RR158077465LB2015/31/122016/17/2كنارسوس باركيفا اطاميان

832651RR158063951LB2016/8/12016/15/2محمد امين دقيق

840745RR158072162LB2016/4/12016/16/2سليم نجيب حيدر احمد

920095RR153485992LB2015/30/122016/11/2اوديل جرجس العلم

ــاريـــة- ــقـ ــعـ ــكـــو غـــــــروب الـ ــافـ شــــركــــة صـ
محمود صفا واخوانه

926822RR158055558LB2016/11/12016/16/2

929447RR158074129LB2016/9/12016/16/2ميلاني سمير عدوان

947267RR158089429LB2015/18/122016/17/2دوري الياس جبارة

960638RR158079466LB2015/30/122016/2/3فيفيان سليم الحايك

 H H B FOR اتــش اتــش بي للتجارة
TRADING /حبيب حسن بربيش

961779RR158055116LB2016/8/12016/11/2

971902RR158081045LB2015/18/122016/11/2احمد فضل موسى

975936RR153483515LB2015/15/122016/12/2حبيب جرج ابي عبود

980013RR158073772LB2016/8/12016/11/2طانيوس فهد اسطفان

980040RR158073741LB2016/8/12016/11/2الياس فهد اسطفان

983341RR158059016LB2016/12/12016/11/2سليستيه نعيم ايليا

1004752RR153483563LB2015/21/122016/11/2اليان انطوان زخيا

1028143RR158074279LB2016/5/12016/11/2ريتا بولس بو يونس

1035406RR158063792LB2016/11/12016/16/2سامر فضل السباعي

1071732RR158069265LB2016/11/12016/11/2باسم عبد الحسين زيعور

1074123RR158069234LB2016/11/12016/11/2جورج اسد شليطا

1076383RR158058302LB2016/12/12016/11/2انتركاترينغ ش.م.م

1079129RR158069177LB2016/7/12016/11/2سامي ايلي حويس

1087219RR158058801LB2016/11/12016/11/2جورج لبيب القزي

1087590RR158080212LB2015/30/122016/12/2استبان باروناك خضريان

1110907RR158069367LB2016/8/12016/17/2حياة علي برو

1152523RR158063086LB2016/8/12016/12/2رانية غسان المجذوب

1155786RR158071989LB2016/7/12016/11/2داني جورج اصلان

1159661RR158068707LB2016/12/12016/11/2سمير منصور الكفراوي

1199440RR158069526LB2016/5/12016/17/2محمد عبد الحسن ابراهيم

1199440RR158057077LB2016/11/12016/11/2محمد عبد الحسن ابراهيم

1199646RR158068582LB2016/8/12016/11/2جهاد امين حمزه

1200048RR158058293LB2016/8/12016/11/2لاينز للهندسة والمقاولات ش.م.م

1223729RR158068675LB2016/7/12016/11/2ميشال كبريال شاربير

1234329RR158069543LB2016/7/12016/11/2هادي عباس منصور

1238009RR158055270LB2016/8/12016/11/2حسين عبد  الله مرتضى

1240659RR158068446LB2016/8/12016/11/2دارين نبيل السبع

1242572RR158088366LB2016/7/12016/11/2كميل موسى شليطا

1246623RR158058585LB2016/11/12016/11/2جوسلين ميشال ابي نادر

1268701RR158056638LB2016/11/12016/11/2محمد حسين خريس

1272529RR158069490LB2015/31/122016/16/2ماجد امين احمد

1284615RR158057148LB2016/11/12016/16/2هيثم راضي الحركه

1297001RR158068432LB2016/12/12016/11/2باتريك جورج الخوري

1305939RR153477038LB2015/21/122016/11/2ميشيل سليم رفعه

نـــــدى حـــســـن الـــــداعـــــوق ) امـــيـــريـــكـــان 
ليرنغ سنتر (

1309781RR158069588LB2016/7/12016/11/2

1344489RR158064033LB2016/9/12016/11/2افانتي توتي )حسن رامز فرج (

1357856RR158071745LB2016/9/12016/12/2كارلوس انيس بطحا

1361994RR158076133LB2015/22/122016/11/2مالك نسيب بو شبل

1374826RR158056765LB2016/11/12016/23/2خليل انطوان بيلان

1377502RR158068145LB2016/12/12016/12/2سمير يوسف سلامه

1388471RR158089928LB2016/8/12016/11/3كريستين جورج طوراني

1399993RR158064104LB2016/12/12016/24/2كارين اندره غوش

1427049RR158088661LB2016/7/12016/16/2حسام رشيد مزنر

1437425RR158067998LB2016/8/12016/12/2ناظم نعيم الزين

1449789RR158067975LB2016/8/12016/11/2موسى علي خنافر

1451709RR158068004LB2016/12/12016/12/2حسن عبد الله اسماعيل

1471437RR158068018LB2016/11/12016/11/2رافي زاد عازاريان

مـــحـــمـــد   (   MYNA TRADING
عبدالحسن ابراهيم (

1483474RR158057046LB2016/12/12016/16/2

1534303RR158091630LB2016/9/12016/16/2شركة كاباتانتا  ش.م.م

1570338RR158067865LB2016/11/12016/11/2مخايل عبد الله صليبا

1670847RR158089959LB2015/14/122016/11/2جورج ناصيف عوده

Multi Wood sarl1728672RR158091590LB2015/17/122016/11/2

1732824RR158044192LB2016/12/12016/11/2ناصر عبد الامير سبيتي

1739147RR158058996LB2016/12/12016/16/2صالح عبد الزين

1753123RR158067511LB2016/7/12016/12/2روني غصن بوغصن

1810432RR158088658LB2016/7/12016/12/2سمير يوسف رحال

1833883RR158088675LB2016/8/12016/12/2يولا نزيه عباس

1877286RR158066958LB2016/11/12016/11/2خضر علي عبد الكريم

1910023RR158056006LB2016/12/12016/11/2لينا خضر سرحال

1921726RR158067131LB2016/8/12016/11/2منى علي الحسيني

1921794RR158067128LB2016/11/12016/11/2مهدي أحمد الحسيني

1921796RR158067159LB2016/11/12016/11/2علي أحمد الحسيني

1934698RR158075742LB2015/29/122016/11/2 ج _ كلنكي ش.م.م

1973781RR158067264LB2016/8/12016/15/2محمد ظاهر ظاهر

1983872RR158058599LB2016/11/12016/11/2باسيل وعيسى للبترول ش.م.م

2011261RR158090095LB2015/22/122016/12/2رشا ادوارد رزق

2038949RR158090081LB2015/14/122016/11/2الياس مصطفى دياب

2045866RR158067468LB2016/7/12016/12/2ستالك ش.م.ل.

2054977RR158067370LB2016/8/12016/11/2شركة منتال سينز للانتاج ش.م.م.

2055678RR158067366LB2016/11/12016/11/2زياد رامي سليمان

2172561RR158060252LB2016/11/12016/16/2احمد محمد حجازي

 HARB FOR CONSTRUCTION &
COMMERCE

2183261RR158064705LB2016/8/12016/11/2

2198285RR158064682LB2016/8/12016/11/2مرفت ولس ولسن حبيب عبد السيد

2222647RR158064546LB2016/8/12016/12/2مرلان اميل طانيوس

2264488RR158063523LB2016/11/12016/11/2لايدي ام فور هوسبيتاليتي ش م م

2301410RR158063625LB2016/8/12016/16/2ان ليميتد كونسبت ش.م.م.

شـــركـــة بــاتــيــســري لــولــيــتــا -تــوصــيــة 
بسيطة

2395022RR158063449LB2016/8/12016/11/2

)محمود محمد  للخرضوات  موسى 
موسى(

2441328RR158063378LB2016/11/12016/11/2

2519392RR158056862LB2016/12/12016/15/2حليم سلمان البنا

2613471RR158065793LB2016/8/12016/11/2حسن يوسف مسلم

2630629RR158089684LB2016/9/12016/15/2ورثة صونا ميساك مارطايان

3063529RR158059492LB2016/11/12016/16/2حسين احمد الموسوي

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
عن رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان
رئيس دائرة التدقيق
إسكندر حلاق
التكليف 638

إعلانات
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إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - المصلحة المالية الاقليمية 
في محافظة جبل لبنان - دائرة خدمات المكلفين الواردة أسماءهم غي 
الــدائــرة فــي مبنى مالية محافظة  ــاه للحضور إلــى مــركــز  الــجــدول أدنـ
جبل لبنان - بعبدا - قرب السرايا - الطابق الثاني هاتف : 05/920102 
لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوما من 
تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر التبليغ حاصلا بصورة صحيحة 
بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه, علما أنه سيتم نشر هذا 

الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:  
  

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

577398RR153484201LBريمون جرجي الخوري

581031RR158071048LBماري سيما انطوان برطاميان

581903RR153484127LBعلي حسين حسين

582547RR158053835LBابراهيم حسين بدير

586656RR158068698LBربيع جورج كفوري

588578RR158064118LBهيثم وليد الاعور

593566RR158070060LBعبود نخله البايع

597968RR158062117LBريتا انطونيوس الهاشم

يـــاســـمـــين لـــلـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة 
والــــــتــــــجــــــارة-كــــــارولــــــين عــــــادل 

يونس

597974RR158062085LB

602700RR158078372LBمروان بشاره عطيه

604866RR158078457LBروني روكز لحود

605228RR153474306LBديانا نقولا حيدر

606430RR153484405LBنبيل منير القره

612137RR158078474LBحنا عبود عنتر

615431RR158078430LBاحمد محي الدين السعيدي

621209RR158056978LBتيسير توفيق شعبان

622170RR158071175LBبولس بطرس شليطا

627304RR158074849LBبيار جورج الدكاش

629037RR158056947LBعبد القادر احمد سويد

636366RR158089446LBسعد الدين عبد القادر الكعكي

636570RR158081907LBجورج شفيق شاهين

638961RR158072128LBشاكر عيد هيكل

653231RR153484572LBباسم فريد الحداد

655301RR158092017LBمايا ناجي ابو داغر

660179RR158058038LBانيس الياس زيدان

662705RR158078580LBالياس راغب برادعي

664135RR158069897LBليلى ابراهيم حنا

665905RR158069923LBنبيها الياس مارون عواد نكد

669020RR158078721LBخورين مكرديج غازاريان

675416RR158077615LBبدروس بوغوص بارسيخيان

675416RR158077641LBبدروس بوغوص بارسيخيان

679366RR158078718LBجرجس انيس يوسف

692680RR158055615LBنهاد فريد جعجع

699645RR158064373LBماري روز ميشال رعد

705169RR158069968LBشوقي انيس الشدياق

712279RR158078704LBخضر محمد حماده

718955RR158079761LBروز يوحنا صالحة

721713RR158078735LBعبد المنعم محمد حمدون

ــرجــــي  جــــــولــــــيــــــات يــــــوســــــف جــ
يوسف

725785RR158081915LB

725931RR158071330LBاميل ادوار فرحات

727816RR158078871LBطوني موسى عبد الله

744311RR158071326LBعزيز جرجس ليشا طربيه

744805RR158068772LBحسين محمد جبق

ك. ال. سي للتجارة والصناعة  
K. L. C

790704RR158058072LB

791827RR158053441LBمحمود سليمان بحري

791833RR158053455LBمحمد سليمان بحري

812089RR153483078LBبطرس رومانوس الدويهي

819205RR158089450LBاميل الخوري حبيب نعوس

842383RR158071697LBروني انيس بطحا

848048RR153485431LBزخيا يوسف بو خليل

851480RR158080932LBماجد علي الحاج علي

ــران حــجــي  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــون ديـ ــ ــيــ ــ ــاروتــ ــ هــ
مانوكيان

853190RR158077638LB

871131RR158054230LBسمير توفيق الحلبي

876040RR153485330LBفيليب فايز عاصي

877171RR158088335LBسعيد فريديريك ابو دبس

878235RR158055819LBوجيه علي نحلة

879932RR153485326LBجوزف اسعد فرح

893408RR158071357LBالياس طانيوس مطر

895420RR158063262LBعلي حسين ابراهيم صالح

898306RR158090339LBمحمد علي سويد

926156RR158074781LBرشدان بطرس رشدان

926156RR158074795LBرشدان بطرس رشدان

927714RR158055955LBمحمد خليل زعيتر

927886RR153485635LBجيلبر روكز عبود

928361RR158078868LBحسن علي عليان

929431RR158074132LBجمال سمير عدوان

929434RR158074185LBهند سمير عدوان

929914RR158068993LBمحمد ابراهيم بدير

930214RR158074676LBتريز نعمه خطار

939853RR158080946LBروزلين يوسف بعقليني

ابــو رقبة  ســمــاح محمد حسن 
كزما

948611RR158056496LB

949709RR158078806LBداني جورج الزغبي

953999RR158074526LBانترانيك سركيس قزانجيان

954404RR153485652LBجاك بطرس ابي رميا

961828RR153485723LBشنتال مكرديج اغوبيان

971943RR158081385LBمحمد حسين السباعي

971953RR158081354LBجمال محمد السباعي

971966RR158081323LBحسن محمد السباعي

971979RR158081297LBحسين محمد السباعي

979601RR158073809LBامال يوسف بريدي القسيس

981948RR158081969LBاوديت عبدو بويز

982552RR158076093LBعاطف الياس التنوري

983354RR158059047LBجو فارس صفير

983957RR158076204LBخليل رشدان خليل

M. R986286RR158058259LB التجارية ش.م.م

986972RR158073485LBناليا عزيز سعد

988245RR153483461LBبيار بربر روحانا

991121RR158058979LBكلود جوزاف مارون

994381RR158068980LBعبدو روبار الجرماني

1005241RR158071017LBكاتيا جان بانوسيان

1005388RR153483360LBهيلدا يوسف مبارك

1013863RR158081972LBبشارة توفيق خليل

1015052RR158074203LBحنا طانيوس خليل

1019462RR153483197LBجان سعيد حنا الحايك

1022627RR158069146LBجوزف ابراهيم شمعون

1024383RR153482948LBياسمين يوسف انطين

1028123RR158074251LBماري بولس يونس

1028136RR158074305LBنادين بولس يونس

1030629RR158069115LBجوزف انطوان باسيلي

1031479RR158073429LBقزحيا منصور صفير

1031484RR158073450LBمجيد منصور صفير

1031488RR158073596LBماري منصور صفير

1034983RR158063205LBحسين امين برجي

1035952RR158074605LBمايكل بادرو الخوري اده

1036203RR158072485LBنهى انيس الخوري

1036208RR158072454LBنبيهة انيس الخوري

1037956RR153483373LBشيرين سمير المقوم

1039889RR158071445LBحنا صوما ايليا

1043346RR158074720LBانا ارنست نيومن

1058359RR158058713LBمحمود سعيد جواد

1063911RR158079877LBكلود جميل الحاج

1074545RR158080950LBخديجة عبد الكاظم عواضة

1092483RR158073154LBقره بت اويديس كازازيان

1092674RR158073185LBماري بدروس قزازيان

1098433RR158079191LBمروان جرجي حوراني

ــركــــــة المــــــالــــــيــــــة لـــلالـــبـــســـة  ــ ــشــ ــ الــ
ف.اند.س ش.م.م

1100185RR158069398LB

رانــــــيــــــه نــــصــــوحــــي نـــصـــوحـــي 
سعيد العكلوك

1100440RR158063996LB

1101250RR158071034LBكريمة حنا زغبي

1104682RR158090489LBجورج عفيف بو جودة

1105155RR158077598LBنقولا عزيز الهبر

1105477RR158071003LBرافي سركيس سوانليان

1110517RR158071255LBشنتال جورج عازار

1111456RR158071079LBنوال منير دير بغصيان

1113473RR158074999LBشربل سليمان الحلو

1114571RR158079608LBحنا سابا طوق

1114667RR158077068LBجوزف نجم زيتوني

1119268RR158071887LBنديم جميل اقليموس

1119277RR158071856LBحبيب جميل اقليموس

1120400RR153466171LBسليم جورج سعاده

1120829RR158077403LBميخائيل صبحي حاتم

1123177RR158079470LBوداد ميشال كركور

1126912RR158074755LBمرسال روفايل رشدان

1128592RR158080844LBزينب احمد الفران

1131725RR158080393LBادوار نجيب منيع

1143216RR158056482LBعلي مصطفى البزال

1143764RR158069353LBجان عصام ابو جوده

1143850RR158069322LBجاد انطوان عزام

1144082RR158079449LBديبة الياس الحايك

1147660RR158072560LBروني اميل هيكل

1148655RR158080138LBانصاف سعيد الياس

1149517RR158071198LBحنا نجيب معلوف

1154424RR158072922LBمنى انطونيوس حموي

1157774RR158079435LBادوار ابراهيم شماس

1166398RR153489040LBجوزف ادوار عطيه
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1167343RR158073211LBكولينا بدروس قزازيان

1169792RR158071476LBجوزيف سليمان عبد الساتر

1172332RR158054711LBسلفا عبدو البرجي

1173012RR158080535LBريا جورج بطرس

1175611RR158068653LBيوسف شعيا ابو شعيا

1180228RR158054637LBاليان الياس الحداد

1180915RR158044379LBشربل الياس سلامه

1181677RR158075739LBعفيفة محمد حرقوص

1183807RR158071604LBادال سليم قرنبي

1188546RR158058982LBميليسيا نعيم ايليا

1194726RR158074937LBسندرا مخايل نبهان عازار

1195996RR158069870LBعلي محمد سعيد حسن قاسم

1204085RR158079276LBهاني سعد سعد

1204189RR158064064LBرنا مصطفى كنعان

1204619RR158053883LBجورج ادمون توما

1207919RR158095469LBسوزان زكريا الخضر

1209418RR158073070LBسيده جرجي مطر

1209425RR158073049LBيولاند جرجي مطر

1225856RR158080800LBعفيف عبد المولى فنيش

1226904RR158056505LBجويس جرجي الاسمر

1232159RR158074954LBمارك بشاره اسكندر

1234317RR158074985LBريتا جرجس ابي صالح

1234814RR158068503LBسمر توفيق فيصل

1241110RR158053852LBكارلا حسن عساف

1242070RR158072692LBبيروز البير نيكو غوصيان

ــي لـــلـــهـــنـــدســـة  ــ ــ ــرجـ ــ ــ ــة جـ ــ ــ ــركـ ــ ــ شـ
والمقاولات ش م م

1244648RR158058347LB

ش.م.م.   فـــيـــجـــن  ــولـــوجـــي  ــنـ ــكـ تـ
 TECHNOLOGY VISION

S.A.R.L

1245066RR158068517LB

1245423RR158060589LBرائد سليم فياض

1245734RR158076748LBجميلة يوسف اسكندر

1246040RR158070762LBساميه مرعي داغر

1247390RR158070802LBوردية خليل زينون

1248467RR158070816LBبولس شكري غانم

1250412RR158073358LBنيشان اواديس قزازيان

1255267RR158073327LBجانت بدروس كزازيان

1257926RR158072675LBهري ارتين اوهانس برجيكيان

1258196RR158043775LBريما جرجس اسعد الابرش

1265044RR158068551LBمحمود كمال عياد

1265336RR158072057LBوردة ملكي كورية

1265993RR158096190LBرانيا جرجس ايوب

1276038RR158081513LBريمون يوسف الحلو

1280763RR158068389LBغريس ديب مجدلاني

1413917RR158068168LBوليد يوسف العاقوري

1413922RR158068199LBريمون يوسف العاقوري

1425282RR158068021LBجان الياس عواد

1426425RR158045445LBلينا طعمه الحاج

1441923RR158074870LBجيلبرت جورج الدكاش

1445372RR158064055LBعبد اللطيف محمد حاج قدور

1457890RR158045082LBعلي حسن سجد

1465156RR158071771LBشكر الله توفيق زرد

1471104RR158075053LBبيدروس ستراك اموغليان

1475085RR158056726LBداليا كمال عليان

1477485RR158043121LBجورج نديم بو عبد الله

1485810RR158054963LBسالم حنا عبود

1485818RR158045414LBيوسف سليم بربور

1486093RR153472089LBداني جورج دندن

1497501RR158080084LBليندا الياس مسعود

1511582RR158057885LBكمال وحيد عفن البدري

1517019RR153480465LBناتالي عباس يونس

1524349RR158055650LBصبري علي زغيب

1525316RR158055805LBنسيب حسن قبلان

ــــي الــــبــــرلــــنــــكــــولــــن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــا امـ ــمــ ــلــ تــ
جيلروي

1525432RR158076629LB

1533857RR158040655LBسمير حسيب بو سعيد

1544786RR158045459LBشادي عبدالله قاسم

1557119RR158058894LBهشام نمر بشر

1561383RR158067851LBحنين ش.م.م

1563016RR153472035LB مارون سعد الاسمر

1564915RR158067919LBدوريا عبده سعاده

1594585RR158070921LBسبوه بارين اليكسانيان

1599739RR158067817LBجورج عبد الله الحلو

1603861RR158067785LBرافي انطرانيك كيفورك

1604499RR158076796LBانطوان ادوار داغر

1606703RR158076164LBكمال نسيب بو شبل

1614350RR158059648LBميشال البر يزبك

1616664RR158040332LBباسل محمد بدير

1617064RR158040350LBافكتيف انجيرنغ ش.م.ل

الــشــركــة الــلــبــنــانــيــة الــفــرنــســيــة 
لــلــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة - لــيــفــرا 

فرانس

1624268RR158067750LB

1631038RR158079228LBايلي انطوان بدران

1631801RR158079165LBدنيا جورج دعبول

1631828RR158079130LBشارل موريس برمانه

1632471RR158079404LBريشار ادوار الشماس

1634354RR158073790LBليندا نبيه القسيس

1635697RR158054566LBعلي وجيه منصور

1650308RR158044484LBكامل محمد فرحات

1667986RR158089358LBجوزيان جوزف الصايغ

1670265RR158067834LBجنان خضر حرب

1672071RR153488075LBدينا اديب الهاشم

1675584RR158067661LBسامية احمد فواز

1687887RR158045136LBراني كبريال اوهانسيان

1688081RR158042165LBمروان أنيس الحويك

1712773RR158067627LBسالي جبران قشيشو

1715634RR158067689LBميراي اسكندر اصاف الحكيم

اي اتـــش تـــي لــلــتــجــارة الــعــامــة 
والمعادن

1716397RR158040641LB

1722268RR158067715LBوديع جان ندي

1722461RR158071224LBسعد بولص سمعان

ru lofts sal 1726624آر يو لوفتزش.م.لRR158067542LB

1731212RR158058744LBرائد محمد العطار

1732025RR158054478LBزينب محمد الحاج حسين

1734740RR158053645LBشركة بلوم ميديا ش.م.م.

1744012RR158090427LBمحمد جميل الحاج

1745323RR158070555LBجواد حسيب ماضي

هاينريخ  سنتالويز  جــرتــراود 
كونرت

1748268RR158079231LB

1753899RR158056995LBعلي محمد عبد الساتر

1771086RR158070538LBمحمد احمد ايوب

1784059RR158076822LBنهاد مارون رعد

1785746RR158054623LBمحمد جمعة عبدالله المشهدان

1785746RR158070569LBمحمد جمعة عبدالله المشهدان

1791070RR158088936LBباخوس باخوص باخوص

1803645RR158088281LBشركة اش غريغوار ش.م.م

1808405RR158080265LBماري ارتين اشكيان

1817199RR158073295LBارمانوهي بدروس قزازيان

1817386RR158073260LBازنيف بدروس قزازيان

1818933RR158073256LBكارنيك قره بت قزازيان

1845294RR158067009LBديالا رجا منصور الدبس

1847728RR153482979LBجهاد لويس رزق

1852171RR158067030LBديزاينر برفيم-توصية بسيطة

1856795RR158054464LBساره علي الحاج حسين

1856897RR153488225LBكابي جورج خير الله

1858505RR158088689LBعماد محمد زهر

1866279RR158053945LBفتيانه عبد الحفيظ العجوز

اديز هوم للهندسة والمقاولات 
ش.م.م.

1874950RR158067091LB

1880906RR158042347LBايمي جورج الفغالي

1887502RR158067202LBرولا خليل حسن

1900494RR158055147LBنديم عزات نعيم

1902733RR158056068LBايليان طانيوس بو ديوان

1904206RR158045140LBلؤي محمد ابراهيم

1904206RR158053937LBلؤي محمد ابراهيم

1910738RR158063695LBجاد عبد علي عباس

1929412RR158071564LBماري سليم قرنبي

1935375RR158045079LBحسين حسن زعيتر

1935377RR158054495LBحسين علي الحاج حسين

1969328RR158074044LBبيار انطون سميا
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1969333RR158074013LBشكر الله انطون سميا

1969863RR158045048LBعلي عبدو جعفر

1969867RR158045051LBموسى عبدو جعفر

1969874RR158054504LBخضر كامل جعفر

ــــت فـــرنـــســـيـــس  ــوانـ ــ ــطـ ــ مـــــــــاري انـ
زكريان

1970386RR158081990LB

1974331RR158088967LBليلى احمد حطيط

1975154RR158054362LBماجد عبده جعفر

1978914RR158067349LBعامر حسن الشيخ

1991952RR158059489LBمخايل جرجس مطر

عـــبـــد الـــجـــلـــيـــل مـــحـــمـــد ســعــيــد 
الشلاح

1998140RR158081685LB

2006333RR158067278LBمكرم خالد الينطاني

2011752RR158063801LBحسن عبدالله عبدالله

ــــدوح ابــــو  ــمــ ــ ــر مــ ــ ــاصـ ــ مـــحـــمـــد نـ
الذهب

2013106RR158054552LB

2021042RR158076915LBلولو قيصر واكيم

2021522RR158063789LBعماد فؤاد زين

2030681RR158079381LBرانيا الياس اسمر

2031967RR158081884LBعيد بديع غانم

2032411RR158054597LBسلوى جهاد عيتاني

2032420RR158054610LBخالد جهاد عيتاني

2036143RR158081663LBاحمد محمد سليم

2045301RR158067383LBزاهر نزيه درغام

2048545RR158054455LBحسن أحمد حمدان

2052085RR158063735LBعلي حسين سلمان

2052575RR158063815LBسعيد خليل نحلة

2052576RR158067406LBحسين احمد حطيط

2054883RR158096022LBرائف فارس زين الدين

2055916RR158063832LBدينا احمد شاعر

2056332RR158089066LBنسرين سامي محمد

2058068RR158090121LBاحمد محمود يعقوب

2059422RR158080929LBاميل متى بحوث

2064833RR158079863LBكلير جوزف الزيات

2064842RR158079885LBسيلفي جوزف الزيات

2081613RR158070949LBهيلانه فهد الراعي

2082051RR158081898LBويسام عيد غانم

2086915RR158067560LBهانيه عبد الرحمن فداوي

2094266RR158067587LBمروان اسحق حنا

2097819RR158064458LBشانط مانويل ديشيجكيان

2098685RR158070793LBدوري طنوس الحشاش

2112286RR158064722LBعلي عاطف الحاج احمد

2116427RR158069849LBعلي اسماعيل عيسى

2126466RR158069733LBناهدة بزي علي

2126484RR158069702LBفاطمة علي سلمان

2137786RR158080963LBحسين علي الحاج علي

2138372RR158069676LBحسناء محمد رسوق

2145524RR158069716LBعلي احمد شاهين

2149081RR158073579LBساميه سعيد سمون

2150046RR158064824LBبرنار جليل نكد

2150051RR158064740LBآلان جليل نكد

2150055RR158064775LBنتالي جليل نكد

2151151RR158056023LBزينب الحوراء محمود منعم

2151267RR158069662LBعادل جميل ابو فاعور

2154132RR158060266LBمحمود سعيد محلا

2155117RR158071136LBادمون نجيب معلوف

2156884RR158064838LBهلا محمود عيسى رمال

2157311RR158064634LBبشير الياس حنا

2162896RR158070881LBماريا سركيس سوانليان

2162898RR158070855LBسوزان موشيخ صواليان

2166088RR158060178LBمحمد سعيد سرحان

2168625RR158060195LBوجيه محمد علي فقيه

2168686RR158074115LBانطوان جوزف الخوري

2170546RR158060221LBعماد غسان سلامه

2170878RR158053849LBمحمد حسن عساف

2174307RR158071533LBسمير سليمان عبد الساتر

2177128RR158060368LBداوود امين نوفل

2177802RR158060306LBكمال حمد ابو فاعور

2186384RR158060297LBروبينا طلعت شريف

2186407RR158064651LBحسن سامي حرب

2188237RR158060323LBمحمود حمزه شموط

2194419RR158089741LBجول كمال شبيب

2194620RR158043563LBسيرج وارطان سيمونيان

2200228RR158064719LBرائد جورج مكرزل

2200548RR158073171LBاوجيني مخائيل الخلاف

2202467RR010080973LBطوني عبدو لحود

2214800RR158055439LBخلف سعود الحمود

2215731RR158080447LBدانيا انطون حنا

2218111RR158055460LBوسيم سالم سرحال

2231183RR158064489LBماري بديع الهاشم

2255145RR158055249LBعلي حسين رحيل

ZAKI TRADING CO S.A.R.L2258671RR158045167LB

2265025RR158055252LBعلي محمد عساف

2265092RR158074747LBريموندا حبيب العرم

2272002RR158055345LBباميلا فرج الله الضهر

2275439RR158059373LBجورج اسعد خليل

2302701RR158061332LBطعمة وبطرس ش م ل

ــيــــس الـــــخـــــوري  ــرنــــســ مــــــــــاري فــ
)ورثة(

2311069RR158054795LB

2324065RR158063545LBمايا نقولا قزي

2331279RR158059152LBليلى محمد عولي

2352300RR158073446LBوليد جورج خليفه

2363599RR158043665LBفؤاد حسين رمضان

2369249RR158089582LBميديكال توريزم لبنان ش.م.ل.

والدعم  للتجهيزات  انفينيتي 
ش.م.م.

2369288RR158054265LB

2378854RR158071670LBجميل سليمان عبد الساتر

2381913RR158059183LBحسن حمود عساف

2384870RR158063639LBعلي اسعد الصايغ

2384884RR158063497LBراغدة علي الصايغ

2384892RR158063466LBحسان علي الصايغ

2384894RR158063435LBفادي علي الصايغ

2384898RR158063404LBسامر علي الصايغ

2385553RR158063245LBاحمد ابراهيم نور الدين

2395056RR158063470LBجان جورج زكور

2397420RR158073018LBسمير يوسف عيد

2405131RR158053804LBدعد محمد دبوس

الواحة التجارية )زبيدة حسن 
سليمان(

2413433RR158069852LB

2418196RR158063452LBزينب وسام شرتوني

2423052RR158079894LBجان طانيوس جرجس

2423246RR158063483LBانطوان الياس جدع

2452211RR158090268LBمحمد نيازي صدقي الشمعه

2462698RR158055368LBحسن محمود الزين

2483471RR158063355LBحسن كاظم مشيك

2489899RR153485895LBعبدو جبرايل مهنا

2513252RR153482925LBجورج عبده هاشم

2514025RR158055133LBحسن محمد حامد

2522587RR158065780LBالفراد حبيب اسعد

2536513RR158065762LBيوسف اسعد فرج

2581207RR158054257LBجناح وفيق سعيد

2581265RR158054053LBشربل طانيوس راجي

2636184RR158065626LBسمير فهد حاطوم

2683109RR158058789LBسالم احمد مقلد

2683845RR158057050LBعقل حسن المقداد

2683845RR158069565LBعقل حسن المقداد

2683847RR158057085LBمؤسسة عقل المقداد التجارية

2699294RR158074574LBيوسف فؤاد سعاده

2704104RR158090444LBسدريك سمير القزي

2715672RR158045290LBحسين ابراهيم قشمر

2815082RR158074628LBانطوان رشدان رشدان

2848109RR158065665LBسامي فارس الخوري

2896130RR158054226LBوهيب فارس سعيد

2913534RR158059342LBمشهور علي زعيتر

2946712RR123982217LBعلي حسين جزيني

3041798RR010080938LBعزام مصطفى الناظر

3064408RR158059515LBمنير ميشال عبيد

3066991RR158058775LBحسن احمد الظريف

3075426RR158055500LBخضر محمد درويش

عن رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة جبل لبنان
رئيس دائرة التدقيق
إسكندر حلاق
التكليف 645



رياضة 28

سوق الإنتقالات

ــــان  ــويـــدي زلاتـ لــــم يــحــســم الـــنـــجـــم الـــسـ
إبراهيموفيتش بعد قــراره بين البقاء 
أو الــرحــيــل عــن صــفــوف بــاريــس ســان 
عقده  ينتهي  الــذي  الفرنسي  جيرمان 

الحالي معه في الصيف المقبل.
ــكـــن الــــعــــرض الــــجــــديــــد الـــــــذي ذكــــرت  لـ
ســبــورت«  ديللو  غــازيــتــا  »لا  صحيفة 
أن الإدارة الباريسية تقدّمت به للاعب 
قد يبقيه في صفوف النادي، إذ وفقاً 
للصحيفة الإيطالية فإن سان جيرمان 
عرض تمديد عقد »إيبرا« لعامٍ واحد 

مقابل 12 مليون يورو.
ــذا الــحــدّ،  ولا يــتــوقــف الـــعـــرض عــنــد هـ
إكــمــال  الــســويــدي  للنجم  إنـــه يتيح  إذ 
الــقــطــريــة مقابل  المــلاعــب  فــي  مسيرته 
أجر سنوي يصل إلى 50 مليون يورو.
وإذا كــان ســان جيرمان يسعى لإبقاء 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش فـــي صــفــوفــه بــهــذه 
الــطــريــقــة، فـــإن مــيــلان الإيــطــالــي يضع 
شرطاً على مهاجمه ماريو بالوتيللي 

لضمه نهائياً من ليفربول الإنكليزي. 
»الولد  يُقنع  أن  الشرط على  ويتوقف 
ــه المــــديــــر الــتــنــفــيــذي  ــأدائــ ــاغـــب« بــ المـــشـ
للنادي اللومباردي أدريانو غالياني.

وانتقل بالوتيللي في الصيف الماضي 
مـــعـــاراً إلــــى »الـــروســـونـــيـــري« لــكــنــه لم 
يــتــمــكــن مـــن خـــوض ســـوى 15 مــبــاراة 
ــاً واحـــــــــداً فـــقـــط بــســبــب  ــدفــ  هــ

ً
مـــســـجـــلا

الإصابات المتكررة.
ونـــقـــلـــت مــحــطــة مـــيـــلان عــــن غــالــيــانــي 
ــد بـــأي  ــه يـــريـ ــ ــه: »بـــالـــوتـــيـــلـــلـــي؟ إنـ قــــولــ
ذلك  لنا  يُظهر  أن  وأتمنى  البقاء  ثمن 
ــه بــأن  عــلــى أرض المـــلـــعـــب. لــقــد قــلــت لـ
يقنعني بأدائه«. ومن ميلان إلى جاره 
إنــتــر مــيــلانــو الــــذي مـــدد عــقــد مــدافــعــه 
الياباني يوتو ناغاتومو حتى 2019، 
الرسمي  موقعه  عبر  ذكــر  مــا  بحسب 
على »الإنترنت«. وقال ناغاتومو الذي 
كان مرتبطاً بعقد حتى نهاية الموسم 
يوماً  أفــكــر  »لـــم  للصحافيين:  الــحــالــي 

في الرحيل عن النادي«.
البالغ 29 عاماً: »لقد  وأضــاف اللاعب 
ــدّم كــل ما  قــلــت سلفاً إنــنــي أريـــد أن أقــ

أستطيع إلى النادي«.
ــر  ــلــــى صـــعـــيـــد المــــــدربــــــين، وفــــــي آخـ وعــ
البرتغالي  مستقبل  حـــول  الــتــطــورات 
جوزيه مورينيو، فإن الأنباء تضاربت 

أمس في الصحف الإنكليزية.
ففي وقت ذكرت فيه صحيفة »ذا دايلي 
ــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي  ــ مــــيــــرور« أن ريــ
»السبيشال وان«  ــادة  إعـ فــكــرة  يـــدرس 
ــفــــشــــل فــي  ــفــــوفــــه فـــــي حـــــــال الــ إلـــــــى صــ
التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال 
لم  البرتغالي  أن  وخصوصاً  أوروبــــا، 
يتأكد بعد من رحيل الهولندي لويس 
فإن  غــال عن مانشستر يونايتد،  فــان 
صحيفة »ذا صن« كشفت أن مورينيو 
يبحث عن منزل على مقربة من ملعب 
»أولــد ترافورد« ما يؤشر إلى انتقاله 

ليونايتد.

عرض خيالي من باريس سان جيرمان لإبقاء إبراهيموفيتش

مورينيو يعود الى الريال؟ )أرشيف(

المتبقية  سيتي  ليستر  ــاريــات  مــب بــيــن 

مقارنة بمباريات توتنهام وأرسنال أقرب 

إلا  المنافسة محتدمة.  ملاحقيه، تبدو 

أن ما يضع ليستر أقرب الى التتويج هو 

من  انــتــصــارات   4 تحقيق  ــى  إل حاجته 

أصل 6 مباريات

البطولات الأوروبية الوطنية

هادي أحمد 

عــنــدمــا انــطــلــق الـــــــدوري الانــكــلــيــزي 
ــقــــدم، كــــان مــشــجّــعــو  المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــ
ــون الــنــفــس بــألا 

ّ
لــيــســتــر ســيــتــي يــمــن

الى  الفريق ويسقط من جديد  يعود 
دوري الدرجة الأولى. ولم يكن يخطر 
في بال المتفائل الأكبر بينهم أن يصل 
الفريق الى المراكز الأولى في الدوري، 
فــكــيــف الـــحـــال إذا مـــا كــــان مــتــصــدراً 

للبطولة، وقريباً جداً من التتويج. 
وعـــلـــى بــعــد 6 مـــبـــاريـــات مـــن انــتــهــاء 
البطولة، يأمل »الثعالب« أن يحققوا 
لــلــتــتــويــج  4 انـــــتـــــصـــــارات تـــكـــفـــيـــهـــم 
ــق بـــعـــض  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بــــــــــالــــــــــدوري، وقـــــــــد اسـ
ليغ«،  الـ«بريميير  انتهاء  المشجعين 
ــتــــهــــم جــمــلــة  ــلــــى أوشــــحــ وطــــبــــعــــوا عــ
كانت حلماً قبل بضعة أشهر: »بطل 

الدوري«. 
لـــكـــن الــــعــــدّ الــعــكــســي لــلــتــتــويــج يــمــرّ 
بـــدت صــعــبــة في  مــبــاريــات  بسلسلة 
الذهاب، وسيخوضها ليستر مجدداً 
لكن بمعنويات أقــوى، لأنه نجح في 
يتواجه  إذ  سابقاً،  عقباتها  اجتياز 
مــع ســنــدرلانــد غـــداً، بعدما فــاز عليه 

ـــــام فــي  ـــــت هــ ــــع وســ 4-2 ذهــــــابــــــاً، ومـــ
الأسبوع المقبل بعدما تخطاه 1-2. 

الأســبــوع  فــي  تقريباً  المهمة  وتسهل 
الـ35 أمام سوانسي سيتي إثر تغلبه 
المواجهات  فــي  أمــا   .0-3 عليه سابقاً 
أمــام  ليستر  الأخـــيـــرة، فيقف  الــثــلاث 
مانشستر يونايتد حيث تعادلا 2-2، 
وإفرتون الذي فاز عليه 3-1، وأخيراً 

تشلسي الذي تغلب عليه 1-2.
4 من هذه المباريات تضعه على عرش 
الــتــتــويــج، إذ يــتــقــدم عــلــى تــوتــنــهــام 

ليستر يبدأ العد العكسي نحو منصة التتويج

يحتاج ليستر إلى تحقيق 4 انتصارات من أصل 6 مباريات متبقية له هذا الموسم للتويج باللقب )أ ف ب(

برنامج بطولتي انكلترا وإيطاليا

تغلب ليستر على 

قبل على 
ُ

كل الفرق الم

مواجهتها ذهاباً 

الثالث  نقاط وأرسنال  الثاني بسبع 
بـ11 نقطة.

الأسابيع  فــي  ليستر  منافسي  وبــين 
المقبلة وأســابــيــع أقـــرب مــلاحــقــيــه، لا 
يــبــدو أن الـــفـــرق ســيــكــون كــبــيــراً. في 
المبدأ، يستهل توتنهام مواجهاته مع 
مانشستر يوناتد، ثم ستوك سيتي، 
وبعدها مع وست بروميتش ألبيون، 
وأخــــــيــــــراً تـــشـــلـــســـي وســـاوثـــمـــبـــتـــون 
ــــال  ــنـ ــ ــة أرسـ ــمـ ــهـ ــــل. أمـــــــا مـ ــــاسـ ــــوكـ ــيـ ــ ونـ
فتبدو أســهــل مــن الاثــنــين مــعــاً، إذ إن 
مــواجــهــاتــه ســتــكــون مـــع وســـت هـــام، 
بروميتش،  وســت  بـــالاس،  كريستال 
سندرلاند، نوريتش سيتي وأستون 

فيلا.
الانــهــيــار فــي المـــراحـــل الأخـــيـــرة يبدو 
رغم  ليستر،  الــى  بالنسبة  مستبعداً 
أن نتائجه الأخيرة انتهت بفوزه 0-1 
فـــي مــعــظــمــهــا. الــنــتــيــجــة الــتــي غلبت 
الفريق  مــن مباريات  عــدد كبير  على 
ــم، أوضــــحــــت أن لــيــســتــر  ــ ــــوسـ هـــــذا المـ
الصعيدين  على  شديد  بحذر  يلعب 
الــهــجــومــي والـــدفـــاعـــي، فــهــو لا يــريــد 
فـــرصـــة أو يــخــاطــر  فـــي أي  يـــفـــرّط  أن 

بالنقاط. 
ــالــــي كــــلاوديــــو  يـــلـــعـــب المــــــــدرب الإيــــطــ
رانييري هذا الدور بذكاء مع الفريق 
الــذي بــدأ الـــدوري الممتاز فــي الموقف 
الاضـــعـــف. قــبــل أيــــام وصـــل رانــيــيــري 

ــقــــاء مـــــع لــيــســتــر  ــبــ ــالــ الـــــــى اقــــتــــنــــاع بــ
حــتــى اعــتــزال المــهــنــة، مــشــيــراً إلـــى أنــه 

سيرفض أي عرض للتدريب.
ــذا الــتــصــريــح عــاطــفــيــاً  ــد يـــكـــون هــ وقــ
بعد ما حققه مع الفريق، وقــد يكون 
مشواره  يكمل  أن  ينوي  إذ  منطقياً، 
مــع الــفــريــق الــــذي ضــمــن الــتــأهــل الــى 

انكلترا )المرحلة الـ33(

- السبت:
وست هام - ارسنال )14.45(

استون فيلا - بورنموث )17.00(
كريستال بالاس - نوريتش )17.00(

ساوثمبتون - نيوكاسل )17.00(
سوانسي - تشلسي )17.00(

واتفورد - إفرتون )17.00(
مــانــشــســتــر ســيــتــي - وســــت بــرومــيــتــش 

)19.30(

- الأحد:
سندرلاند - ليستر سيتي )15.30(

ليفربول - ستوك سيتي )18.00(
توتنهام - مانشستر يونايتد )18.00(

إيطاليا )المرحلة الـ32(

- السبت:
فروزينوني - انتر ميلانو  )16.00(

كييفو - كاربي )19.00(
ساسوولو - جنوى )19.00(
ميلان - يوفنتوس )21.45(

- الاحد:
امبولي - فيورنتينا )13.30(

نابولي - فيرونا )16.00(
سمبدوريا - اودينيزي )16.00(

تورينو - اتالانتا )16.00(
باليرمو - لاتسيو )21.45(

- الاثنين:
روما - بولونيا )21.45(

يكبر  الــحــلــم  أوروبـــــــا.  ــال  أبـــطـ دوري 
يوماً بعد آخر، والنتائج المالية التي 
النادي تشير الى قدرته  كشف عنها 
على الاستمرار بين الكبار مقارنة مع 

السنة الماضية. 
في 31 أيــار 2015، كشف الــنــادي عن 
تحقيق أرباح في موسم 2015-2014 

بلغت 26.4 مليون جنيه استرليني، 
جنيه  مليون   20.8 بخسارة  مقارنة 
 .2014-2013 مــوســم  فــي  اســتــرلــيــنــي 
كــذلــك ارتــفــعــت إيـــــرادات الـــنـــادي إلــى 
في  ــرة  مــ لأول  ــــورو  يـ مـــلايـــين   104.4
تــاريــخــه، بــعــدمــا كــانــت 31.2 مليون 
جــنــيــه اســتــرلــيــنــي فــقــط فـــي المــوســم 
ــالـــحـــضـــور  ــك، فـ ــ ــذلــ ــ ــه. كــ ــقــ ــبــ الـــــــــذي ســ
ــيـــري ارتــــفــــع مــــن مــتــوســط  ــاهـ ــمـ الـــجـ
مـــتـــوســـط  ــى  ــ ــ إلـ مـــشـــجـــعـــين   25.003
الماضي  الموسم  في  مشجعاً   31.693
إشــغــال  يمثل  مــا  وهـــو   ،2015-2014

98.5٪ من سعة ملعبه.
هذا قبل أن يتأهل الى الـ«تشامبيونز 
ــة الـــــحـــــال ســـتـــزيـــد  ــعـ ــيـ ــبـ لـــــيـــــغ«. وبـــطـ
الإيـــرادات، لــذا فــإن إمكانية احتفاظه 
ــة، رغــــــم الــــعــــروض  ــنـ ــكـ ــمـ ــه مـ ــنـــجـــومـ بـ
ــدّم إلـــى  ــقــ المــخــيــفــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــ
هــؤلاء، أمثال هــداف الـــدوري جايمي 
فــاردي الــذي انتقل الــى النادي بـــ800 

ألف جنيه فقط!
المـــنـــافـــســـة ســـتـــكـــون عـــلـــى أكــــثــــر مــن 
الــــدوري بمراحل  نــهــايــة  قــبــل  صعيد 
ــراع عــلــى الــلــقــب، وصــــراع  ــ قــلــيــلــة. صـ
عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــالــلاعــبــين. ووســـط 
المــنــافــســة المــحــتــدمــة، يعمل رانــيــيــري 
على شق طريقه بسلاسة نحو اللقب، 
من دون ضجيج مفتعل، مثلما فعل 

منذ وصوله الى الدوري الممتاز.
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رياضية أخبار 

فوز مار الياس والصداقة 

حقق الشباب مار الياس حامل اللقب فوزه الثالث 
على التوالي في بطولة لبنان لكرة اليد، وهو جاء 
على حساب الجمهور بفارق 11 هدفاً وبنتيجة 
36-25 )الشوط الأول 19-10(، في قاعة مجمع 
حاتم عاشور الرياضي ضمن مباريات المرحلة 

الثالثة. كان أفضل مسجل في اللقاء لاعب الفائز 
أحمد شاهين برصيد 8 أهداف، ومن الخاسر كان 

كارل ضو وكريم هيكل الأفضل بـ5 لكل منهما.
وفي مباراة ثانية أقيمت في القاعة عينها، عانى 

الصداقة )الوصيف( صعوبات قبل تخطي المبرة 
بفارق 12 هدفاً وبنتيجة 34 – 22 )الشوط الأول 

.)9 – 14
كان أفضل مسجل للفائز جميل قصير بـ 6 

أهداف، وللخاسر كل من محمد عصفور وناصر 
نصار وحسن زلزلي 5 بـ أهداف.

ة 
ّ

م بطلتها الأولمبي
ّ
شانفيل تكر

شيرين نجيم

 من إدارة مدرسة الشانفيل ونادي 
ّ

كرّم كل
المريميّين الرياضي عدّاءة نادي المريميّين المقيمة 

حدة الأميركيّة شيرين نجيم، التي 
ّ
في الولايات المت

تأهّلت إلى ماراثون الألعاب الأولمبيّة الصيفيّة 
)ريو 2016(. وقد التقت شيرين نجيم فريق 

ألعاب القوى للنادي المؤلف من طلاب المدرسة، 
حاد ألعاب القوى 

ّ
في حضور نائب رئيس ات

وعضو اللجنة الأولمبية إيلي سعادة والمدرّبة 
كارين بيجاكجيان. وكان للعدّاءة الأولمبيّة شرح 
مفصّل عن كيفيّة الاستعداد للبطولات الدوليّة، 

وعن المشاركات التي سمحت لها بأن تكون 
الرياضيّة الأولى في لبنان التي تتأهّل في رياضة 
ألعاب القوى من خلال إنجازها، وليس من خلال 

الـ«وايلد كارد« التي تعطى للدول المغمورة.
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ــبـــو الــحــكــمــة جــمــهــورهــم  ــالـــح لاعـ صـ
بعد فوزهم على ضيوفهم الرياضي 
 ،58 - 59 ،38 - 44 ،18 - 24( 82 - 88
88 - 82( على ملعب غزير في ختام 
الرابعة من دور المجموعتين  المرحلة 

في بطولة لبنان لكرة السلة.
المــبــاراة  مــن درس  الحكمة  واســتــفــاد 
الأخــــيــــرة مــــع الـــريـــاضـــي حــــين تــقــدم 
الشوط  في  الأول وخسر  الشوط  في 
الـــثـــانـــي، فــنــجــح فـــي المــحــافــظــة على 
تقدمه، رغم محاولات الرياضي لقلب 
النتيجة، علماً بأن غياب الحافز أثر 
في الضيوف. وكان أفضل مسجل في 
المباراة لاعب الحكمة الأميركي تيريل 
ستوغلين بـ 30 نقطة، وأضاف رايان 

ريتشارد 24 نقطة و8 متابعات.
وأعلن مدرب الحكمة فؤاد أبو شقرا 
بعد المــبــاراة عــدم وجــود نية لتغيير 
ــانـــب الــفــريــق بــعــد الـــعـــرض الـــذي  أجـ

قدموه أمس.

ــد الــــريــــاضــــي كــــــان الأمـــيـــركـــي  ــنــ وعــ
نـــقـــطـــة و9  ـــ 25  ــ بـ ــريــــس دانــــيــــالــــز  كــ
ــــاف مــواطــنــه آرون  مــتــابــعــات، وأضـ

هاربر 14 نقطة.
وضمن المجموعة الأولى عينها، فاز 
المتحد على ضيفه هوبس بفارق 14 

نقطة، بنتيجة 68 - 54 )16 - 15، 37 
- 32، 52 - 47، 68 - 54( في طرابلس.

وكان أفضل مسجل في المباراة لاعب 
الــخــاســر، الأمــيــركــي أنـــطـــوان بــربــور 
مواطنه  وأضـــاف  نقطة،   20 برصيد 
وليم بيرد 14 نقطة و10 متابعات و5 

تمريرات حاسمة.
ولــــدى الــفــائــز كـــان الأمــيــركــي رامــيــل 
كـــوري وعــمــر الأيــوبــي الأفــضــل بـــ 17 
نــقــطــة لــكــل مــنــهــمــا مـــع 6 مــتــابــعــات 

للأول و5 تمريرات حاسمة.
وتــنــطــلــق المـــرحـــلـــة الــخــامــســة الــيــوم 
ــع ضـــيـــفـــه  ــ ــ ــتــــمــــن مـ ــنــ بــــــلــــــقــــــاءَي هــــومــ
بيبلوس في سنتر مزهر، والتضامن 
الــلــويــزة فــي مجمع نوفل  مــع ضيفه 
المجموعة  ضمن   17.00 الساعة  عند 
الـــثـــانـــيـــة. وتــخــتــتــم المـــرحـــلـــة الاثــنــين 
ي الرياضي وضيفه المتحد في  بلقاءَ
المــنــارة، وهــوبــس مــع ضيفه الحكمة 

في مجمع المر عند الساعة 20.30.

عبد القادر سعد

النتيجة تتكلم عن نفسها في مباراة 
ــاءت من  ــ الــعــهــد مـــع الــحــكــمــة الـــتـــي جـ
ــم مـــعـــادلـــة الــحــكــمــة  ــ ــد، رغـ ــ ــ ــــرف واحـ طـ
في  للعهد  تقدم سريع  بعد  للنتيجة 
الــدقــيــقــة الــرابــعــة عــبــر الــقــائــد عــبــاس 
ــادل »الأخــــــضــــــر« بــعــد  ــعــ ــيــ ـــطـــــوي، لــ عــ
ــــاث دقــــائــــق عـــبـــر مــحــمــد قـــصـــاص،  ثـ
أبــواب  الــهــدف بمثابة فتح  فكان هــذا 
الضيوف مع  الاهـــداف على  »جحيم« 
ــدار الــشــوطــين. حسن  تــوالــيــهــا عــلــى مـ
الأمـــر ســريــعــاً بهدفين  شعيتو حــســم 
الــدقــيــقــتــين 25 و34 مـــن صــنــاعــة  فـــي 
الــســنــغــالــي مــحــمــدو درامـــــي. والــقــائــد 
ـــــــع مــــجــــدداً عـــلـــى الـــشـــبـــاك 

ّ
عــــطــــوي وق

 
ً
الــدقــيــقــة 47 مسجا الــحــكــمــاويــة فــي 
ليأتي  لفريقه،  والــرابــع  الثاني  هــدفــه 
دور حسين دقيق ويسجّل أيضاً. وفي 
الدقيقة 58 بعد كرة من درامي أيضاً، 
الى  النتيجة  رفــع زميله أحــمــد زريـــق 
6 – 1 من تسديدة بعيدة في الدقيقة 
التونسي  الدقيقة 71 سجّل  68. وفــي 
مــع  الأول  هــــدفــــه  المـــويـــهـــبـــي  يــــوســــف 
الفريق منذ انطاق مرحلة الإياب في 

ــولــــدن ســـتـــايـــت ورويــــــــرز أنـــه  أثـــبـــت غــ
الــدوري  مصمم على الاحــتــفــاظ بلقب 
الأمـــيـــركـــي الــشــمــالــي لــلــمــحــتــرفــين في 
أبــرز منافسيه  كــرة السلة بفوزه على 
 ،101-112 ســــبــــرز  ــيــــو  أنــــطــــونــ ســـــــان 
ليضمن بذلك صدارة المنطقة الغربية 
وبالتالي أفضلية الأرض في النهائي 

المحتمل أمام غريمه سبرز.
ورفع ووريرز رصيده إلى 70 فوزاً و9 
خسارات مقابل 65 فــوزاً و13 خسارة 

لفريق المدرب غريغ بوبوفيتش.
وهذه أول مرة يتقابل فيها فريقان في 
الدور المنتظم وفي رصيدهما 65 فوزاً 

أو أكثر.
وضــــرب ســتــيــفــن كــــوري بــقــوة واثــبــت 
علو كعبه أمـــام نــجــوم ســبــرز، فسجل 

27 نقطة و9 تمريرات حاسمة.
أكثر  وحـــرم ووريــــرز خصمه تسجيل 
من 19 سلة في أول 30 دقيقة، وتقدّم 
بــفــارق 23 نقطة فــي الــربــع الثالث في 
طريقه لإلحاق الخسارة الأولى بسبرز 

بعد 4 انتصارات متتالية.
وأضــــاف للفائز هــاريــســون بــارنــز 21 
غرين  ودريــمــونــد  متابعات  و8  نقطة 
فيما  تــمــريــرات حاسمة،  و7  نقطة   18

كــــان كـــاوهـــي لـــيـــونـــارد الافـــضـــل لــدى 
الخاسر بـ 23 نقطة.

وتـــعـــرض شــيــكــاغــو بــولــز وهــيــوســن 
روكـــتـــس الــطــامــحــان لــلــمــنــافــســة على 
البطاقة الثامنة الأخيرة في المنطقتين 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة، لــخــســارتــين أمــام 
ميامي هيت 106-98 وفينيكس صنز 

124-115 على التوالي.
وقــاد دوايــن وايــد بتسجيله 21 نقطة 

مــيــامــي هــيــت لــلــتــســاوي مــع بوسطن 
ــز الــــرابــــع ضــمــن  ــركــ ســلــتــيــكــس فــــي المــ

المنطقة الشرقية.
وأصــبــح رصــيــد بــولــز الــــذي ســجــل له 
جــيــمــي بــاتــلــر 25 نــقــطــة والإســـبـــانـــي 
المــخــضــرم بــاو غــاســول 21 نقطة و12 
متابعة وديريك روز 17 نقطة، 39 فوزاً 
و40 خسارة، ليقترب من فقدان الأمل 

رسمياً بالتأهل.

وبــــحــــال فــشــلــه فــــي الـــتـــأهـــل ســيــكــون 
الغياب الأول لبولز عن »الباي أوف« 

منذ 2008.
وفــي هيوسن، سجل جيمس هــاردن 
لكن  تــمــريــرات حــاســمــة،  نقطة و7   30
فــريــقــه مــنــي بــخــســارتــه الــســابــعــة في 
ــر 10 مـــبـــاريـــات، وتـــعـــرض لصفعة  آخـ
في محاولته اللحاق بيوتا جاز ثامن 

المنطقة الغربية.
وفـــــي بـــاقـــي المــــبــــاريــــات، فـــــاز أتــانــتــا 
هــوكــس عــلــى تــورونــتــو رابـــتـــورز 95-
عــلــى  تـــمـــبـــروولـــفـــز  87، ومــيــنــيــســوتــا 

ساكرامنتو كينغز -97-105.
ــــج مـــــبـــــاريـــــات الـــــيـــــوم:  ــامـ ــ ــرنـ ــ وهـــــنـــــا بـ
بــــروكــــلــــين   - ــــس  ــتـ ــ ــورنـ ــ تـــــشـــــارلـــــوت هـ
نــيــتــس، أورلانــــــــدو مــاجــيــك - مــيــامــي 
 - سيكسرز  سفنتي  فيادلفيا  هــيــت، 
نيويورك نيكس، بوسطن سلتيكس - 
ميلووكي باكس، ديترويت بيستونز 
- واشنطن ويزاردز، تورونتو رابتورز 
- إنــــديــــانــــا بــــايــــســــرز، نـــيـــو أورلـــيـــانـــز 
بــيــلــيــكــانــز - لـــــوس أنـــجـــلـــس لايـــكـــرز، 
دالاس مافريكس - ممفيس غريزليس، 
أنطونيو سبرز،  - سان  دنفر ناغتس 

يوتا جاز - لوس أنجلس كليبرز.

ووريرز يحسم القمة مع سبرز وصدارة الغربية

الحكمة يصالح جمهوره والمتحد يفوز على هوبس

سحق فريق العهد 

ضيفه الحكمة وفاز 

عليه 9 – 1، في الأسبوع 

السابع عشر من الدوري 

اللبناني لكرة القدم، الذي 

شهد تعثّر الانصار أمام 

الراسينغ بسقوطه في 

فخ التعادل السلبي، ما 

يجعل مهمته أكثر من 

صعبة للمنافسة على 

اللقب

ر
ّ
مجزرة تهديفية للعهد في شباك الحكمة والأنصار يتعث

احتسبها  جــزاء  ركلة  مــن   81 الدقيقة 
الحكم علي سلوم بعد عرقلة الحارس 
نــــزيــــه طــــي لــلــمــويــهــبــي نـــفـــســـه. وفـــي 
الـــزيـــن  ــل حـــســـين  ــجّــ الـــدقـــيـــقـــة 82، ســ
الهدف الثامن من تمريرة زريق الذي 
أنهى كرنفال الأهداف في الدقيقة 87.

العهد رصيده  رفــع  الساحق  وبــفــوزه 
إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق 
المتصدر، فيما  الصفاء  4 نقاط خلف 
تجمّد رصيد الحكمة عند 7 نقاط في 
الـــ11 قبل الأخير. والغريب هو  المركز 
السقوط الكبير للحكمة بعد فوزه في 
الأسبوع الماضي على الساحل القوي 

.0 – 1
ـــر 

ّ
ــعـــب بـــــــرج حـــــمـــــود، تـــعـــث ــلـ وعــــلــــى مـ

بعد  الراسينغ  أمــام مضيفه  الأنصار 
تعادله سلباً في مباراة أجهزت على 
ــراز الــلــقــب،  ــ حـــظـــوظ الأنــــصــــار فـــي إحــ
ــه مــــتــــأخــــراً عــــن الــــصــــفــــاء بــتــســع  كــــونــ
مــراحــل على نهاية  نــقــاط قبل خمس 
الـــبـــطـــولـــة، حــيــث أصـــبـــح رصـــيـــده 34 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــــرابــــع، فــيــمــا بقي 

الراسينغ سابعاً بـ18 نقطة.
وشهدت المباراة غياب مدافع الأنصار 
أنــــس أبــــو صـــالـــح ومـــدافـــع الــراســيــنــغ 

مــحــمــد مــطــر لـــإيـــقـــاف، فـــي حـــين عــاد 
الــحــكــم الـــدولـــي عــلــي رضـــا الـــى قــيــادة 
المـــبـــاريـــات بــعــد انــتــهــاء فــتــرة إيــقــافــه، 

وكان أداؤه جيداً في اللقاء.
وتستكمل المرحلة اليوم بلقاء النجمة 
مـــع الـــســـام زغـــرتـــا فـــي طــرابــلــس عند 
النجمة  يحتل  حــيــث   ،15.30 الــســاعــة 
المــركــز الــثــالــث بــرصــيــد 36 نــقــطــة، في 
ــز الــعــاشــر  ــركــ حــــين يــحــتــل الــــســــام المــ
بـــســـبـــع نــــقــــاط. ويـــغـــيـــب عــــن الــنــجــمــة 
أوتشي  النيجيري صامويل  مهاجمه 
ــــول مــشــاركــة  ــكـــوك حـ المــــصــــاب، مــــع شـ
أيضاً  السوري صــاح شحرور  زميله 
ــابـــة. كــذلــك يــلــعــب شباب  بــســبــب الإصـ
الساحل الخامس بـ28 نقطة مع ضيفه 
الــشــبــاب الــغــازيــة الأخــيــر بــأربــع نقاط 
على ملعب العهد عند الساعة 15.30. 
ما  لمعرفة  المــبــاراة  كــثــيــرون  وسيتابع 
فــي تغيير  الــســاحــل سينجح  كــان  إذا 
المباراة  في  عليها  التي ظهر  الصورة 

الماضية.
وتــخــتــتــم المــرحــلــة الأحــــد بــلــقــاء النبي 
ــت الــــــــســــــــادس بـــــــــــــ26 نــــقــــطــــة مـــع  ــ ــيـ ــ شـ
الاجــتــمــاعــي الــتــاســع بـــــ13 نــقــطــة على 

ملعب برج حمود.

ة الرياضي
ّ
لاعب الحكمة تيريل ستوغلين في طريقه إلى التسجيل في سل

 إحدى سلاته )ثيارون هندرسون ــ أ ف ب(
ً

كوري مسجلا

الدوري الأميركي للمحترفين

السلة اللبنانية

الكرة اللبنانية

الفورمولا 1

أسرع حلبة شوارع في باكو
ستكون حلبة باكو في اذربيجان التي 

ستستضيف سباق جائزة اوروبا الكبرى 
الصيف المقبل، اسرع حلبة شوارع في العالم 

بحسب مصممها الالماني الشهير هيرمان 
تيلكي.

تيلكي اسم غني عن التعريف بين مشجعي 
الفورمولا 1 حول العالم، فهو كان المسؤول 

عن تصميم أغلبية حلبات الفئة الأولى 
الجديدة، بما فيها حلبة مرسى ياس في 

أبوظبي، وحلبة مارينا باي في سنغافورة، 
وحلبة أوستن في الولايات المتحدة وحلبة 

البحرين الدولية.
اخيراً وقف تيلكي امام تحدٍّ ليس بالسهل 

لتصميم حلبة تتمتع بمواصفات عالمية 
لاستضافة جائزة أوروبا الكبرى الصيف 

المقبل، فهو عندما زار باكو للمرة الأولى عام 
2014، لم يكن لديه اي فكرة عن المدينة، وهو 
يشير اليوم الى حلبةٍ باتت فريدة من نوعها 

بنظره، اذ يقول: »هناك عوامل عدة تبرز 

فيها: ستكون باكو حلبة الشوارع الأسرع في 
تاريخ حلبات الشوارع، ومرور الحلبة بمحاذاة 

الوسط التاريخي للمدينة يخلق جواً رائعاً 
للمشاهدين عبر شاشات التلفزة في منازلهم 

وفي المنصات«.
وسيكون سباق باكو الجديد الأكثر إثارة 

على روزنامة موسم الفورمولا 1 هذه السنة، 
وخصوصاً انه لا يمكن مقارنة الحلبة الاذرية 

بأي حلبة اخرى، اذ ورغم انها حلبة شوارع 
فستصل سرعة السيارات فيها إلى 340 كلم 
/ ساعة عند الوصول إلى المنعطف الأول. وفي 

القسم الداخلي المتعرّج منها وقبل المنعطف 
ع ان تكون السرعة 204 كلم 

ّ
الثامن منها يتوق

/ ساعة.



ثقافة وناس30

عــلــيــهــا الــكــاتــبــة حــكــايــة جــــدة الأمـــيـــرة 
الــدف:  الــتــي تنصح حفيدتها عــن ســر 
»هــيــدا الــــدف ســـره بــصــمــتــو. إذا بيوم 
قـــــررت تــســمــعــي، بــتــصــيــري مــجــبــورة 

تلحقيه«.   
فــــي خــــط مـــــــوازٍ لـــســـرد الـــحـــكـــايـــة عــلــى 
الخشبة، كان صوت دالين جبور غناءً 
يبوح بما أخفته تفاصيل الحكاية أو 

أنشدت  الشخصيات.  انــفــعــالات  حتى 
آخــر.  مكان  إلــى  المتلقي  ونقلت  وغنت 
ــان الــرقــص المــعــاصــر حــاضــراً  كــذلــك، كـ
ــع راقــــــصــــــة تــــتــــكــــامــــل مــع  ــاطــ ــقــ ــر مــ ــبــ عــ
ومقاطع  والحوارية  الغنائية  المشاهد 
ر على عناصر  مرَّ

ُ
الفيديو التي نراها ت

السينوغرافيا )خمسة دفوف متفاوتة 

منى مرعي

عــنــدمــا قــــررت لارا قــانــصــو الآتـــيـــة من 
مــجــال الأدب الــعــمــل عــلــى نــص »إصــر 
الحب« أحد نصوص مسرح النو، كان 
كاملة  أن تتصدى لإنسانية  هاجسها 
فــي حــالــة الـــحـــداد: خــيــارهــا أن تبتعد 
عـــن الــعــنــف والــــحــــروب والـــتـــجـــاذبـــات 
الإقليمية والــدولــيــة والــدفــاع عــن هذه 
الـــحـــرب أو تــلــك، لــتــتــحــدث عـــن الــحــب. 

الحب بكل بساطة. 
 le( »اســتــعــانــت بــحــكــايــة »إصـــر الــحــب
الـــحـــريـــر(  دف  ـ   tambourin de soie
لــلــمــمــثــل والـــكـــاتـــب الـــيـــابـــانـــي زيـــامـــي 
موتوكيو )طوّر مع والده مسرح النو( 
ــا قـــويـــا مــع  ــطــ وبـــنـــت فــــي عـــرضـــهـــا رابــ
»منظومة  إلــى   

ً
لاجئة الصوفي  الشعر 

فريد  للشاعر  قــصــيــدة  الــطــيــر«  منطق 
تعد  التي  النيسابوري  العطار  الــديــن 
مــن أعــظــم مــا نظم فــي الأدب الفارسي 
 .

ً
خـــــاصـــــة ــي  ــ ــوفـ ــ ــــصـ الـ والأدب   

ً
عــــــامــــــة

آخر  مقاما  ثالث وضــع  بنص  خرجت 
الــحــريــر«. اقــتــصــر النص  لــقــصــة »دف 
ــامــــي فــي  الـــكـــاســـيـــكـــي الــــــذي كــتــبــه زيــ
ــاس 

ّ
الــقــرن الــرابــع عــشــر عــلــى وقـــوع كــن

عجوز في غرام أميرة تشترط عليه أن 
»يخترق سر الدف الصامت ويسمعها 
ويجعلها  عنه  تصدر  التي  الموسيقى 
إلــى  قصرها«. عندما  للوصول  قابلة 
أن يراها  لــه  الــصــوت، ستسمح  تسمع 
ــذا الـــغـــرض،  ــل تــحــقــيــق هــ مــــجــــدداً. لأجــ
تأمر بتعليق دف من الحرير على أحد 
جــــذوع شــجــرة قـــرب الــنــهــر. الا أن دف 
الحرير لا يصدر صــوتــا. عبثا، حــاول 

فاختار  الـــدف،  »يــنــطِــق«  أن  البستاني 
موت  بعد  للخاص.   

ً
سبيا الانــتــحــار 

ــرة شــبــح  ــ ــيــ ــ الــــبــــســــتــــانــــي، يــــاحــــق الأمــ
هــذا الأخــيــر أو مــا يعرف بـــ »شيريب« 
الــيــابــانــيــة،  لــأســاطــيــر  وفــقــا   )Shiryb(
ــفـــت قــانــصــو  فـــتـــصـــاب بـــالـــجـــنـــون. أضـ
ــداً روحـــانـــيـــا  ــعـ عـــلـــى حـــكـــايـــة زيــــامــــي بـ
ابتعدت  العرض.  لشخصيات  صوفيا 
روحــا  الفناء  وكـــان  العقاب  عــن منطق 
الشخصيتين.  لــكــا  خــيــاراً  جــســداً،  أو 
)روجيه  بستاني  إلــى  اس 

ّ
الكن حــوّلــت 

 الـــورد 
ّ

عــســاف( عــاشــق للطبيعة يــجــل
اختراق  قــدرة  تملك  فــالــوردة  والنبات. 
باطن الأرض في حين لا تملك الشمس 
بحد ذاتها تلك القدرة. لم تعد الأميرة 
مجرد أميرة مزهوة بحبٍ خارج حدود 
القصر. يبدأ عرض قانصو بتوق تلك 
الـ  ميادها  بعيد  تحتفل  التي  الفتاة، 
18، لاكتشاف سر الحياة. مشهد يبين 
عن زهد خفي لدى الأميرة الشابة التي 
لا يعنيها شيء في عيد ميادها سوى 
 عطر الياسمين 

ّ
رؤية 10 آلاف نجمة لأن

يتطلب قطف عشرة آلاف وردة. طلبت 
وردة  آلاف  تأمين عشرة  من خادمتها 
مربية  ميادها. حتى  عيد  أمسية  في 
بــقــالــب  الإدراك  عـــن  تــحــدثــت  ــيــــرة،  الأمــ
كـــومـــيـــدي بــســيــط. كــــان نـــص الــعــرض 
فـــي شــاعــريــتــه )اذا اســتــثــنــيــنــا  فــائــقــا 
شـــخـــصـــيـــة المـــــربّـــــيـــــة(/ ولــــــم يـــخـــل مــن 
الأضــداد  على  لعب  طفولية.  فانتازيا 
ــواء:  ــخــ ــــدم، والـــــفـــــراغ أو الــ ــعـ ــ ــرة الـ ــكــ وفــ
فــراغ الــذات من كل الأمــور الدنيا بغية 
وعشق  الطبيعة  عناصر  مــع  الاتــحــاد 
الإلــــــــه... أمــــا عـــن قــصــة الـــــدف فــأضــفــت 

الــحــجــم فـــي الــخــلــفــيــة(. كـــل ذلـــك فــرض 
جـــــواً مــــن الـــرهـــبـــة والــــســــكــــون. ســاعــد 
ــي ذلـــــك مــيــنــيــمــالــيــة الـــحـــكـــايـــة بــحــد  فــ
في  قانصو  لارا  اختزلتها  التي  ذاتها 
أحـــداثـــهـــا ومــعــانــيــهــا الأســـاســـيـــة مــن 
دون الخوض في التفاصيل الصغيرة 
وفي حوارات تطول، وأضافت على كل 
معنى أو حدث بعداً جماليا يستخدم 
تارة الغناء، وطوراً الرقص أو الفيديو. 

كل عنصر تبرزه على حدة. 
أشكال  على  السينوغرافيا  اقتصرت   
دائرية ومثلثين حديدين ضخمين في 
الخلف، وصخرة من البازلت البركاني 
فــــي مـــقـــدمـــة الــخــشــبــة ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
التي  الشفافة  الباستيكية  الأنــابــيــب 
ــارة بأنها  تــتــدلــى مــن الأعــلــى تــوحــي تـ
ممرّ، وطوراً أنها بقعة أشعة شمسية، 
تــلــك  ــتــــى  حــ أو  ــمــــين  ــاســ يــ ــرة  ــ ــجـ ــ شـ أو 
لحظة  تسبق  التي  الزمكانية  الفسحة 
السينوغرافيا  عــنــاصــر  تــذكــر  الــبــعــث. 

وتــحــديــداً الأشــكــال الــهــنــدســيــة، بفكرة 
السعي وراء الكمال والارتقاء. 

»عشق« عرض أنيق، نظيف من ناحية 
الإستيتيك، متقن نسبيا. شكّل حضور 
جميلة  مفاجأة  الممثل  عساف  روجــيــه 
الــعــرض. إذ اعتاد  لكل مــن حضر هــذا 
ــي إطــــــار المـــخـــرج  مــعــظــمــنــا أن يــــــراه فــ
هذا  الملتزم.  المخرج/الممثل  أو  الملتزم، 
ــو فـــرصـــة لــلــمــشــاهــد لــيــرى  ــعـــرض هـ الـ
ــــورة مــخــتــلــفــة،  ــيـــه عـــســـاف فـــي صـ روجـ
كــمــمــثــل فــقــط يــنــقــل لــلــمــشــاهــد عشقه 

للنبات والحياة والأميرة.   
على صعيدٍ آخر، كان من المفيد العمل 
اخــراجــيــا عــلــى الــنــقــات بــين المــشــاهــد، 
)الأمــــــيــــــرة(  وردة  ســـــــــارة  أداء  وبـــــــــدا 
 مــعــظــم الأحـــيـــان، 

ً
مــتــشــنــجــا ومــفــتــعــا

يـــازجـــي )مــربــيــة  فــيــمــا أضـــفـــت روزي 
 على العرض بالرغم من 

ً
الأميرة( طرفة

المبالغة.  أداءهـــا لم يخل من بعض  أن 
ــبـــور،  ــــك، كــــــان لـــحـــضـــور دالـــــــين جـ ــذلـ ــ كـ

بإنشادها الصوفي وقعه الدرامي.
ــكـــون مـــفـــيـــداً أيــــضــــا، عـــلـــى ســبــيــل  قــــد يـ
ــذوّقٍ اســتــبــاقــي لمـــا يــخــبــئــه الــعــرض،  ــ تــ
ــذا المـــقـــال بــالمــقــطــع الــتــالــي من  خــتــام هـ
بتتحرّر  الليل،  يجي  »بــس  المسرحية: 
عيونك. بصير كل شي يبكّيك: العتمة 
اللي ما ممكن تفهمك. القمر اللي كتير 
بيغيب. النجمة اللي مستحيل تتاقى 
معها اللي ولا مرّة بتردّ عليك والحب 

اللي بضل مضيع حالو«.

»عـــشـــق« لــــارا قــانــصــو: حــتــى 17 نــيــســان 
)أبريل( ـــ »مسرح مونو« )الأشرفية ـ بيروت( 

ـ لاستعام: 01/202422

ّ
»عشق« لارا قانصو دفاعاً عن الحب

فنون مشهدية

ل حضور روجيه عساف 
ّ

شك

الممثل مفاجأة جميلة

من المضحك أن الناس يتعاركون 

في الشارع ولكنهم يدخلون 

الكنيسة بسلام )ب. خ(

الآن. والناس بحاجة الى الفن ورؤية 
الــشــرق مختلفة عــن تلك  صــــورة عــن 
الــتــي يــرونــهــا فــي الــتــلــفــزيــون، بعيداً 
عن الكام الحربي والتوتر. هذه هي 
قــوة المــوســيــقــى. هــي أكــبــر مــن الــكــام. 
لــذا أظــن أن أمـــوراً عــدة حــدثــت، وهــذا 
ر بشكل شخصي في الناس. 

ّ
الألبوم أث

عندما أغني أو أتكلم عن شخص أو 
ــأن ذلــك  أغــنــي بــالــعــربــيــة، يــشــعــرون بـ
يتعلق بهم. إذا تكلمت عن الغربة، قد 
يشعرون أن ذلك يمسهم في حياتهم 

الشخصية«.
لا يـــحـــبّ الــفــنــان الــحــديــث كــثــيــراً عن 
مــقــاربــتــه المــوســيــقــيــة لـــأعـــمـــال الــتــي 
يؤلفها. فــي نــظــره، هــو مــا زال يؤلف 
ــذ أن  ــنــ ــا تـــقـــريـــبـــا مــ ــفـــســـهـ الأغــــنــــيــــة نـ
ــدأ: »ولـــكـــن طــبــعــا الــعــمــر يــؤثــر على  بــ
الــعــمــل. أول أســـطـــوانـــة ســجــلــتــهــا مع 
في  سجلتها  والــثــانــيــة  مــوســيــقــيــين، 
أما  الحفات.  فيها  أقيم  كنت  مرحلة 

ساندي الراسي

بعد سنوات على انطاقه في المجال 
المــوســيــقــي، يـــقـــدّم بـــشـــار خــلــيــفــة أول 
حــفــلــة مـــنـــفـــردة لــــه فــــي لـــبـــنـــان مــســاء 
الأحـــــد فـــي الـــــ »مـــيـــوزكـــهـــول« بــدعــوة 
من مهرجان »ليبان جاز«. تعود أول 
ــى عــام  أســـطـــوانـــة ســجّــلــهــا خــلــيــفــة الــ
ــر اســتــدعــى ســنــوات  ــ لــكــن الأمـ  .2010

ــــدار أســطــوانــة ثــانــيــة ثم  طــويــلــة وإصـ
ــــازف  ثـــالـــثـــة، لـــكـــي يــشــعــر الـــفـــنـــان وعـ
الوقت  أن  بــاريــس  فــي  المقيم  البيانو 
قــد حـــان لــيــقــدّم مــوســيــقــاه فــي لبنان 
ضــمــن أمــســيــة مــنــفــردة. قــبــل أيــــام من 
لـ  المــقــررة، شــرح خليفة  موعد حفلته 
 »الــظــروف كــانــت دائما 

ّ
»الأخـــبـــار« أن

صعبة. ولي يد أنا أيضا في الموضوع. 
شعرت أن الوقت لم يأت لأقدم عملي 
في لبنان. لكن أهم ما في الأمر أنني 
رغـــبـــت فـــي تــثــبــيــت عــمــلــي وأن يــأتــي 
الناس للإصغاء الى موسيقاي لا من 

بـــاب الـــواجـــب أو المـــظـــاهـــر«. وتــنــدرج 
الأمسية ضمن جولة يزور فيها عدداً 
مـــن الـــبـــلـــدان. مـــن الــطــبــيــعــي أن يــركّــز 
ــر، مع  ــيـ ــبـــوم الأخـ الــبــرنــامــج عــلــى الألـ
بعض من الاغنيات القديمة: »الحفلة 
دائما شيء استثنائي، لأنها الأخيرة، 
على عكس الاسطوانة التي تسجلها 
ــو. ســـتـــحـــدث مــــــرة فــي  ــ ــديـ ــ ــتـ ــ ــــي الاسـ فـ

لبنان، وهذا هو الجميل فيها«.
ــان مــــن الـــبـــديـــهـــي أن يـــدخـــل بــشــار  ــ كـ
ــــال الـــــعـــــزف والـــتـــألـــيـــف  ــــجـ خـــلـــيـــفـــة مـ
المــوســيــقــي، نــظــراً الــى الاجــــواء الفنية 
التي ترعرع فيها. يذكر: »عندما كنا 
نــســكــن فـــي لــبــنــان، كـــانـــت المــوســيــقــى 
موجودة في المنزل من الصباح حتى 
المــــســــاء. كـــنـــت أرى أبـــــي يـــؤلـــف عــلــى 
العود وأمي تغني طوال النهار، حتى 
وهي تعدّ القهوة. بدأنا نتعلم العزف 
عــلــى الــبــيــانــو مــنــذ كــنــا صغيرين أنــا 
وشــقــيــقــي. وكـــانـــت المــوســيــقــى شيئا 
استثنائيا ضــمــن جو  ولــيــس  عــاديــا 
المـــنـــزل. ثـــم دخــلــنــا المــعــهــد المــوســيــقــي 
وتدريجا، بدأ الناس يجعلونني أفكر 
عندما  استثنائي.  أمــر  الموسيقى  أن 
تــكــبــر، تـــتـــســـاءل إن كــنــت تـــريـــد حقا 
دخـــول هـــذا المــجــال. وقــــررت ذلـــك بعد 
الانــتــهــاء مــن الـــدراســـة. كــمــا أنــنــي في 
هــذه المرحلة، لم أعــد أجيد العمل في 
أي مــجــال آخـــر. كنت أحــب كــرة القدم 
كثيراً عندما كنت أصغر. قد لا تكون 
أفعله  الــذي  الأخير  الشيء  الموسيقى 
في الحياة وقد تكون طريقا يؤدي بي 

الى مكان آخر«.
الألبوم الثالث »يا بلد« الذي أصدره 
ــهــــر حـــظـــي بــــحــــفــــاوة نــقــديــة  ــبـــل أشــ قـ
فــــي الـــصـــحـــافـــة الأوروبــــــيــــــة. فــــي هـــذا 
»الاوروبـــيـــون  خليفة:  ق 

ّ
يعل الــصــدد، 

يــحــبــون ثــقــافــتــنــا وبــلــدنــا فـــي الإطـــار 
الــفــنــي طــبــعــا. يــعــرفــون أن لــبــنــان بلد 
مــنــفــتــح عــلــى الــعــالــم واخــتــلــطــت فيه 
ــذا مــا  ــ ــ الـــثـــقـــافـــات والـــــحـــــضـــــارات، وهـ
أدت  الــظــروف  إن  ثــم  يثير اهتمامهم. 
الـــى ذلـــك. فـــأوروبـــا تــصــاب بــالارهــاب 

في ما يتعلق بالثالثة، فقررت للمرة 
ر 

ّ
 لي. لم أحض

ً
الأولــى أن أسجّل عما

قبل أن أدخل الاستديو. عندما نعمل 
فــي وضـــع غــيــر مــريــح ويــكــون الــوقــت 
ــكـــون  ــراً، تـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــا قـ ــنـ ــيـ ــلـ ــــروض عـ ــ ــفـ ــ ــ المـ
أكن  لــم  أكــثــر حقيقيا.   

ً
عــمــا النتيجة 

أعــــرف مــا الــــذي ســأســجّــل ولا أي آلــة 
ألجأ إليها. هي صدف ولكنها ليست 
ــالًا، بـــل تــألــيــف ســـريـــع. لا أحــب  ارتــــجــ
المــوســيــقــى يجب  فــي  كــثــيــراً.  التفكير 
أن نــحــافــظ عــلــى شـــيء مــن الــحــيــوان، 

وليس من الانسان«.
تــضــمّ أســطــوانــة »يـــا بــلــد« 11 أغنية، 
تــخــبــر قــصــصــا شــخــصــيــة وحــمــيــمــة، 
أكثر منها قصة بلد بالمعنى الوطني 
في  يــعــود خليفة  للكلمة.  الــرمــزي  أو 
»فالموسيقى  طفولته:  الــى  هــذا  عمله 
ــل الأمـــــــــــور لـــلـــطـــفـــل. طـــفـــولـــتـــي  ــمّــ ــجــ تــ
كــانــت فــي أيـــام الــحــرب. ولكني عشت 
تــلــك المــرحــلــة بـــفـــرح. الــطــفــل لا يشعر 

ــفـــولـــة أذكــــر  ــلـــك الـــطـ ــالــــخــــوف. مــــن تـ بــ
والفرح، وحاولت  العائلة والأصدقاء 
الــحــفــاظ عــلــى هــــذه الأحـــاســـيـــس. لــذا 
ســمّــيــت الالــبــوم »يـــا بــلــد« ولــيــس »يــا 
والموسيقى  الطفولة  فسحر  لــبــنــان«. 
ــم مــن الـــحـــدود والــســيــاســة. نشعر  أهـ
لبنان وحيدة،  في  أن قصتنا  أحيانا 
ولــكــن هــنــاك نـــاس آخـــــرون يــشــعــرون 
ــر أقـــــــــوى مــن  ــعــ ــشــ ــه. الــ ــســ ــفــ ــر نــ ــ ــالأمــ ــ بــ

القصص الصغيرة«. 
الألبوم مطبوع برائحة طفولة بشار، 
والحب ومزيج  الحنين  من  وبالكثير 
ــالـــيـــب المــوســيــقــيــة مـــن بــوب  مـــن الأسـ
 الـــتـــراث 

ّ
وجـــــاز وشــــرقــــي. كــمــا يــحــتــل

مقطوعة  فــي  سيما  لا  مكانة  الديني 
عاقة  لــه  »اللبناني  »كيريالسيون«: 
الدين. وبالطبع نحن نملك  قوية مع 
تـــراثـــا ديــنــيــا ثــقــافــيــا مــهــمــا. مـــا زلــت 
أدخل الكنيسة حتى اليوم لأنني أحب 
الــصــمــت الــــذي يــطــبــعــهــا، إلــــى جــانــب 
والـــتـــراتـــيـــل والـــجـــو. مـــن المــضــحــك أن 
الناس يتعاركون في الشارع ولكنهم 
الكنيسة بــســام. أحــب هذا  يــدخــلــون 
التناقض. مــن ناحية أخـــرى، أجــد أن 
عــاقــة الــنــاس بــالــديــن بـــات ينقصها 
الـــضـــحـــك. الــــيــــوم الــــكــــام عــــن الـــديـــن 
الدين  كــان  الماضي،  يشكّل خطراً. في 
فــي الــضــحــك والــعــرق والــســهــر. وكــان 
يــفــكــروا فيه كثيراً.  ولــم  أمـــراً طبيعيا 
أنـــا انــســان أشـــك، والــشــك أقـــوى فنيا. 
فــأطــرح الأســئــلــة فــي كــل شـــيء. الدين 
المسيح  بـــالأب.  العاقة  يسائل  أيــضــا 
ــك. لــســنــا أكـــبـــر مما  ــ ــاف وشـ أيـــضـــا خــ
نحن. نحن ناس ضعفاء نحب ونشك 
ونكون أقوياء ونطرح الأسئلة. وأهم 
شــيء فــي الــفــن هــو الــشــك. إذا توقفنا 
عـــــن الـــــــســـــــؤال، تـــنـــتـــهـــي الانــــســــانــــيــــة. 
الموسيقى ولدت مع الانسان وهذا أمر 

لا يمكن أن نوقفه«.

الـــغـــد الأحـــد  بـــشـــار خــلــيــفــة: 21:00 مـــســـاء 
ــهـــول« )بــــيــــروت( ـ لــاســتــعــام:  ــيـــوزكـ ـــــــ »مـ

01/999666

بشار خليفة منفرداً في بيروت: »يا بلد« الطفولة

روجيه عساف 

وسارة وردة 

في العرض

ألبومه الثالث الذي صدر قبل أشهر، حظي 

بحفاوة نقدية في الصحافة الأوروبية. 

على   
ّ

يحل اللبناني  البيانو  وعــازف  الفنان 

من  بعض  لتقديم  غداً  »ميوزكهول« 

أعماله القديمة، إضافة إلى مقتطفات 

 11 أغنية 
ّ

من إصداره الجديد الذي يضم

من  ومزيج  والحب  بالحنين  مطبوعة 

البوب والجاز والشرقي

موسيقى

السبت  9  نيسان  2016  العدد  2858
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قانا ودير ياسين وصبرا وجنين 

تتصدر المشهد

السبت  9  نيسان  2016  العدد  2858

حسين بن حمزة

كــمــا فــي مــعــرضــهــا الــســابــق »الــجــنــة 
الــــــذي   )2013( آخــــــــــر«  مـــــكـــــان  فــــــي 
تستمر  ألــوان«،  »غاليري  احتضنته 
في معرضها   )1968( بعلبكي  هدى 
الــجــديــد فــي الــغــالــيــري ذاتــهــا برسم 
الفردوسي  بالمعنى  تحتفي  لوحات 
الطبيعة والوجود الإنساني،  لفكرة 
وهي الفكرة التي تضيق مساحاتها 
ــــرة والــــحــــيــــاة  ــــاصـ ــعـ ــ ــة المـ ــنــ ــديــ فـــــي المــ
عزلتها  حتى  تفقد  وتكاد  الحديثة، 
ــكــــر فـــــي الــطــبــيــعــة  ــبــ ومـــنـــاطـــقـــهـــا الــ
الطبيعية  ات  الخلاء أيضاً.  الفطرية 
التي احتلت أغلب لوحات  والريفية 
معرضها السابق، تحضر من جديد، 
ولكن مخترقة بوجوه بشرية تمنح 
ــافــــت إلـــى  بـــعـــض الـــتـــشـــخـــيـــص الــــخــ
تجريدات المنظر الطبيعي المفتوحة 
ــواء  عــلــى تــفــاصــيــل وجــزئــيــات وأضــ

وظلال من الطبيعة ذاتها. 
الوجوه حاضرة بالمزاج نفسه الذي 
ــه الأشـــــجـــــار والأحـــــــــراش  ــ تـــحـــضـــر بـ
ــع بـــــــالأوراق والـــتـــلال 

ّ
ــتــــراب المــبــق والــ

ة بـــتـــدرجـــات الـــظـــل والـــنـــور.  المـــضـــاء
ــذه  ــــن هــ ــدد بــ ــمــ ــتــ ــة تــ ــنـ ــيـ ــكـ ــاك سـ ــ ــنـ ــ هـ
نوعاً  وتصنع  والمرئيات،  العناصر 
ــا المــتــقــابــلــة فــيــمــا بــيــنــهــا.  مـــن المــــرايــ
انعكاس  مــن  مــا يرشح  الصمت هــو 

كل ذلك في اللوحات.
ــدأت  ــ ــي بـ ــتــ الــــرســــامــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــ
ــريـــدات فـــيـــهـــا تـــنـــوع تــعــبــيــري  ــتـــجـ بـ
أكـــثـــر، واحــتــفــظــت فـــي الـــوقـــت نفسه 
ــمــــت ومـــنـــاخـــاتـــه  بــــتــــعــــبــــيــــرات الــــصــ

المنعزلة، لا يبدو أنها ابتعدت كثيراً 
عـــن مـــنـــاخ الـــبـــدايـــات تـــلـــك. صــحــيــح 
أن لــوحــاتــهــا بــاتــت احــتــرافــيــة أكــثــر، 
أحياناً  تفتقر  الــلــوحــات  هــذه  ولــكــن 
منجزه  أمــام  الفنان  قلق  القلق،  إلــى 
التصالح  نوع من  الشخصي. هناك 
ــحٌ يــقــلــل حــجــم  ــالـ ــع الــــلــــوحــــة. تـــصـ مــ
الرسامة  تواجهها  التي  التحديات 
اثناء العمل. التحديات تكاد تقتصر 
على مسائل تقنية أو خلطات ألوان 
لا  وهــنــاك.  هنا  لونية  تنقيحات  أو 
يــقــلــل هــــذا الانـــطـــبـــاع مـــن جــمــالــيــات 
ــا الـــــلـــــوحـــــات الــــــــ 61  ــهـ ــثـ ــبـ ــدة تـ ــ ــديــ ــ عــ
المعروضة. جماليات تأخذ من ألوان 
الطبيعة في فصولها المتعددة، ومن 
أطــــروحــــات إنــســانــيــة بــســيــطــة مــثــل 

الصمت والانتظار والجلوس. 

ــنــــاويــــن  ــمــــل عــ هـــــنـــــاك لــــــوحــــــات تــــحــ
ــــذه  ــهـ ــ ــة ومــــــــبــــــــاشــــــــرة لـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــــوضـ تـ
المـــنـــاخـــات، كــمــا فـــي »نــحــنــا والــقــمــر 
»منازل جديدة  »الباروك«،  جيران«، 
عــلــى الـــتـــلال«، »جـــلـــوس وانــتــظــار«، 
الأربـــعـــة«. هــي جماليات  »الــفــصــول 
ــزال  مـــحـــلـــيـــة، ريـــفـــيـــة وجـــبـــلـــيـــة، لا تــ
ــات لــونــيــة  ــراقــ قـــــادرة عــلــى خــلــق اشــ
مُعدية، وخلاصات خافتة عن العزلة 
والخشوع، ودلائل على مهارة عمل 

الجماليات  إنجاز هذه  الطبيعة في 
ــقـــول الـــفـــنـــانـــة فــــي تــقــديــمــهــا  ــتـــي تـ الـ
لـــلـــمـــعـــرض إنــــهــــا مـــعـــرّضـــة لــلــقــضــم 
ــام الــتــمــدد  والاعـــتـــداء والــتــضــاؤل أمـ
جماليات  إنها  والبشري.  العمراني 
إليها  ــضــاف 

ُ
الــلــوحــة، وت فــي  تتوثق 

أمـــزجـــة الــبــشــر ورغــبــاتــهــم وتــعــاقــب 
أيامهم. هناك ضوء كثير في المشهد 
تأليف  في  فائقة  وعناية  الطبيعي، 
الــلــوحــة، وبــراعــة فــي اخــتــيــار عائلة 
ابتكار  فــي  وذائــبــة  ألـــوان متجانسة 
ــد، ولـــكـــن هــذا  ــوحّــ انـــطـــبـــاع قــــوي ومــ
كــلــه يــقــع أحـــيـــانـــاً فـــي فـــخ الــتــزويــق 
والـــزخـــرفـــة المــجــانــيــة الــــذي يُــحــســب 
عـــــادة عـــلـــى فـــكـــرة تـــســـويـــق الــلــوحــة 
التعبيرية وعلى  وليس على قوتها 
الـــنـــديّـــة الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الـــرســـامـــة 
ــا. ولـــعـــل ذلـــك  ــازهــ نــفــســهــا فــــي إنــــجــ
يُلقي زائر المعرض  أكثر حن  يظهر 
نــــظــــرة بــــانــــورامــــيــــة عــــلــــى الأعــــمــــال 
المعروضة، فينتابه شعور بأنه يرى 
 واحـــــداً تــقــريــبــاً، وأن الأعــمــال 

ً
عــمــلا

نفسها تحتوي على مهارات مقنعة 
في اللون والرسم والتأليف، ولكنها 
في الوقت نفسه، تفتقر إلى مغامرة 
مسبقاً.  محسوبة  غير  مــخــاطــرة  أو 
مــخــاطــرة تــنــفــي عــن الــلــوحــات فكرة 
أنـــهـــا تــتــعــجــل فـــي مــخــاطــبــة أذواق 
بــهــا  ــــعــــجــــب 

ُ
ت أن  يـــمـــكـــنـــهـــا  مـــعـــيـــنـــة 

أيضاً.  وتقتنيها 

ــيـــري  ــالـ ــي. »غـ ــ ــال ــحــ ــ ال ــان  ــيـــسـ نـ ــتـــى 14  حـ
ــوان«، الــصــيــفــي فــيــلــيــدج. لــاســتــعــام:  ــ ــ ألـ
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هدى بعلبكي تتصالح مع لوحاتها

zoom

تحتفي بالمعنى 

الفردوسي لفكرة الطبيعة 

والوجود الإنساني

نــفــس الــقــصــة مــنــذ زمـــن حــضــارة بابل 
الــيــوم« كما توجز سيمون فتال  حتى 
تعلقاً  وتعلقت  الفلسفة  درســـت  الــتــي 
جــمــاً بــــالأدب والأســـطـــورة والــكــتــابــات 

الصوفية. 
ــتــــاريــــخ والاهــــتــــمــــام  ــلــ هـــــــذه الــــــرؤيــــــة لــ
بــالــســيــاقــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــاريــخــيــة 
لــلــحــرب الـــتـــي شــكــلــت وعــيــهــا كــفــنــانــة 
الفنية  الأنـــواع  لبنانية، هي ما يجمع 
المتباينة المظهر مثل مجموعة الكولاج 
الــتــي تحمل عناوين  الــحــداثــة  شــديــدة 
ــا«، أو »تــــــدمــــــر«. تــعــكــس  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ مـــثـــل »أثـ
هـــذه الأعــمــال طــبــقــات الــتــاريــخ القديم 
الــجــغــرافــيــة والبيئية  المــكــان  وطــبــيــعــة 
ــادة  ــ ــرات الــحــيــاة الــيــومــيــة وإعـ ومــــؤشــ
تشكيل حـــدود الــحــضــارة والــوطــن، أو 
مجموعة اللوحات بالأبيض والأسود 
وهــي الأحـــدث مــن بــن مجمل الأعــمــال 
ــات الأســــــود  ــ ــاوتـ ــ ــفـ ــ وقــــــد عـــنـــونـــتـــهـــا »تـ
والأبيض«، وتبدو كما لو كانت جانب 
فــي بحثها حــول  الــفــنــانــة  مــن مختبر 
بالفراغ من خــلال تضاد  الكتلة  علاقة 
تــجــد تفسيراً  ــود والأبـــيـــض، ولا  ــ الأسـ
لــعــكــوفــهــا عــلــى هــــذه المــجــمــوعــة خــلال 
الــعــامــن المــاضــيــن ســـوى أنــهــا أصــرت 

ــلــــون الأرض  بــ ــاريــــخ والــــحــــضــــارة  ــتــ الــ
والحياة  بالحيوية  النابضة  الطينية 
عـــنـــد لـــقـــائـــهـــا بـــالـــكـــلـــمـــات المــتــســاقــطــة 
بــعــفــويــة وفـــطـــريـــة مــثــل زخـــــات المــطــر، 
تــصــرخ فــوق السطح الصلب مــن دون 
ــــى فــــك شـــفـــرتـــهـــا.  مــعــرض  الـــحـــاجـــة إلـ
سيمون فتال الذي افتتحته »مؤسسة 
ــاكــــورة  ــكـــون بــ ــيـ ــنـــون« لـ ــفـ ــلـ ــة لـ ــارقــ ــشــ الــ
ــارة،  مــعــارض الــربــيــع المتميزة فــي الإمـ
لا يجمع فقط أعمال الفنانة من الطن 
ــار والـــحـــجـــر الـــبـــركـــانـــي الــتــي  ــفــــخــ والــ
تميزت بها على مدى 35 عاماً، بل يضم 
أيضاً موجزاً من كل أنواع الأعمال التي 
برعت فيها، من أعمال النحت والخزف 
الــتــجــريــديــة والـــلـــوحـــات الــتــصــويــريــة 
ال بانشغالها بهذه 

َ
والكولاج. عُرفت فت

الوسائط الفنية الطبيعية في أعمالها 
لتعبر عن موضوعاتها المستلهمة من 
الــحــرب والــتــاريــخ الــقــديــم، إذ تـــرى في 
الــزمــن السحيق  إلــى طبقات  رجــوعــهــا 
وســيــلــة لــفــهــم أعـــمـــق لــلــحــظــة الــراهــنــة 
التاريخ:  فــي معرفة  التوغل  مــن خــلال 
»الحقيقة أن الماضي لا يتوقف ليفسح 
المــجــال لعصر جــديــد، لكنه زمــن واحــد 
مــمــتــد، تــتــكــرر عــبــره الأشــيــاء ونعيش 

دينا قابيل

في معرضها المقام حالياً في »مؤسسة 
فتال  سيمون  تقدم  للفنون«،  الشارقة 
نبذات متنوعة من أعمالها في النحت 
بالطن والخزف، تطرح أسئلة الحاضر 
الملحة عبر مرايا التاريخ البعيد الذي 
لا يــنــقــطــع، فــيــمــا مــنــحــوتــاتــهــا تسائل 

الحرب من جديد.
ــتـــوقـــف رغــــمــــاً عــــنــــك أمــــــــام إحـــــدى  ــتـ سـ
اللوحات، وسوف تجد حتماً قشعريرة 
تــســري فـــي جــســدك حـــن تــقــرأ »قــانــا« 
ــبــــرا« و«جــنــن«  و«ديـــــر يـــاســـن« و«صــ
بشت على 

ُ
متصدرة المشهد، بحروف ن

ســطــح الــلــوحــة الــحــجــري. حـــروف غير 
منمقة، بعيدة تماماً عن جهود رسامي 
الـــخـــط الـــعـــربـــي فــــي تــتــبــع انـــحـــنـــاءات 
الحروف وفقاً لقواعد متعارف عليها، 
بـــل كــتــبــت ســيــمــون فــتــال أســـمـــاء هــذه 
المدن العربية بتلقائية جميلة، بأحجام 
كما  والصغير،  الكبير  منها  متباينة 
ــي مــن  ــد طـــفـــل صـــغـــيـــرة هــ ــو كـــانـــت يــ لــ
خطتها، أو ربما خطها على عجل أحد 
الإسرائيلية  والمذابح  الغارات  ضحايا 
التي شهدتها تلك المــدن. وتتداخل مع 
الــكــلــمــات جملة »والمــطــر سيكون  هـــذه 
رصاصاً إلى الأبد« وهي تنويعة على 
المطر  »ســيــكــون  عــدنــان  إيتيل  قصيدة 
لـــأبـــد مــصــنــوعــاً مـــن طـــلـــقـــات« والــتــي 

صارت عنوان اللوحة.
وستحار أمــام إعجاب زائــري المعرض 
مــن الأجـــانـــب بــهــذه الــلــوحــة وتوقفهم 
ــذه الـــســـيـــدة  ــ ــثـــل هــ ــا، مـ ــهــ ــامــ  أمــ

ً
طــــويــــلا

الإنكليزية  تلك  أو  الهندية  الأميركية 
التي جذبها العمل رغم حروفه العربية 
المبهمة بالنسبة إليها. وبعد قليل من 
التأمل، ستدرك أن الأمر يتجاوز المعنى 
العجيب بن  المزيج  بهذا  يتعلق  وأنــه 
في  المستخدمة  المــــادة  وبـــن  التشكيل 
والحنن  الــشــجــن  أن  ستلتقط  الــعــمــل. 
ينشآن من تآلف مادة الحجر البركاني 
المــادة  هــذه  الحروفية،  التشكيلات  مــع 
الــتــي تحمل طبقات  الــبــدائــيــة  الأزلــيــة، 

أن تصنع كل يوم لوحة بشكل تلقائي، 
تتجاوز فيها كل التفاصيل، وتحتفي 
فقط بمساحات اللون. وإذا نظرنا إلى 
الــلــوحــات بما تثيره مــن تأملات  هــذه 
في العلاقات الحدية والجدليات التي 
 عن مجموعة 

ً
تحكم عالمنا اليوم، فضلا

لــوحــات »جبل صــنــن«، أو مجموعات 
بحفريات  الأشبه  والمنحوتات  الخزف 
ــة غــــابــــرة، ســنــجــد ارتــبــاطــهــا  ــنـ ــن أزمـ مـ
الـــعـــضـــوي بـــنـــشـــأة الـــفـــنـــانـــة وتـــأثـــرهـــا 
بزمن الحرب اللبنانية وولعها بالأدب 
ــدت ســيــمــون فــتــال  ــ مــنــذ بـــدايـــاتـــهـــا. ولـ
فــي دمــشــق ودرســــت الــفــلــســفــة والأدب 
في جامعة الـــ »ســوربــون« في باريس، 
ــم تــبــدأ الـــرســـم إلا فـــي 1969، »حــن  ولـ
كنت صغيرة، كان الأدب أهم شيء في 
حــيــاتــي. لــم يــكــن هــنــاك فــن حــديــث في 
لــقــاء لــي بالفن الحديث  بــلادنــا، فـــأول 
كان في أوروبا«. وحن اندلعت الحرب، 
سافرت فتال إلى الولايات المتحدة في 
الـــرســـم وأســســت  1980 وتـــوقـــفـــت عـــن 
دار نشر »بوست ابوللو بريس« التي 
للكاتبات على  عنيت بالإنتاج الأدبــي 
وجه الخصوص، وترجمت العديد من 
في  كتابات  الإنكليزية ومنها  الأعمال 
الــتــصــوف. واكــتــشــفــت فــي هـــذه الفترة 
ملحمة »الأميرة ذات الهمة وابنها عبد 

الوهاب«، فكانت الكنز الذي استلهمت 
الفنية  شخصياتها  مــن  الــعــديــد  مــنــه 
مثل الجن والخيول ومنحوتة المحارب 
أو قطعتي »الأميرة ذات الهمة« و«عبد 
الوهاب«.  في عمل »المحارب« الضخم 
مــــن الــــطــــن، تــتــجــلــى شـــعـــريـــة الـــحـــذف 
والــــتــــجــــريــــد. يـــتـــجـــســـد أمــــــــام أعــيــنــنــا 
الــنــصــف الــســفــلــي لــلــمــحــارب، ورجـــلاه 
العملاقتان مثل مارد، وضعيتهما في 
الثنايا  تعززها  وحيوية  حــركــة  حــالــة 

وانحناءات القطعة النحتية. انه مجاز 
الأسفل  للمحارب بنصفه  أدبــي وفني 
)مساراته والطريق المحدد له بعيداً عن 
العقل وخياراته؟(. أما النصف الأعلى 
فــقــد تـــم حــذفــه لــيــحــل مــحــلــه مقبضان 
يــســتــدعــيــان فــكــرة المــطــيــة كــمــا لـــو كــان 
المحارب تقوده خطاه إلى أهداف حرب 
لا دخــل لــه بــهــا. وفــي منحوتة أخــرى، 
تأتي كلمات الآية القرآنية »وما رميت 
ربما  لتعيد  رمـــى«،  الله  لكن  رميت  إذ 
طــرح ســؤال الانــســان المخير أو المسيَر 

في قضية الحرب الموجعة.   
ــا عـــن مــلــحــمــة الأمــــيــــرة ذات الــهــمــة،  أمــ
 هــــذه المــلــحــمــة الــتــي 

ّ
فــتــرى الــفــنــانــة أن

ــن »ألــــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة«،  ــ كُـــتـــبـــت فــــي زمـ
لـــم يــلــتــفــت إلــيــهــا كـــثـــيـــرون ولــــم تحظ 
إلى  رجعنا  »فكلما  الكافي  بالاهتمام 
قــصــص المـــاضـــي، وجـــدنـــا الــعــديــد من 
ــتــرجــم 

ُ
نـــمـــاذج تــحــرر المــــــرأة«. كــمــا لـــم ت

الــلــغــات الأخــــرى، بحسب  إلــى  الملحمة 
الفنانة، رغم أنها تقدم نموذجاً للمرأة 
الــعــربــيــة الـــقـــائـــدة الـــتـــي نــجــحــت فيما 
أخفق فيه الرجال، وتمكنت من توحيد 
ــنـــاحـــرة  ــتـ ــفــــوف بـــــن الـــقـــبـــائـــل المـ الــــصــ
والــقــضــاء عــلــى الـــعـــدو الـــخـــارجـــي. في 
الفني  الــعــمــل  إلـــى  ـــال 

ّ
فـــت ــادت  عــ  ،1989

فــــي ورش رفــيــعــة  ــــت  ــاركـ ــ بـــكـــثـــافـــة وشـ
المــســتــوى فــي الــنــحــت بــالــســيــرامــيــك أو 
»هانز  مثل  البركاني،  والحجر  الطن 
الفرنسية،  غـــراس  مدينة  فــي  سبينر« 
الفنانن الإسبانين  أو في مؤسسات 
تـــابـــيـــاس وشــيــلــيــدا. تــســتــقــر ســيــمــون 
فـــــتـــــال وتــــعــــمــــل الــــــيــــــوم فــــــي بــــاريــــس 
مستحضرة دائماً في أعمالها مشاهد 
»جــبــل صــنــن« وألـــوانـــه الــزهــريــة وقــت 
ــربــــي المــحــمــل  ــعــ ــيــــب، والـــــحـــــرف الــ ــغــ المــ
بــالــحــكــمــة الــقــديــمــة، وحـــضـــارة الــهــلال 
التي لا تفوتها حن تمسك  الخصيب 

بقطعة الطن »الحية«.  

مــعــرض ســيــمــون فــتــال: حــتــى 12 حــزيــران 
ــات عـــــرض »مــؤســســة  ــاحـ )يـــونـــيـــو( ـــــــــ مـــسـ

sharjahart.org الشارقة للفنون« ــ

سيمون فتال... الحاضر في مرايا التاريخ

من 

المعرض

فنون بصرية

»الحرية المقيدة« )مواد مختلطة ــ 100 × 150 سنتم(



السبت  9  نيسان  2016  العدد  2858

»أحلى فوضى« تدعم 

ذوي الاحتياجات الخاصة

في سياق أنشطتها البيروتية 
المنوّعة، تقيم جمعية »أحلى 

فوضى« اليوم نشاطاً تطوّعياً 
يهدف إلى صيانة الممرّات 

المخصصة لذوي الاحتياجات 
الخاصة في شارع الحمرا. 

ها الممرّات نفسها التي كانت 
ّ
إن

الجمعية قد أعادت تأهيلها 
العام الماضي. تشمل أعمال 

الصيانة إعادة طلي الممرّات، 
بمرافقة أكثر من ثلاثين تلميذاً 
من مدارس لبنانية عدّة. يهدف 

النشاط أيضاً إلى تعميم 
 الشوارع في 

ّ
الفكرة على كل

العاصمة اللبنانية، وتوعية 
الناس إزاء أهمية وجود هذه 

 على تطبيق 
ّ
الممرّات والحث

قانون السير الجديد في هذا 
الخصوص.

نشاط تطوّعي لـ »أحلى فوضى«: 
اليوم ــ الساعة التاسعة صباحاً 
ـ قرب مقهى »كوستا« )الحمرا ــ 

بيروت(.

Organized by Cultural Partners
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B A C H A R  M A R  K H A L I F E

WITH THE SUPPORT OF

منى مرعي

على خشبة »مركز الدروس الجامعية« التابع 
»جــامــعــة الــقــديــس يــوســف«، كــان الجمهور  لـــ
عرض  باهتمام  ويــتــابــع  ينصت  الــصــيــداوي 
»بــرزخ« للثنائي رؤى بزيع )الصورة( وجاد 
حكواتي، مؤسسَي فرقة »منوال« المسرحية.

ينقل هذا العرض تجربة شخصية عاشتها 
الممثلة رؤى بزيع حين تعرّضت لحادث سير 
إلــى توقف قلبها لمــدّة 35 دقيقة،  أدّى  مــروّع 
هو  وتنجو.  إنــعــاش  لعملية  تخضع  أن  قبل 
الصراع بين الحياة والموت. صورٌ تتوالى من 
الحاجز  بهذا  الإحساس  والماضي.  الحاضر 
بــين الشيئين. أن تــكــون فــي الــحــاضــر وأن لا 
 مـــن الــغــيــبــوبــة بـــين الــدنــيــا 

ٌ
تـــكـــون فـــيـــه. حـــالـــة

 للأيام 
ً
والآخرة، حيث لا ينفع الزمان تهويدة

المقبلة ولا يعطيك المكان سترة نجاة. اثناهما 
موجودان على مسافة ما بين القلب والعقل، 
هما غير قابلين للإدراك الحسي الملموس.

ّ
لكن

عن  عــبــارة  حــكــواتــي(  )جـــاد  السينواغرافيا 
سريرٍ حديدي، بثلاثة أطرٍ كبيرة )برافانات( 
أســود  لونها  بــأنّ  توحي  بيضاء،  زوايـــا  ذات 
ولكنها في الواقع شفافة تسمح برؤية طبقات 
متعدّدة تنتهي بالأسود. عندما دخلت رؤى 
الطويل،  الأبيض  بثوبها  الخشبة  على  بزيع 
قدّمت درساً بيولوجياً من ألفه إلى يائه عن 
وظــيــفــة الــقــلــب وعــلاقــتــه بــالــدمــاغ، ثــم انتقلت 
ما  أنّ   

ً
رة مسِّ الشخصية،  تجربتها  لتشارك 

عاشته لا يشبه كل ما قيل عن مخاض بلوغ 
مــنــه. حملت جسدها  والــنــجــاة  المـــوت  مرحلة 
لينام خلف البرافانات على السرير الحديدي 
لتعيد تمثيل ما مرّت به منذ لحظة إصابتها 
مها من 

ّ
النبض، وتعل حتى توقف قلبها عن 

جديد المشي، والكلام والعيش والحب!
استعان المخرج جاد حكواتي بتجهيز فيديو 
)أنـــطـــوان مــايــيــر( يــطــال الــبــرافــانــات الــثــلاثــة 
لينقل للمشاهد ما يصعب وصفه بالكلمات: 
هي تلك الفسحة »ما بين الدنيا والآخرة ومن 
البعث«. حمل التجهيز  إلــى حالة  المــوت  وقــت 
مقام ممثلٍ آخر على الخشبة. نقل للمشاهد 
مـــا يــصــعــب الــتــعــبــيــر عــنــه بــكــلــمــات: انــتــقــال 
الجسد خــارج دائــرة الحياة. أن تراقب الروح 
إلــى هيولي ملقى على  الــذي تحوّل  جسدها 
الــعــودة  الانــتــظــار.  الأطــبــاء.  السرير بحضرة 

إلـــى طــريــق حــــادث الــســيــر. صـــور شعاعية 
للظهر، للجمجمة، للنخاع الشوكي. ما حدث 
بــين جــاد ورؤى قبل الــحــادث. مــا كــان يجب 
العودة إلى  الــحــادث:  أن يحدث لو لم يحصل 

المنزل بأمان والإمساك بالريموت كونترول.
ــــرى عـــبـــر تـــلـــك الـــبـــرافـــانـــات  ــان المـــشـــاهـــد يـ ــ كـ
إلى  ى 

ّ
يتشظ رؤى  جسد  الفيديو  وتجهيز 

ــدّة، بــالــغــاً مــقــامــات وحــــالات آســرة  طــبــقــات عــ
متنوعة.

اعتمد »برزخ« بشكل أساسي على التجهيز 
جماليته  وطغت  الوسائط،  المتعدّد  البصري 
الــعــرض. ساعد  ووقــعــه على سائر عناصر 
ــه 

ّ
على ذلــك ضعف الــنــص المــســرحــي؛ رغــم أن

اللذين اشتغلا  أبدى جلياً خيار رؤى وجاد 
التفاصيل  عــن ســرد  الابتعاد  فــي  عليه  معاً 
الــشــخــصــيــة الــتــي قـــد تــبــدو مــثــيــرة للشفقة 
فكرة  على  التركيز  الثنائي  آثــر  والانــفــعــال. 
البرزخ من الناحية الروحانية، مستحضرَين 
أبيات جدارية  وبعض  الدينية  المراجع  بعض 
محمود درويش، إلا أنّ الخط الدرامي للنص 
لــم يــكــن واضــحــاً كــمــا لــم تــبــرز أهـــدافـــه. قبع 
أمــام مقاطع نصية، كل منها مثير  المشاهد 
عــلــى حــــدة، لــكــن يــصــعــب تــفــكــيــك مجملها. 
 
ً
الحركية لرؤى مبررة الخيارات  لم تكن  كما 

أحياناً.
التجربة جديرة  تلك  تبقى  الأحــــوال،  كــل  فــي 
باهتمام متابعي المسرح والمشاهدين لأهمية 
المــوضــوع المـــطـــروح، ولمـــا يحمله الــعــرض من 
 نظيرهما في 

ّ
معالجة بصرية وموسيقية قل

السنتين الأخيرتين.

رؤى بزيع وجاد حكواتي  

»برزخ« رحلة صيداوية إلى الـ

خبر
صورة
و

ينطلـق فـي »الأكاديميـة الملكيـة للفنـون« فـي لنـدن )جنـوب(، غـداً، معـرض لبيـع 

ختتـم في 15 نيسـان )أبريل( الحالي. 
ُ
البطاقـات البريديـة بعنـوانRCA Secret، علـى أن ي

يضـم المعـرض عـدداً كبيـراً مـن البطاقـات التـي تحمـل تواقيـع أكثـر مـن أربعيـن فناناً، 

بعضهـم ذائـع الصيـت عالمياً وبعضهـم الآخر لا يزال يدرس فـي الأكاديمية المذكورة. 

)بن ستانسـال ـــ أ ف ب(
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لندن تستعيد جورج أورويل 
بعد 27 شهراً من عمله في »بي بي سي«، تعب جورج أورويل )1903 ــ 1950( من صناعة البروباغندا وبثها في الهند. »في الفترة الأخيرة، أصبحت مدركاً أنني أبدد وقتي 

عها باسمه 
ّ

وأهدر المال العام بسبب عمل لا يأتي بنتيجة...«. اعترف الروائي البريطاني بهذه الحقيقة في رسالة استقالته الطويلة من الإذاعة البريطانية عام 1943، التي وق

ها بأنها »مزيج  الحقيقي إريك بلير. وإذا كان أورويل يسعى حينها للانصراف إلى ما هو »أكثر جدوى«، فإن تمثاله البرونزي سيعيده أخيراً إلى مقر »بي بي سي« التي وصف أجواء

من مدرسة للفتيات ومستشفى للأمراض العقلية«. المشروع الذي كان قد رفضه المدير السابق للـ BBC عام 2012 لأن أورويل »شخصية يسارية«، سيتولى العمل عليه النحات 

مارتن جنيننغز. أمام عبارة »إذا كانت الحرية تعني شيئاً، فإنها تعني الحق في قول ما لا يريد الآخرون سماعه«، سيضع جنينغز صاحب »مزرعة الحيوانات« في مساحة المدخنين 

رى من دون سيجارته. وفي عصر تتسع فيه عينا »الأخ الأكبر« إلى أقصاها، يعود أورويل إلى لندن من خلال مسرحية 
ُ

الأكثر ألفة لديه في الإذاعة، وخصوصاً أنه نادراً ما كان ي

مقتبسة عن روايته »1984« )1949(، أخرجها روبرت أيك ودنكان ماكميلان، وستنطلق في 28 حزيران )يونيو( المقبل على خشبة مسرح »بلاي هاوس«.
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ملف

أثــار عليه نقمة النظام  التونسيّة«، ما 
اب. 

ّ
أولًا، ثمّ بعد الثورة نقمة بعض الكت

كان أولاد أحمد ظاهرة تونسية فريدة 
الفلسفي  وعمقها  ومــقــالاتــه  بقصائده 
والانغماس في المشاغل اليومية للناس، 
ممّا ألهم موسيقيين ونحّاتين ورسّامين 
اطين، تشهد أعمالهم بقدرته على 

ّ
وخط

الــشــعــر مــصــهــراً وبوتقة  أن يجعل مــن 
عـــامّـــة. حتى  لـــإبـــداع  وملتقى  للفنون 
الــســاعــات الأخــيــرة مــن حياته، انغمس 
في تأسيس جمعية »تونس- الشاعرة«، 
ــقــــانــــون  ــا الــ ــنـ ــشـ ــاقـ ــلــــة أســــابــــيــــع نـ ــيــ وطــ
الأســاســيّ للجمعيّة وأصـــرّ على إدراج 
فقرة في أهداف الجمعية هي: »التأكيد 
 من 

ً
على ماهية الشعر باعتباره شكلا

أشــكــال الإقــامــة فــي الــعــالــم، يحيل على 
المــخــتــلــف والمـــتـــعـــدّد والمــنــفــتــح والـــحـــرّ، 
الــشــعــر كــحــاجــة اجتماعية  وعــلــى دور 
وكــحــاضــنــة لـــلـــثـــورة«. وأصـــــرّ فـــي ليلة 
وفاته –وكانت ليلة ذكرى ميلاده الـ 61- 
الجمعية  بتسجيل  الاحتفال  يكون  أن 
بشكل رسمي، فدعا محامياً، وكاتب عدل 
لتوقيع محضر جلسة التأسيس. وبما 
 
ّ
 التوقيع تمّ بعد الدوام الرسمي، فإن

ّ
أن

تسجيل الجمعية في دوائر الحكومة تمّ 
صباح الثلاثاء أي قبل وفاته بساعات 

قليلة.
ل فــي الإرث 

ّ
المــجــال متاحاً للتوغ ليس 

الكتابيّ الهائل والمتنوّع لأولاد أحمد، 
ــــت تثير  ولا فـــي مـــواقـــفـــه الـــتـــي مـــا زالــ
ــــدلًا يــخــفــت حــيــنــاً، ويــحــتــدّ أحــيــانــاً.  جـ
ــــرض أن تـــــقـــــدّر الــــدولــــة  ــ ــــــــه فـ

ّ
يـــكـــفـــي أن

ـــى عــامّــة 
ّ
والــصــحــافــة والمــثــقــفــون وحـــت

ــنـــاس وظــيــفــة الـــشـــاعـــر فـــي المجتمع  الـ
السياسي في  للفكر وللعمل  وريــادتــه 
القاعدة التي تحدّث عنها  آن، وأسقط 
أديــــب تــونــس وقــصّــاصــهــا الأوّل علي 
 
ّ
أن ــي  وهــ  )1949 ـــ  ــ  1909( الـــدوعـــاجـــي 

ى في عنبة )أي حبّة 
ّ
المبدع »عاش يتمن

عــنــب( مـــات جــابــولــو عـــنـــقـــود..«. قيمة 
أولاد أحــمــد فــرضــت أن تــكــرّمــه الــدولــة 
تــكــريــمــاً رســمــيــاً، وهــــو بــعــد عــلــى قيد 
الحياة في ديسمبر الماضي، وفرضت 
أن تقام لــه نــدوة تكريمية فــي معرض 
تونس للكتاب أياماً قليلة بعد وفاته، 
ى 

ّ
وفرضت أن يكون شعره ملحّناً ومغن

فــي تــونــس كــمــا فــي لــبــنــان وفلسطين، 
ومترجماً إلى لغات مختلفة. فرضت أن 
ى الانتماءات 

ّ
يتسابق الساسة من شت

العمل  احمد تونس بعدما طــرد من 
ــام مـــدة قــصــيــرة فــي فرنسا،  حــيــث أقـ
لــيــؤســس  عــــام 1993  يـــعـــود  أن  قــبــل 
الاول من نوعه  الشعر«، وهــو  »بيت 
ذلــك  الــعــربــي، مستلهماً  الــعــالــم  فـــي 
مــن الــتــجــربــة الــفــرنــســيــة، لكنه غــادر 
»الــــبــــيــــت« مـــكـــرهـــاً بـــعـــد أن كــــــاد لــه 
الكائدون، وسرعان ما انتشرت هذه 
»البدعة« في معظم البلدان العربية، 
وصارت تنافس اتحادات الكتاب في 

الرداءة والبيروقراطية! 
رغــــــــم نــــجــــاحــــه الأدبــــــــــــي وانــــتــــشــــار 
قصائده، لم يتحول اولاد احمد الى 
للكثير من  أليف، كما يحدث  شاعر 
الــذيــن يــدخــلــون القصيدة  المــبــدعــين 
غــاضــبــين، ومـــا أن يــتــذوقــوا حـــلاوة 
الاعــــتــــراف والـــشـــهـــرة، حــتــى تصير 
قطط سمينة  مثل  اليفة  نصوصهم 
ــقــــدون  ــفــ تـــــمـــــوء فــــــي غـــــرفـــــة نــــــــــوم. يــ
ــالـــب دفـــعـــة واحـــــدة.  ــان والمـــخـ ــنــ الأســ
الــصــغــيــر الــكــبــيــر ظـــل يــكــتــب بنفس 
الــحــدة والــغــضــب. قــصــائــد مدججة 
ولا  طــويــلــة،  أنــيــاب  لها  بالسكاكين، 
تتردد في عض التافهين والرديئين 

وعشاق الظلام.
ابــن ســيــدي بــوزيــد أحــب بــلــده حتى 
ــــوت. كــتــب فــيــهــا اجـــمـــل الأشـــعـــار،  المــ
قصائد غزلية رقيقة تذكرنا شعراء 
كــبــاراً مــن عــيــار جـــاك بــريــفــيــر وبــول 

ايلوار:

أن يــخــبــئ حــنــقــه فـــي جــمــل رشــيــقــة، 
يــعــثــر عليها فــي أمــاكــن مــجــهــولــة لا 
تخطر على بال، وحين يصففها على 
الورق، تصفع من يقرأها كما يصفع 
الـــهـــواء الـــبـــارد وجــوهــنــا فــي صباح 
ــوان، كــرس  ــ مــشــمــس. ديـــوانـــاً بــعــد ديـ
أولاد احمد نفسه كأحد رواد »السهل 
الممتنع« في الشعر العربي الحديث، 
الكبار من أمثال محمود  الــى جانب 
درويــــــــــش، ونــــــــزار قــــبــــانــــي، ومــحــمــد 
المــاغــوط وســعــدي يـــوســـف... وهـــو لا 
لم  النقد  أن  رغــم  عنهم،  موهبة  يقل 
يوله نفس الاهــتــمــام، ولعل فــي ذلك 
شيء مما لخصه ابن حزم الأندلسي 

قبل قرون في بيت صغير:
أنا الشمس في بحر العلوم منيرة

ولكن عيبي أن مطلعي الغرب!
من الصعب أن تفصل بين القصيدة 
الــشــعــر  ــــين  بـ تــــفــــرق  والــــحــــيــــاة وأن 
احـــمـــد.  أولاد  ــة  ــالــ حــ ــــي  فـ والــــــثــــــورة 
صـــاحـــب »حــــــــالات الــــطــــريــــق« رضـــع 
الــثــورة من ثــدي مدينته الأم سيدي 
 فــي المــجــيء 

ً
بـــوزيـــد. كـــان مستعجلا

لــم ينتظر  الــذهــاب:  فــي   
ً
ومستعجلا

أن يحرق البوعزيزي نفسه كي يعلن 
ــوارع، ولــم  ــشــ الـــثـــورة فـــي الــشــعــر والــ
ينتظر وصول زين العابدين بن علي 
الى الحكم كي يدخل السجن... دخل 
الـــى الــقــصــيــدة كــمــا يــدخــل لــص الــى 
الــبــاب وأطلق  مــصــرف، بعدما كسر 

تونس ــ عادل الحاج سالم

في غرفته في المستشفى العسكري في 
تــونــس حــيــث كـــان يقيم مــن فــتــرة إلــى 
أخرى منذ إصابته بداء السرطان قبل 
أكــثــر مـــن ســنــة، تــوفــي الــشــاعــر محمد 
الصغير أولاد أحمد )1955 ـ 2016( يوم 
الساحة  شغل  بعدما  الماضي  الثلاثاء 
السياسية  وحتى  والثقافية  الشعرية 

طوال عقود، ولما يزل بعد رحيله. 
نصوصه الأولــى التي كان ينشرها في 
صــحــف المــعــارضــة فـــي عــهــد بــورقــيــبــة، 
ها 

ّ
تسبّبت له في مضايقات لم يكن أقل

الأيّـــام  »نشيد  الشعرية  باكورته  حجز 
ة« )1984( التي اعتبرتها السلطة 

ّ
الست

تطاولًا على بورقيبة. جرأته وكتاباته 
المتمسّكة بمدنية الدولة وبقيم الحداثة 
الــتــي تكاد  بـــالمـــرأة بقصيدته  ــيــه 

ّ
وتــغــن

تكون نشيداً رسمياً لنساء تونس )نساء 
( ومــنــاصــرتــه 

ُ
بـــــــلادي، نـــســـاء ونِـــــصْـــــف

فته 
ّ
للنقابيين فــي محنهم المــتــكــررة، كل

عــداوة النظام وجــزء من المحافظين في 
مقدّمتهم وجوه الإسلام السياسي، إلى 
حــد صــــدور فــتــوى تكفير مــن الــقــيــادي 
القرضاوي.  الإخــوانــي المصري يوسف 
ولئن كــان مجيء بــن علي إلــى السلطة 
مقترناً بــالإفــراج عــن الــديــوان المحجوز 
ورفع الحظر عن منشورات أولاد أحمد 
وتكريم قائد البلاد الجديد له وتعيينه 
مديراً لأوّل بيت شعر )مــن 1993 حتى 
ه 

ّ
1997( في تونس والعالم العربي، فإن

ــان تــكــريــمــاً يــســعــى إلــــى شـــــراء لــســان  كــ
الشاعر أو ضمان سكوته. لكن هذا ما لم 
 الشاعر ينبّه إلى 

ّ
يحدث فعليّاً. لقد ظل

 معدّل عمر 
ّ
»الحذاء العسكري« وإلى أن

المواطن التونسي هو »رئيس ونصف«، 
فه ذلك الإقصاء وإيقاف أجــره الذي 

ّ
فكل

وزارة  فــي  طاً 
ّ

منش باعتباره  يتقاضاه 
الشباب لمـــدّة نــاهــزت الخمس ســنــوات. 
وحالما اندلعت شرارة الثورة في سيدي 
بوزيد مسقط رأس شاعرنا، حتى شرع 
في  )ديسمبر( 2010  الأول  كــانــون  منذ 
بالقمع وتساند  تــنــدّد  يــومــيــات  كتابة 
الــثــورة فــي وقــت لــم تكن فيه المــؤشــرات 
توحي بما سيحدث للنظام التونسي 
العربية  الرسمية  الأنظمة  ورائـــه  ومــن 
مــن اضــطــراب وزعــزعــة. كــان ينشر تلك 
 
ً
الــيــومــيــات عــلــى الــفــايــســبــوك، مــمــهــورة

بـــإمـــضـــاء »الــــقــــيــــادة الــشــعــريــة لــلــثــورة 

النار على الــحــراس. عــام 1984، دفع 
»نشيد  الاول  ديـــوانـــه  المــطــبــعــة  إلـــى 
الــســتــة«، لكن رقــابــة بورقيبة  الايـــام 
صــادرتــه لأنــه يتضمن جملة تمس 
بــالــزعــيــم. طــلــبــوا مــنــه حـــذف المقطع 
ــــوان، لــكــنــه رفــض  ــديـ ــ مــقــابــل نــشــر الـ
أن يغير حــرفــاً واحـــداً مــن قصيدته، 
ــام 1987 عــلــى الــرقــابــة،  وانــتــصــر عــ
ــد، دون  ــوان كــمــا ولــ ــديـ حـــين صـــدر الـ

تعديلات، بكامل مخالبه واشواكه!
متهكماً:  اللاحقة صاح  دواوينه  في 

»ليس لي مشكلة« و«لكنني أحمد«، 
ــاً،  ــه الـــســـلـــطـــة أيــــضــ ــنــ ــت مــ ــ ــجـ ــ ــزعـ ــ وانـ
واستضافته في »إقامة أدبية«ً حيث 
أمــضــى أيــامــاً مــحــتــرمــة فــي السجن، 
مــرة بعد ثــورة الخبز عــام 1985 في 
أعضاء  التي طالت  الاعتقالات  إطــار 
»الاتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل«، 
ــي المــــــرة الـــثـــانـــيـــة »عـــلـــى حــســابــه  ــ وفـ

الخاص« كما ظل يردد ساخراً. 
أولاد  غـــادر  التسعينيات،  بــدايــة  فــي 

جمال بدومة *

مــــات مــحــمــد الــصــغــيــر أولاد أحــمــد. 
الـــــشـــــاعـــــر الـــــغـــــاضـــــب الـــــــــــذي كــــانــــت 
ــده كــمــا  ــــن جــــســ ــد تـــســـيـــل مـ ــائـ ــقـــصـ الـ
يــســيــل الــــدم مــن صـــدر فــــارس جريح 
في ساحة حرب، وظل يتنفس شعراً 
ــتـــى الــــرمــــق الأخـــــيـــــر، حــــين قــــررت  حـ
الروح أن تبرح الجسد في المستشفى 
التونسية.  العاصمة  فــي  العسكري 
في غرفته الباردة، حدق في البياض، 
يــغــادر، وكتب  أن  قبل  قليلة  ساعات 

للمرة الأخيرة عشقه لبلاده:
تونس

نيا… متُ في الدُّ
ّ
سل

ها:
ُ
وقلتُ: أكون

شعراً
ونثراً
ناقداً

راً…
ّ

ومُبش
 الفصولِ الأربعهْ

َ
طول

ى
َ
ث

ْ
أن

وأمّي
ليس لي…. قبْرٌ

ا-بعْدُ في المــَ
رى(

ْ
خ

ُ
 )في الأ

سوى هذي الحُروفِ الأربعهْ. 
عــروة  وقلب  الحطيئة  بــمــزاج  شاعر 
الــورد وشجاعة عنترة، استطاع   بن 

ر أولاد أحمد...
ّ

محمد الصغي

نشيد الأيام الأخيرة

رغم نجاحه الأدبي وانتشار 

قصائده، لم يتحول الى شاعر 

أليف، كما يحدث للكثير من 

المبدعين

كأس 

الله!

بيار أبي صعب

تـــقـــدحـــان شــــرراً.  أحـــمـــد  عــيــنــا أولاد 
كـــان  ــبـــا  هــــكــــذا، غـــاضـ نــــذكــــره إلا  لا 
ــذا يــحــدث  ــ ــان هـ ــ ــم، كـ ــعــ أو ســـعـــيـــداً )نــ
صاحيا  طا، 

ّ
منش أو  مرهقا  أحيانا(، 

أو فـــي حــالــة نــيــرفــانــا، صــامــتــا )فــي 
لغوي  لهذيان  أو مستسلما  نــدر(  ما 
طــويــل… كــان بــؤبــؤاه ناتئين، وكانت 
عــيــنــاه تــبــحــلــقــان فـــي مـــا ومــــن حــولــه 
على الدوام، كأنما هو في حالة تأهّب 
ولم  الخناقة.  أو  للاشتباك  مستمرّة 
نـــعـــرف يـــومـــا ســــرّ صـــوتـــه المــكــســور 
حين يقرأ الشعر أو يتحدّث أو يخانق 
ويـــشـــتـــم: هــــل هــــي بـــحّـــتـــه الــطــبــيــعــيــة، 
أم  الحنجرة؟  معها  تتصارع  غشاوة 
والهتاف  والــكــحــول،  التبغ  كــثــرة  أنــهــا 
 شــاعــر 

ّ
ــان لـــكـــل ــراخ…؟ إذا كــ ــ ــــصـ والـ

قصيدة أو ديوان أو مجموعة قصائد 
ــه، فــــــإن أهـــم  ــابــ ــيــ ــــي غــ نـــســـتـــعـــيـــدهـــا فـ
أحمد  أولاد  الصغيّر  لمحمد  قصيدة 
ى 

ّ
هــي حــيــاتــه. عــاشــهــا بــصــخــب، حت

ها من تأليفه. هكذا 
ّ
الرمق الأخير، كأن

أرادهــــــا، وهـــكـــذا عــاشــهــا، ورحــــل من 
ــدم. حــيــاة مــلــؤهــا الاســتــفــزاز،  غــيــر نــ
والـــتـــمـــرّد، والـــعـــصـــيـــان. والــتــداعــيــات 
ــلــغــويّــة الــنــابــعــة مـــن وجـــــدان نــــازف،  ال
وصفاء لا يعرف أي شكل من أشكال 
التسوية أو المساومة. قصيدته حياته، 
وهذا لا يعني التقليل من قيمة المنتج 
يتصدّر  الـــذي  أحــمــد  لأولاد  الشعري 
 مميّزاً في الثقافة التونسية، هو 

ً
جيلا

جيل الغضب، جيل الأحلام الضائعة، 
جيل البعث واليسار والعروبة والهوى 
الشرقي، جيل الحداثة والتجاوز، جيل 
الصخب الوجودي، وخيار المعارضة. 
مـــعـــارض حــتــى الـــثـــمـــالـــة. لـــم يــتــغــرّب 
مــثــل بــعــض رفـــاقـــه، بــقــي فــي تــونــس، 
ــات، مــتــســكــعــا بين  ــقـ ــزنـ حــائــمــا فـــي الـ
الحانات. مقهقها بعصبية، ومتحديا 
الــعــســس والــبــولــيــســيّــة. لـــم يــكــن ذلــك 
ــام بــن عــلــي. كنا  ــ فــولــكــلــوراً لــطــيــفــا، أيّ
الملأ،  النظام على  نسمعه يسخر من 
ويــضــحــك. الــضــحــك أخــطــر الأســلــحــة 
ضد الاســتــبــداد، هــذه الوصفة قديمة 
ــوَ الــســلــطــة على  قــــدم الــــثــــورة. لـــم تـــقـ
ترهيبه، ولا تدجينه. حين استلم »بيت 
الـــشـــعـــر«، قــلــنــا الـــرجـــل انــتــهــى، دخــل 
مع  فاوستيا  عقداً  ـــع 

ّ
ووق المعادلة  فــي 

النظام، ككثير من المبدعين والمثقفين. 
ــر  ــم يــطــل الإقــــامــــة فـــي دوائــ لــكــن لا، لـ
المؤسّسة  إلى  يحمل  أن  أراد  السلطة، 
روح الــتــمــرّد والــعــصــيــان، ونــشــر من 
مجدداً  نفسه  ووجــد  الصخب،  حوله 
في الهامش. موطنه، موطن الصعاليك 
السفلي حيث  الــعــالــم  والـــخـــوارج، فــي 
تــســتــمــد الـــقـــصـــيـــدة نـــســـغـــهـــا. هــكــذا 
أحــب الــبــلاد، وأحــب الشعر. وبعد 14 
جانفي كان من الطبيعي أن يتصدّر 
المشهد. كثيرون سيذكرونه كشاعر 
ــره قبل 

ّ
ــثـــورة، نــحــن نــحــبّ أن نــتــذك الـ

ــر بمجيء 
ّ

الـــثـــورة. الــشــاعــر الـــذي بــش
لتوّها،  تبدأ  الرحلة كانت  لكن  الربيع. 
وقد رحل أولاد أحمد قبل أن تحسم. 
المعركة مع التزمت والأصولية والورع 
صراعه  الــظــلام.  وخفافيش  ــكــاذب،  ال
ــة الـــتـــي  ــركــ ــتــ ــ ــو ال ــ ــمـــين هـ ــلـ ــأسـ ــتـ ــع المـ ــ مـ
ســنــســتــوحــي مــنــهــا زادنـــــا لــلــســنــوات 
الــطــويــلــة المــقــبــلــة. الـــشـــاعـــر  الــــذي مــدّ 
لسانه للإخونجيّة يشرب الآن كأسنا، 
كأس تونس كأس الشعر وكأس الله! 

كأسك يا رفيق.

»القيادة الشعرية للثورة« 

لم تعد تجيب
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التفعيلة، واستفاد فيها من الميراثين 
ــه 

ّ
الــعــربــي والإنـــســـانـــي. ولـــأســـف، فــإن

ــات  ــه مـــن دراســ
ّ
لـــم يــحــظ بــمــا يــســتــحــق

ــارزاً في  ــ  نـــاقـــداً بـ
ّ
نــقــديّــة جـــــادّة. إلا أن

ــونـــس هــــو الـــشـــاعـــر فــتــحــي نــصــري  تـ
اهتمّ بدراسة شعر أولاد أحمد باحثاً 
عــــن مـــفـــاتـــيـــح جــــديــــدة لـــشـــعـــر جــديــد 
كما يــقــول... جــديــد فــي رؤيــتــه للشعر 
والوجود. يركّز نصري على الحوارية 
فــي نــص أولاد أحــمــد ومـــا تفيض به 
نـــصـــوصـــه مــــن بـــســـاطـــة ظـــاهـــريّـــة مــن 
تفكيك  مــحــاولًا  الممتنع،  السهل  نــوع 
المتيسرة  غير  السهولة  هــذه  عناصر 
لــغــيــره والـــتـــي تــســمــح بـــــذاك الــفــيــض 
 

ّ
من الطرافة والسخرية المريرة من كل

ســلــطــة، ســيــاســيــة كــانــت أو ديــنــيــة أو 
ى سلطة الــذات على 

ّ
أكاديمية، بل حت

والفيلسوف  الكاتب  أمــا  موضوعها. 
كــمــال الــزغــبــانــي، فــقــد اهــتــمّ بــحــواريــة 
ــلـــســـوف/ الـــشـــاعـــر  ــيـ ــفـ الــــشــــاعــــر مــــع الـ
 
ّ
فــريــديــريــك نــيــتــشــه لــيــخــلــص إلــــى أن

طـــرحـــه  ــــي  فـ نـــيـــتـــشـــويّ  ــد  ــمــ أحــ أولاد 
لــلــمــســائــل الـــكـــبـــرى فــــي انـــســـجـــام مــع 

حمى الانتفاضة الشعبية، لينشرها 
ــيــــراً تــحــت  ــثــ ــه كــ ــهـ ــبـ فــــــي كـــــتـــــاب يـــشـ
عـــنـــوان: »الــقــيــادة الــشــعــريــة لــلــثــورة 

التونسية«.
ــران )يــونــيــو( ٢٠١٤، جــاء  ــزيـ  فـــي حـ
لــــم يــكــن  ــــى بــــاريــــس.  الـ ــمـــد  اولاد احـ
الـــخـــايـــا الــخــبــيــثــة   

ّ
ــعـــرف بـــعـــد أن يـ

تسللت الــى جسده النحيل، رغــم أن 
ــة على  ــاديـ ــات الــتــعــب كـــانـــت بـ عـــامـ
وجــهــه. تغير كــثــيــراً. لــكــن الــســنــوات 
لم تنل من سخريته ومزاجه الحاد. 
تغذينا في مطعم »أوستيريا« جنب 
»فـــرانـــس٢٤«، وأجــريــت مــعــه حـــواراً. 
حــرصــت أن اطــلــب مــنــه فــي مستهل 
المــقــابــلــة أن يــقــرأ قــصــيــدتــه فـــي حب 
تـــونـــس: »نــحــب الــــبــــاد«... لا أعـــرف 
لماذا، لكنني أحسست أن هناك »مرة 

أخيرة« في الموضوع ! 
قبل ذلك بأكثر من عقدين، في بدايات 
الى  احــمــد  اولاد  جــاء  التسعينيات، 
المغرب ليشارك في مهرجان الرباط. 
ببنيته النحيلة ونظراته المتوجسة، 
صعد الى الخشبة في حديقة »نزهة 
اللقاءات  تقام  كانت  حــســان«، حيث 
الــيــمــين وذات  ــة، وتــلــفــت ذات  ــيـ الأدبـ
الــــشــــمــــال، قـــبـــل أن يــــبــــدأ فــــي تــــاوة 

»الوصية«:
ن كنت

ّ
شبه متيق

ني 
ّ
أن الآن: فعلى يقيِن مالحِ من  أمّــا 

سأموتُ

العصر وقضاياه. سيبقى أولاد احمد 
عـــامـــة مــمــيــزة فـــي الــشــعــر الــتــونــســي 
الــشــابّــي،  الــقــاســم  أبــو  تماماً كما بقي 
 سلطة تسعى 

ّ
لــكــل وســيــبــقــى مــزعــجــاً 

إلى احتكار الوطن، أو اللغة، أو الدين. 
التأويل   سلطة من شأنها احتكار 

ّ
كل

لإنسانيته،  الإنــســان  تحقيق  وتأجيل 
ونختم بهذا المقطع من القصيدة التي 
الــداعــين إلــى قتله  ردّ بها على فتاوى 
–مادّياً عندما كان حيّا، ومعنوياً بعد 

رحيله- وهي قصيدة »أدعية«:
ــــي عـــلـــيـــهـــمْ/ لـــقـــد عـــقـــروا  ـ

ّ
ــن ــ عـ

َ
ــــي:/ أ ــهـ ــ إلـ

ــتَ 
ْ
ناقتي/ وأباحوا دمي في بيوتٍ أذِن

ادِها!  دمٌ فوق سُجَّ
ُ

بأن لا يُراق
¶ ¶ ¶

 بــك الآن مــن شـــرِّ أهــلــي/
ُ
إلـــهـــي:/ أعــــوذ

 
َ

 ليل
َ
يبيعون خــمْــرًا رديــئــاً / ويُـــــؤذون

كَارى البريءْ! السَّ
¶ ¶ ¶

إلــهــي: / لقد تــمَّ بيعُ الــتــذاكِــرِ لــآخــرهْ/ 
ولــم أجــد المـــال، والــوقــتَ، والــعُــذرَ / كي 
أقتني تذكرهْ / فمزق تذاكرهمْ يا إلهي
ليسعدَ قلبي/ ألم تعد الناس بالمغفرهْ؟

ً
 غامضة

َ
ميتة

 في الصّيف
وتحديداً:

تْ
ْ

ش
ُ
صفِ الثالثِ من شهر غ

ّ
 أثناء الن

أحبّذهُ زوجيّاً، باسماً، ذلك اليوم.
بَ الأظـــافـــر – 

ّ
ــذ ــهــ  حــلــيــق الـــذقـــن – مُــ

ــا بــربــطــة عــنــق خــضــراء. وحـــذاء 
ً
أنــيــق

اع –
ّ
أسود لم

فــي استقبال ملك   - للتوّ   -  وأشــــرعُ 
الملوك،

وفي توديع ما علق بالذاكرة
صفٍ الأسفل للدّنيا... 

ّ
من مابس الن

¶ ¶ ¶
ــة. كـــان  ــقـ ــديـ الـــحـ الـــصـــمـــت عـــلـــى  ران 
ــنـــصـــت فـــــي خـــشـــوع  الــــصــــفــــصــــاف يـ
والــــزهــــور وأســــــوار »نـــزهـــة حــســان« 
ــي المــــــجــــــاورة والـــعـــصـــافـــيـــر  والمــــبــــانــ
ــادل المـــقـــهـــى...  ــ والـــقـــطـــط المــــشــــردة ونــ
وحــده إدريـــس الــخــوري كــان يصيح 
ــــرى: »جــمّــيــيــيــل«...  بــين الفينة والأخـ

ويصفق! 
فــي  حــــقــــا  احـــــمـــــد  أولاد  مــــــــات  هــــــل 
الــخــامــس مـــن ابـــريـــل؟ كـــا، لـــم يــمــت. 
فــلــيــكــن  ــيـــل  مــــن رحـ بــــد  ــان لا  ــ كـ وإذا 
فــــي الـــصـــيـــف، فــــي الـــنـــصـــف الــثــالــث 
ــت... »الــــوصــــيــــة« لا تــكــذب  ــ ــشـ ــ مــــن غـ

والشعراء لا يموتون!

* شاعر وإعلامي مغربي 
مقيم في باريس

إلـــى الإشـــــادة بــه وتــكــريــمــه، والــجــنــازة 
الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي تـــمّـــت يـــــوم الأربــــعــــاء 
ووقائعها  ببرنامجها  ل 

ّ
تكف المــاضــي 

»الاتــــحــــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل«، 
وشهدت حضوراً يساريّاً ملحوظاً. لم 
يكن غريباً أن يكون أوّل من أبّنه قائد 
المــعــارضــة الــيــســاريــة حــمّــه الــهــمّــامــي، 
بيان رسميّ  فــي  الحكومة  أبّنته  فيما 
ل رئيس الدولة شخصياً إلى بيته 

ّ
وتنق

في سابقة في تونس. حركة »النهضة« 
الحكم والغريم  الشريك في  الإسامية 
أبّنته  بداياته،  منذ  للشاعر  التاريخي 
أيــضــاً فـــي بــــاغ رســمــي فــيــمــا احــتــدّت 
ــرّة على  حــمــلــة أنـــصـــارهـــا عــلــيــه مــــصــ
تكفيره والتشهير بـ »مواقفه« من الدين 
الــصــاة عليه  بــل التشكيك فــي جــــواز 

ودفنه في مقابر المسلمين!
لا يمكن تلخيص تجربة أولاد أحمد، 
فــقــد امـــتـــدّت عــلــى مــا يــقــارب ٤٠ عاماً 
وشـــهـــدت تــــطــــوّرات مــخــتــلــفــة كــرّســتــه 
تقديراً  وأكسبته  الأوّل  تــونــس  شــاعــر 
فــيــهــا  زاوج  تـــجـــربـــة  عـــربـــيـــاً.  ــاً  ــعــ واســ
النثر وشعر  الــعــمــودي وقصيدة  بــين 

نحبُّ البادَ 
كما لا يحبُّ البادَ أحدْ

صباحا ً
مساءً

وقبل الصّباحِ
وبعد المساءِ 
ويوم الأحدْ
لونا

ّ
ولو قت

لونا
ّ
كما قت

ولو شرّدونا
كما شرّدونا

لعُدنا غزاة
لنفس البلدْ...  ً

مــن الــنــادر أن تعثر على حــب أعنف 
وأشرس مما يتضمنه البيت الأخير، 
الــــذي يــهــدد فــيــه المـــطـــرود بــالــعــودة 

غازياً الى البلد الذي أخرج منه! 
مـــحـــاربـــاً شــرســاً  كـــــان  احـــمـــد  اولاد 
واللغة والجمال  الضوء  على جبهة 
الــرداءة يوماً.  لم يهادن  والسخرية. 
كــــان يــتــصــرف مـــع الــكــلــمــات كــأنــهــا 
ــيــــة، يــخــبــئــهــا فــــي غــرفــة  ذخــــيــــرة حــ
سرية، وحين يكتب قصيدته تسمع 

إطاق نار كثيف...
ــــورة الــتــونــســيــة،  ــثـ ــ ــعـــت الـ ــدلـ حــــين انـ
بــعــدمــا أحـــــرق الـــبـــوعـــزيـــزي جــســده 
ومــعــه الــوطــن الــعــربــي، كـــان الشاعر 
فــي طليعة مــن خــرجــوا الــى الــشــارع 
وأدركوا أن الثورة آتية لا ريب فيها، 
ــن يـــومـــيـــاتـــه وســـط  ــدويــ ــي تــ وبــــــدأ فــ

ر أولاد أحمد...
ّ

محمد الصغي

نشيد الأيام الأخيرة

علاء الطالبي *

العزيز محمد الصغير أولاد احمد،

غير  على  كَ، 
ّ
ولكن المدينة  حانة  في  اليوم  انتظرناك 

الــعــادة، تــأخــرتَ، انتظرنا ولــم تـــأت... تساءل رفاقك 
دُوا  ــعــلــم.. ردَّ

ُ
ــدا لــهــم أنـــك غــيــرت المــكــان دون أن ت وبـ

جِبْ...علموا أنَّ لكَ موعِداً مع الإله 
ُ
صوتكَ عالياً و لم ت

رَ.. 
َّ
أخ

َ
دَ.. ت ردَّ

َ
كَ عليهم ...ت

َ
الذي ناجيته يوماً كي يُعِين

لم   
ً
يا رجــلا ا 

ّ
مِن وأخــذك  ا... 

َ
وعليْن عَليْك  هُم 

َ
أعَان ثم 

القبيلة  لغة  يتحدث  ولــم  الهجيرة  حــرَّ  يــومــاً  يخش 
كَ ستلاقيه الليلة فاحذر أن 

ّ
ولا العشيرة... ويبدُو أن

عرَ 
ّ

قِي الش
ْ
ل
ُ
ك سُت

ّ
وبَى له لأن

ُ
يَسْقيكَ خمراً رديئاً وط

ها،  
َ
شدَ ل

ْ
ن
ُ
هُ وت

َ
 حَبِيبَت

ُ
رَتِهِ، سُتغَازِل

ْ
في حض

بياءْ
ْ
اكِ إسْراءُ الأن

َ
ْعين

حابَة  الصَّ
ُ
شوَة

َ
ن

شِدينْ
ْ
ن
ُ
 الم

ُ
وارتحال

انْ
ْ

 الإلهْ الولهِ العطش
ُ
ترنِيمَة

فٍ الوجدْ
َ

شِفاهْ سُلا
ي

ِّ
خلِيليَّ وخِل

حسْبِي بكَ رُوحِي
ا بدارِ فناءْ

ً
اق

َ
عِن

اءْ
َ
ومُدامًا بدارِ شق

تِي
َ
اكِ قِبْل

َ
ن
ْ
جَف

يْ
ًّ

هْداكَ مُصَلا
َ
ن

عْشِي
َ
جَسَدُكَ ن

وعِظامُكَ عِمادُ عَرْشِي
العزيز محمد الصغير أولاد احمد،

كنا يــوم الأربــعــاء في بهو مقبرة الجلاز بــالآلاف...
مِنَ 

ْ
يؤ بأن  .واثقا بشعبٍ نصحته  اكَ مبتسماً. 

َ
رأيْن

يَــرَونَ   
ً
اللواتي أحببتْ ورجــالا النساء  ا 

َّ
بثورته... كن

... كنت مَسْجِيّاً بالورود..   الأرض الأبديِّ
َ

فيك عشيق
أحببتها  التي  تونس  عَلمين...  في   

ٌ
ملفوف جَــسَــدُكَ 

فــي مسيراته  واتــحــادَ شغل كنتَ  مــســاءً  صباحاً.. 
سوة على قبرك يزغردن... 

ّ
صيفاً شتاء... كانتِ الن

الــبــلاد كما أحــبــبــتَ..  ــحِــبُّ 
ُ
ــكَ... يهتفن. ســن

َ
يُــعــاهِــدْن

ــس مدننا  ــؤسِّ
ُ
ســنــقــرأ الــشــعــر كــمــا اشــتــهــيــت... ســن

 
ً
مـــن قـــواريـــر خـــضـــراء كــمــا فــعــلــت. سنتسكع لــيــلا

ـــة المــديــنــة... سنمشي حفاة 
َّ
وه بــين أزق

ُ
ت
َ
نــهــاراً... سن

الــبــرور. سنزرع قمحاً ولــن ننتظر صلاة  عــراة في 
 لا 

ً
مــلا

َ
أ يَنبُتْ. سنزرع قمحاً ونسقيه 

َ
ل الاستسقاء 

وباجة  وقفصة  والقصرين  بوزيد  حِبُّ 
ُ
دموعاً. سن

 
ُّ

ل
َ
ك

َ
وبن قردان والوردانين والمهدية وتوزر وعندما ن

 وعلى 
ُّ

حُ كتاباً أنتَ فيهْ... أشقياءُ نظل
َ
فت

َ
عبْ... ن

ْ
ت
َ
ون

.
ُّ

عهد كلماتك نبقى و لا نمل
العزيز محمد الصغير أولاد احمد،

سألتني ابنتي مساء عن معنى الوطن. فقلت. الوطن 
يا حبيبتي هو ما عشقناه. هو ما قرأناه في شعر 
الشابي ومختار اللغماني ومنور صمادح والطاهر 
الــهــمــامــي ومــحــجــوب الــعــيــاري.. هــو مــا تعلمته في 
أغــادر  المــاء خلفي عندما  التي تسكب  أمــي  وصايا 
الماء  اليوم سكبنا  لها سالماً...  أعــود  أن  آملة  قريتي 
أنْ  »الصغير« عسَى  ــكَ 

َ
ريْــنــاكَ وطــن

َ
وا خلفك عندما 

وشباباً  شــابــات  منك  بـــالآلاف  الأرض  بطن  تمتلئ 
أكبر من تين وزيــتــون وحب  وشيباً تؤسس لوطن 
وبرتقال ووديــان وصحراء وبحر وجبال وحروف 

شعر من رمال: 
 الشعراءُ الموتْ

ُ
يغتال

ويدفع الفقهاء إلى طريق الموت
 لنا

ً
تنحني الحياة إجلالا

إلهُنا من نساء
وإلهكم من فناء

نحيا
نحيا

في وطن من شقاء
* ناشط تونسي

شهادة

 غداً أكثر
َ

ك
ُ
حِب

ُ
ن

علي حسن الفواز*

ــام الستة«  مــنــذ كــتــابــه الــشــعــري الأول »نــشــيــد الأيــ
)1984( حمل الشاعر الصغير أولاد أحمد سؤاله 
عبرها  أطلق  والمــرعــوبــة،  المرعبة  وهواجسه  القلق، 
والاستبداد،  للظلم  العلني  ورفضه  النافر،  صوته 
ــع المـــواقـــيـــت  ــانـ ــون الـــشـــاعـــر صـ ــكـ ــرورة أن يـ ــ ــــضـ ولـ
)ليس  التالية  الشعرية  كتاباته  أن  حــدّ  والأســفــار، 
لي مشكلة/  1998، حالات الطريق/ 2013( منحته 
مزاج الشاعر الثائر، الشاعر الرائي، الشاعر البعيد 

عن التطويع والتعويم.
القصيدة  فــضــاء  الـــى  الــشــاعــر  أحــمــد  أولاد  ينتمي 
ــتــحــوّل والـــوجـــع والــتــمــرد،  الـــجـــديـــدة، الــلــجــوجــة بــال
شغفها بالحرية تحوّل الى شغف وجــودي، مثلما 
هو شغف بالرؤيا الجديدة التي كانت رهاناً تعبيرياً 
أن  الــذي حــاولــت  والتغاير  الــحــداثــة،  وفكرياً لمفهوم 
تــشــرعــن وجــــوده الــقــصــيــدة الــعــربــيــة الــجــديــدة في 
الــعــراق ولبنان ومصر وتــونــس والمــغــرب وســوريــا. 
لكن نزوع الشاعر أولاد أحمد الى مقاربات »الثورة« 
التغيير  في وقت مبكر، بوصفها استشرافاً لأفق 
الشعرية،  الجماعات  لعبة  خــارج  وضعته  الوطني، 
ــيـــدة ومــشــغــلــهــا  وهـــــي تــتــقــصــى تــــحــــولات الـــقـــصـ
الاحتجاجي،  الشاعر  إذ حمل »صليب«  الشعري، 
مهيمنات  لكل  جهاراً  وتصدّى  العضوي،  الشاعر 

السلطة والاستبداد..
ــودي المـــؤنـــســـن انـــعـــكـــس عــلــى  ــ ــوجـ ــ ـــعـــطـــى الـ

ُ
ــذا الم ــ هـ

لم  فهي  أحــمــد،  اولاد  يكتبها  التي  القصيدة  هوية 
في  النثرية  الـــروح  تثيرها  ظلت  لهواجس  تخضع 
المــشــرقــي، ولا  احتدامها  الــجــديــدة وســط  القصيدة 
مجايلوه،  بها  انشغل  التي  المغايرة  الكتابة  بغواية 
بل وجدت نفسه وقصيدته وسط مجرى تأصيل 
اللغة  تتسع  حيث  لمرقابه،  الحامل  الشاعر  وظيفة 
للبوح والغناء والسخرية والمفارقة، حدّ أن قضايا 
أغـــانٍ، وباتت  الــى  الحرية والــثــورة والــنــاس تحولت 
دافعه الأثير الذي يحرّضه على أن تكون القصيدة 
المباشرة،  بالكتابة  يعنيها  وهــو لا  رســالــة، ورؤيـــا، 
لــكــن بــالــكــتــابــة الـــتـــي تـــحـــوز عــلــى الـــتـــوهـــج، وعــلــى 
الاستعارات التي ينبض بها الشارع التونسي، ومن 

أسئلته اليومية والوجودية.
حــين كــتــب أولاد كــتــابــه الــســيــري لــيــومــيــات الــثــورة 
)القيادة الشعرية للثورة التونسية( عام 2013، فإنه 
لذا  الثورة من هواجس.  كــان يعيش كل ما تحمله 
الثوري  بالحلم  مسكون  كمثقف  مسؤوليته  وجــد 
الرائي في سوحها  يكون  وأن  يومياتها،  يــدوّن  أن 
وهو يُبصر »سرّاق الثورة« وهم يمارسون لعبتهم 
في اختطاف روحها، وتعويم شعاراتها عن الكرامة 
والحرية الى شعارات غارقة في الأصوليات، والقهر 
ــرة حــلــم الــشــعــب الــتــونــســي  ــ ــفــكــري، وتــغــيــيــب ذاكـ ال

القاسم الشابّي )إذا  الذي تجوهر في قصيدة ابي 
الشعب يوماً أراد الحياة  فلا بد أن يستجيب القدر( 
الطغاة  الــى قضيته والــى خلاصه مــن كــل  منحازاً 

والمستبدين..
يــكــون شــاهــداً على تعويم  أن  الــشــاعــر  فهل يكفي 

الثورة ليموت بسرعة؟
وهل ستبرر القصيدة موت شاعرها وهي الواقفة 
وذاكــرة  المغني،  ذاكــرة  مثل شوكة مقدسة، تحمي 

الثوري؟ 
العالق  للشاعر  الغياب خلاصاً  هــذا  وهــل سيكون 
ــبــــاح مــنــذ ســنــين لــلــكــثــيــر من  بــوعــيــه الـــشـــقـــي، والمــ
القناصين والمفسرين وأصحاب الفتاوى والعسس 

والأصدقاء ذوي المعطاف والتقارير...
كل تلك الأسئلة جعلت أولاد أحمد أكثر وطأة تحت 
التي قــد دفعته   ــفــزَة، وربــمــا هــي 

َ
ــســت

ُ
الم الحياة  لعبة 

للمجاهرة البائنة والصادحة بالاحتجاج والرفض.. 
قبل شهرين أو ثلاثة، قلت إن الشاعر أولاد أحمد 
سيموت من فرط الوجع، أو من فرط ما يتسع في 
الـــرؤيـــا، فــهــو شــفــيــف وصــلــب فــي آن مــعــا، شاعر 
الاستعارات  وتبادله  موقداً،  بوصفه  اللغة  تساكنه 
ــاً بــالــســرائــر  ــارفــ ــن حــيــلــهــا بـــوصـــفـــه عــ الــكــثــيــر مــ

ضمرات، ومكشوفاً عنه حجاب المعاني..
ُ
والم

 ،
ً
المــوت احتجاجاً ظــل يـــراوده، وربــمــا المــوت اغتيالا

إذ كان يجد في هذا الموت الشعري لذة، فهو موته 
الــفــائــق والمــتــعــالــي، حــيــث كـــان يــكــره المــــوت خــوفــاً، 
والمـــــوت ظــلــمــاً، والمـــــوت المــجــانــي الانـــتـــحـــاري تحت 
خضع الشاعر الى 

ُ
يافطات أصحاب الفتاوى وهي ت

أحكام الزندقة والمروق والتجديف..
أولاد أحمد عاش رؤية كل تلك الميتات، فأخذه الوجع 
الى القصيدة ليشابكها مثل شجن، أو شغف، فهي 

أنثاه وسريره ورائحة قميصه وبيانه السياسي..
باح للتأويل، لا نجد سوى 

ُ
في ظل موتنا العربي الم

أن نحزن بغمٍ كبير على موت الشاعر، لأنه الوحيد 
الموت  إزاء مركزيات  التورية  يُجيد  أن  يمكنه  الــذي 
النصوصي، والموت القومي والموت الطائفي، والموت 

الحزبي...
ة 

ّ
مـــوت الــشــاعــر يعني مـــوت الــحــكــايــة، ومـــوت الخف

ــي اســـتـــنـــفـــار لـــفـــروض  ــا هــ ــمــ ــــغــــنــــي، وربــ
ُ
ومــــــوت الم

العاطلون عن  التكايا  قهرية قد يصنعها أصحاب 
القصيدة والعاطلون عن الثورة...

الشاعر الذي تلبسه أولاد تحوّل الى قائد شعري، 
والى صوت وطني يفكر بعمق، وبصوت عالٍ، من 
الصعب أن تطمئن السلطة له، فهو اصطنع لنفسه 
مضاداً  وعياً  ربما  أو  مــضــادة،  سلطة  ولقصيدته 
لــلــمــكــرر والمـــألـــوف والــتــاريــخــي الـــغـــارق فــي الحياء 

والخوف والهروب الى لباس اللغة...
* كاتب عراقي

أولاد أحمد... الموت شعراً

علي سعيدان *

1- نساء بلادي نساء ونصف 

أن تكون النساء في الصفوف الأولى وراء السيارة التي تحمل 
للمرأة مكان في  لم يكن فيها  بــلاد  الــراحــل في  الفقيد  جثمان 
مــواكــب الــدفــن والمــقــابــر ســـوى طــقــوس الـــزيـــارة ونــثــر الــحــبــوب 
للطيور، وأن تكون نساء تونس »نساء ونصف« يتزاحمن على 
أخذ مواقعهن لحمل تابوت محمد الصغير أولاد أحمد بوصفه 
شاعراً لا أيقونة سياسية أو نجماً كروياً أوغنائياً. أولاد أحمد 
لم يكن شاعراً غزلياً بالمفهوم التقليدي للشعر في المجتمعات 
العربية حتى يجر وراء موكب دفنه النسوة بالعشرات، وقصيده 
الشهير »نساء بلادي نساء ونصف«، يعود إلى أوائــل الألفين، 
غــيــر أنـــه وجـــد مــكــانــه فـــي المــجــتــمــع الــنــســائــي الــتــونــســي خــلال 
الأشهر الأولى بعد »ثورة 2011«، عندما بدأت تسري في البلاد 
التي حصلت عليها  المــرأة ومكاسبها  تتهدد  دعــوات وضغوط 
القصيد وصاحبه  ليتحول  قــرن،  أكثر من نصف  امــتــداد  على 
النسائي  التحرك  إلى رمز تنصهر فيه شراسة الصمود وقوة 
ويبوئ  التقليدية  والجيلية  السياسية  المفاصل  يتجاوز  الــذي 
المرأة مهما كانت شريحتها الاجتماعية إلى موقع إجباري لكل 
الخمس  السنوات  امتداد  على  السياسية  والتيارات  التحركات 

الماضية.

2- تزامن اللغة والتاريخ والمجتمع

تونس بلاد تتنازع فيها ثلاث لغات المواقع الأولى في التخاطب 
من البيت، إلى الشارع، إلى المدرسة إلى استوديوهات الإذاعات 
والتلفزيون، ليس من اليسير فيها نفاذ الإبــداع الشعري في 
الفصحى  اقــتــرنــت  طويلة  ولمـــدة  بالفصحى.  المجتمع  أعــمــاق 
اجتماعياً.  ممجوجة  جعلها  ما  السياسية،  الخشبية  باللغة 
أنّ منافسة الشعر الملحون والأزجــال والــحــوارات المرئية  كما 
باللغة المحكية، جعلت الشعر الفصيح هماً من هموم النخبة. 
 
ً
أولاد أحمد، ذلك الشاب القادم من السباسب الوسطى محملا

بـــزاد لــغــوي مــتــين وبــالــبــســيــط المــمــتــنــع، كـــان أيــضــاً مشحوناً 
بخيال الشعراء الشعبيين من بيئته، وكثيراً ما أسر لي رغبته 
الجامحة في أن يكون أيضا شاعراً باللغة المحكية. ولعمري، 
مــع خصومه من  مــنــاظــراتــه  فــي  النثرية  ومــن خــلال كتاباته 
الإســلامــيــين أو فــي أشــعــاره المقتضبة، تــوصّــل إلــى تعويض 
ــداع محكي بــســلاســة لغته الــفــصــحــى وقــوة  مــا تــمــنــاه مــن إبــ
للعادة خلال  هــذا بصورة خارقة  ى 

ّ
تجل وقــد  ائه،  لقرَّ نفاذها 

بعدها  ومــا  و2011/01/14   2010/12/17 بين  الفاصلة  المــدة 
عبر  التونسية  للثورة  الشعرية  القيادة  يوميات  انشائه  عند 

فايسبوك.
* شاعر وصحافي تونسي

عن ذاك القادم من السباسب الوسطى

* مواد أخرى على موقع »الأخبار«
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ـــــــل
ْ

شارع لِي

 نصوص

ــيــت 
ّ
ــوف

ُ
زوجــتــي الــثــانــيــة، جــولــيــيــت، ت

ــــي شــــــــارع لِـــــيْـــــل، حــيــث  ــي الـــشـــقـــة فـ ــ فـ
الــحــرب – وحدها  عــاشــت منذ نهاية 
فــي الــبــدايــة، إذا صــحَّ الــقــول، ومــن ثم 
 على 

ً
 الــغــرف مــشــرِفــة

ُّ
مــعــي. كــانــت كــل

اللبلاب،  جــدرانــه  ق 
ّ
تسل عميق  فِــنــاء 

فــكــانــت لــذلــك الــســبــب مــعــتــمــة. لطالما 
تحدثنا حول البحث عن شقة أضوأ، 
فــي طــابــقٍ أخــيــر مــع إطــلالــة جنوبية 
الباريسيين  أن  غير  عريض،  وتـــرّاس 
يُدْفعوا إلى ذلك  قلما ينتقلون ما لم 
دفــعــا. كنا نقول أحــدنــا لــآخــر، »إننا 
نعرف مساوئ ما لدينا، وذلك أحسن 

صة«.
ّ
من مفاجأة منغ

كــانــت جولييت تــضــيــف: »ومــــاذا عن 
ــــوراً لــكــي  ــهـ ــ كـــتـــبـــك؟ ســـتـــســـتـــغـــرقـــك شـ
تــرزمــهــا، ولــن تتمكّن أبـــداً مــن فرزها 
في المكان الجديد«، فأرى نفسي كما 
رأتني جولييت، منكبّا على ركامٍ من 
أعمدتها  صــفــوف   

ُ
تميل الــتــي  الكتب 

 على أرض بيت غريب، 
ً
سة  مكدَّ

ّ
وتهتز

شاتما ولاعنا أثناء محاولات تنقيبي 
عــن قــامــوسٍ مــا. وكــانــت تــقــول أيضا: 

»لا فرق، وأنا لا أنوي أن أموت هنا«.
ذات مرة، عرفتُ شخصا كان يحسب 
الـــغـــرق هــيّــنــا، بـــل حــتــى مــمــتــعــا، إلــى 
الــغــرق بالصدفة. كان  أن أوشــك على 
ـــب 

ّ
 يـــتـــرق

ً
والـــــــد جـــولـــيـــيـــت كـــولـــونـــيـــلا

المــوت في معركة أو رميا بالرصاص 
على يد كتيبة إعــدام ألمانية، غير أنه 
اعتقال.  معسكر  في  بالتيفوس  مــات 
ــــدى المــــــرات، مــنــذ وقــت  وكـــنـــتُ فـــي إحـ
لنفسي دفنا سريا  قد تخيلتُ  بعيد، 
الــشــرف في  مــراســم  مصحوبا بكامل 
جـــنـــازة عــســكــريــة، بــعــد عــمــلٍ بطولي 
به   ما خرجتُ 

ّ
كــل المقاومة، ولكن  في 

مــن الــحــرب كــان بضعة كــســور وأنــف 
م في حادثة دراجة نارية.

َّ
مهش

أمضتْ جولييت في شارع لِيْل سبعا 
 صباحاتها معتمة 

ُّ
كــل وثلاثين سنة 

كصباحٍ شتويّ أطفئت أنواره. بضعة 

بحجم فواتير الكهرباء«، كانت تقول 
عــنــدمــا نــتــحــدث عــن الانــتــقــال. )كــانــت 
ى 

ّ
جولييت تسدّد الفواتير؛ وأنا أتول

القيام بعدد من الأشياء الأخرى(. كان 
المصابيح مضاءة طوال  إبقاء  علينا 
الــيــوم فــي الــشــتــاء. كــانــت الشقة على 
 عــلــى جــانــبــين 

ُّ
شــكــل حــــرف L، تــلــتــف

مـــن الـــفِـــنـــاء، مــثــل قـــطـــارٍ فـــي منعطفٍ 
من   

َّ
نــطــل أن  بمستطاعنا  كـــان  حــــادّ. 

القطار  رأس  عند  الواقعين  مكتبينا، 
ونهايته، لنرى مصباحا وراء نافذة- 
ــه 

ُّ
ــة تــبــث ــراحــ  عــلــى الــ

َ
ــبـــاعـــث الــــوَهــــجَ الـ

 منا أثــنــاء العمل؛ جولييت 
ٍّ

 كــل
ُ
حــيــاة

مــنــهــمــكــة بـــتـــرجـــمـــة روايـــــــة أمــيــركــيــة 
ترجمة مواظبة متينة؛ وأنا مستغرق 
فـــي تــشــذيــب مــســلــســلــي الــتــلــفــزيــونــي 
الـــخـــمـــس، »ســـتـــنـــدال  ــاعــــات  الــــســ ذي 
ــة الإيــــطــــالــــيــــة« الــــــــذي فـــاز  ــربــ ــتــــجــ والــ

بجائزة في اليابان.
 من الوقت لا أجرؤ 

ً
لقد كنا معا فترة

ــا قـــيـــاســـا إلــــــى حـــيـــاة  ــهـ ــابـ عـــلـــى حـــسـ
بأنني  لشعرتُ  هُ 

ُ
قسْت فلو  جولييت؛ 

قــد ارتــحــلــتُ إلـــى مــرتــفــعٍ مــن الأرض- 
رابـــيـــةِ مَــــن نـــجـــى- كــمــا لـــو لأتــفــحّــص 
النقطة التي تقاطعتْ عندها حياتانا 
وتــــمــــازجــــتــــا وبــــــدأتــــــا تــــســــيــــران فــي 
نفسه: مجرى ضيق وطويل  الاتجاه 
ــدّ أن  ــارع لِـــيْـــل. لا بــ ــ مـــن الـــزمـــن فـــي شـ
مـــا خــيّــم عــلــى ذلــــك الامــــتــــداد بــإيــقــاعِ 
ــات الأزرق،  جــ ــدرُّ فـــصـــلٍ قــصــيــر هـــو تــ
المــائــيــة المــتــداخــلــة الــتــي لــوّنــت سجّاد 
 
َ
وأغــطــيــة الــــجــــدران   

َ
وورق ــة  ــيــ الأرضــ

لتْ مصابيحنا. إني أفكر 
ّ
الأثاث وظل

التي  البعيدة  الحيادية  الــزرقــة  بُبَقع 
ها   سماءَ

ً
ــعــة

ّ
ــوح فــوق بــاريــس مــرق

ُ
تــل

فــــي أواخـــــــر الـــربـــيـــع، عـــنـــدمـــا لا يــــزال 
الجو كثير الأمطار وبارداً في الشارع 
والسيّاح قد أبكروا إلى القدوم. يلوذ 
محاولين  البنايات،  بمداخل  السيّاح 
أن يـــقـــرؤوا خــرائــطــهــم المــبــلــولــة، وهــم 
 ســـنـــةٍ في 

َّ
ــل لـــم يــســتــعــدّوا لــلــطــقــس كــ

أيام كانت تفصلها عن عيد ميلادها 
على  دة  مــمــدَّ ها 

ُ
وجدت عندما  الستين 

أرضية غرفة نومنا، وقد ارتختْ يدها 
عن مصباحٍ كاشف. كانت تحاول أن 
 

َ
ف

ّ
ترى ما تحت خزانةِ الأدراج، فتوق

قــلــبــهــا. )فــيــمــا بـــعـــد، أزحـــــتُ الــخــزانــة 
ـــهـــا عــــن الـــحـــائـــط فــاكــتــشــفــتُ 

ُ
وأبـــعـــدت

 نقدية من فئة خمسة فرنكات(. 
ً
قطعة

ـــه 
ّ
ــا الــــغــــامــــق الـــــــذي خـــط ــرهـ ــعـ كــــــان شـ

م العمر،   بتقدُّ
َ

 وتفرّق
َّ

الشيب، وقد رق
مــربــوطــا مــن الــخــلــف بــشــريــط ســاتــان 
اليافعات  بالبنات  أشبه  بــدتْ  رفــيــع. 
أكثر من أي وقت مضى منذ التقيتها 
ــانـــت شـــابـــة عــنــدمــا  لــلــمــرة الأولــــــى )كـ
وقعتْ معي في الحبّ(. كانت ترتدي 
 
ً
ــات، وبـــلـــوزة ــيّـ ـــورة قــطــنــيــة ذات طـ

ّ
ــن تـ

 من 
ً
ــلــة عــنــد الـــخـــيّـــاط وواحـــــــدة مــفــصَّ

سترات الصوف السميكة ذات الأزرار 
الذهبيّة التي اعتادتْ حياكتها أثناء 
ج عــلــى الـــتـــلـــفـــزيـــون. كـــانـــت قد  الـــتـــفـــرُّ
انــســاقــت إلــى الاعــتــقــاد بــأن النظر أو 
 مــن البطالة؛ 

ٌ
الاســتــمــاع بــهــدوء شــكــل

فــكــانــت تـــدنـــدن مـــع المــوســيــقــى لكيلا 
رزينة،  كانت  الكسولة.  بمظهر  تبدو 
ــة مــعــقــولــة،  ــ ــانـــت كــريــمــة إلــــى درجـ وكـ
 البعد عــن افتعال 

َّ
 كــل

ً
وكــانــت بــعــيــدة

 ،
ُ

ــق
ّ
ــهــا تــعــل

ُ
الـــخـــلافـــات. لــطــالمــا ســمــعــت

ــلــــة إنــــهــــا لا  بــــشــــيء مـــــن الــــقــــلــــق، قــــائــ
تضجر أبداً. كانت مخلِصة، إذا كانت 
ــب الأشـــكـــال 

ُّ
»مــخــلــصــة« تــعــنــي تــجــن

المــشــاكــل. كانت  المــتــعــارف عليها مــن 
صـــبـــورة. أعــلــم أنــهــا كــانــت طــيــبــة. أيُّ 
صديق مخلص، أي عاشق، أي زوج، 
كان سيبدو إلى جوارها نزقا وأنانيا 
 ما 

َّ
ــبــدي أقـــل

ُ
بــل حتى قاسيا. كــانــت ت

ــواع الــعــاديــة لــلــغــيــرة،  ــ  مـــن الأنــ
ُ
يــمــكــن

على شاكلة »هل تتغدّى معها مراتٍ 
الــزوجــات، حتى  فــي شكوى  كثيرة؟« 
ــهــا ذات مــــرة إذا مـــا كــان 

ُ
أنـــنـــي ســألــت

ينقصها جزء ما مفقود.
»مَن يأخذ هذا المكان بعدنا سيصْعَق 

بناطيلهم الجينز وستراتهم الرقيقة. 
لــونٍ أزرق  ف 

َ
ت

ُ
ن فوق رؤوسهم، هناك 

لا يحمل أيَّ تهديد ويعِدُ بكل شيء.
ل 

َّ
كنتُ أحيانا أعزو ذلك الخيار، المفض

فها الكالفيني 
ُّ

لدى جولييت، إلى تقش
ــهِ مــزاجــا خــاصــا- وأعـــزوه في  -فــأســمِّ
أحــيــان أخــرى إلــى تهذيبٍ فــي ذوقها 
ــتـــي[.  ــانـ ــتـ ــبـــروتـــسـ الــــهــــوغــــونــــوتــــيّ ]الـ
نفاد  أو  بالتعب  أشعر  كنت  وعندما 
ــو بــــــأن شـــرطـــيَّ  ــكــ ــر، كـــنـــت أشــ ــبــ الــــصــ
ــى جــنــةٍ  ــ مــــــرور ظـــالمـــا قــــد عـــهـــد بــــي إلـ
بروتستانتية، بينما جحيمُ الوثنيين 
أنسبُ لي. مرة أخرى، وأنا أديرُ عيني 
المائدة في غرفة طعامنا ناظراً  حول 
إلى الوجوه الذكية الهادئة لأصدقاء 
ــيــــت الــــــقــــــدامــــــى، إلــــى  ــيــ ــولــ عــــائــــلــــة جــ
المتكبّرات،  الــكــفــؤات وغــيــر  زوجــاتــهــم 
كنتُ أقول: يا له من جنون لو وضعنا 
ــام خــلــفــيــة بــصُــفــرة  ــ ــنـــاس أمـ ــــؤلاء الـ هـ
ضرة التفاح. كان 

ُ
زهور الحَوْذان أو خ

الصامتة،  بــالأحــرف  الناعمُ  ظهم  تلمُّ
ــنـــة الـــطـــبـــقـــة الـــعـــلـــيـــا  ــلـــكـ ــة بـ ــفــــوظــ ــلــ المــ
الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة، يـــجـــعـــل الـــحـــديـــث 
نائيا وحياديا أيضا. كان ذلك صوتا 
جولييت  من  ه 

ُ
سمعت عندما  حيّرني 

لـــلـــمـــرة الأولـــــــــــى. افــــتــــرضــــتُ -وكــــنــــتُ 
وتتباهى؛   

ُ
تستعرض أنــهــا  مخطئا- 

ولكنها كانت طبيعية تماما.
لا تزال خارطة باريس القرن السادس 
ــهــا مــن أجـــل عيد 

ُ
عــشــر الــتــي اشــتــريــت

مـــــيـــــلادهـــــا مـــــــوجـــــــودة لــــــــدى صـــانـــع 
الإطــــــارات؛ أرســـلـــتُ إلــيــه شــيــكــا لكني 
لــم أحــضــرهــا قــط. أتــلــفــتُ مراسلاتِها 
تــهــا، ووهــبــتُ  الــخــاصــة مــن دون قــراء
المــلابــس لجمعية خيرية  مــن  أكــوامــا 
موتها  نعي  مع  أرفِــق  بروتستانتية. 
ــهٌ  ــنــــويــ فــــــي صـــحـــيـــفـــة الـــــلـــــومـــــونـــــد تــ
ــالِ  ــلٍ مــــن أبــــطــ ــبـــطـ ــا، كـ ــهـ ــيـ ــأبـ ــز بـ ــيــ وجــ
المــقــاومــة سُــمّــيــت بــاســمــه شــــوارع في 
ــي؛ وبـــعـــمـــلـــهـــا كــمــتــرجــمــة  ــ ــواحـ ــ ــــضـ الـ
لت بتقديم الأدب الأميركي 

ّ
قديرة تكف

ما بعد الحرب إلى القراء الفرنسيين؛ 
الإذاعــي  والمــحــاوِر  الكاتب  وبزوجها، 
يــزال  لا  الـــذي  المــعــروف  والتلفزيوني 

على قيد الحياة.
كــان هــنــاك شخص آخــر قــد بقي حيا 
مــن بعدها، هــو زوجــتــي الأولـــى. ذات 
ليلة، عندما كنا جولييت وأنا نشرب 
الصغيرة  الجلوس  غرفة  في  القهوة 
ــانـــت تــســتــقــبــل صــديــقــاتِــهــا،  حـــيـــث كـ
وحــيــث كــنــا نــتــفــرّج عــلــى الــتــلــفــزيــون، 
قـــالـــت جــولــيــيــت مــــرة أخــــــرى: »ولــكــن 
ـــراهـــا تــصــدّق أقــوالــهــا؟ 

ُ
إلـــى أي حــد ت

حول كاثوليكيتها، وكل تلك الأوهام 
الــتــي تـــدور فــي رأســهــا- إنــهــا زوجتك 
زواجكما  وإن  والــوحــيــدة،  الحقيقية 
ــاء، وإنـــكـــمـــا -أنــــت  ــمـ ــسـ ـــل فــــي الـ مـــســـجَّ

وهي- ستكونان معا في عالمٍ آخر؟«
فقلتُ: »تلك أشياء يضعها الناس في 
 

ُ
ق

ّ
فتتدف وحدهم  يجلسون  الرسائل. 

منهم. إنها صادقة في تلك اللحظة. لا 
أعلم لماذا ستتحوّل، فجأة، إلى امرأة 

غير صادقة«.
»بعد كل المشاكل التي تسبّبتْ بها«، 
قـــالـــت جـــولـــيـــيـــت. وكــــــان قـــصـــدهـــا أن 
ــتــــي، طـــــوال ســـنـــوات كـــثـــيـــرة، لم  زوجــ

تسمحْ لي بالطلاق.
 »لا يدَ لها في ذلك«، قلتُ.

»كيف لك أن تعرف؟«
»لا أعــرف. هذا ما أفكر به. أنا لا أكاد 

أعرفها«.
خفي شيئا ما«.

ُ
»لا بد أنك ت

»لم أرَها أكثر من ثلاث مرات أو أربع 
منذ  الماضية،  الثلاثين  السنين  طــوال 

أن بدأتُ أعيش معكِ«.
»لقد  جولييت.  قالت  تقصد؟«  »مـــاذا 
ــد فـــقـــط، مـــعـــي. كنا  ــ ــرة واحـ ـــهـــا مــ

َ
رأيـــت

ــداء. تـــراجـــعـــتَ عـــن طلب  ــغــ نــتــنــاول الــ
الطلاق«.

الـــطـــلاق على  تــطــلــبــي  أن  يــمــكــنــك  »لا 
الغداء. يجب أن يُطلبَ عبر البريد«.

 عن كتابة الرسائل 
ْ

ف
ّ
»وهــي لم تتوق

منذ ذلك الحين. هل تقصد ثلاث مرات 
أم أربع، أم تقصد مرة واحدة؟« قالت 

جولييت.

ــدة، عــلــى الأرجــــح.  ــ  فــقــلــتُ: »مــــرة واحــ
على الأرجح تلك المرة فقط«.

متفحّصة،  بــنــظــرةٍ  جولييت  رمــتــنــي 
تترجمها،  أن  عليها   

ٌ
روايــــة وكــأنــنــي 

ــرء تــحــاشــي  ــ وأجــابــتــنــي بــــأن عــلــى المـ
ــــعــــة. وفــــــي هـــذه 

َّ
الـــــــــرؤى غـــيـــر المــــتــــوق

الآونــــة بــالــضــبــط، خــيّــل إلـــيّ أن ثلاثة 
يت  صِفتْ فسُوِّ

ُ
جدران من الفناء قد ق

ــالأرض. عــبــر ثــغــرة جــديــدة مشرقة  ــ بـ
حدّقتْ لترى منها زواجــي الأول. كنا 
ــتــــي الأولـــــــى- قـــد اتــخــذنــا  -أنـــــا وزوجــ
البعيد، كشخصيتين  في  وضعياتنا 

في رواية.
ــراً فـــي نــــدوةٍ  ــد شــــاركــــتُ مـــؤخـ كـــنـــتُ قـ
ــلــة لــلــتــلــفــزيــون، حــول  ــة، مــســجَّ حـــواريـ
ــرّاء،  ــقـ الـ مـــن  لأيٍّ  أدب،  »أيُّ  مـــوضـــوع 
ــدرتُ عــن  ــ ــتــ ــ ــلـــى حــــســــابِ مــــــــن؟«. اســ عـ
التلفزيون،  جهاز  لتُ 

ّ
وشغ جولييت 

 الندوة بحوالى عشر 
ُّ
قبل أن يبدأ بث

الفنجانين  جولييت  وضعتْ  دقــائــق. 
 القهوة على صينية 

َ
الفارغين وركــوة

أثناء  ميلانو،  في  اشترتها  قد  كانت 
الصيف الذي كنتُ أجمع خلاله الموادّ 
الصينية  وحملتِ  ســتــنــدال،  لمسلسل 
عبر الممر المعتم إلى المطبخ. شاهدتُ 
ختامَ الأخبار العاجلة. لا بد أننا كنا 
في ربيع 1976. فبسبب أزمة الطاقة، 
نهاراً.  الكهرباء  تقتنين  تقرّر  قد  كــان 
وكــان ذلــك، كــأي أمــر يستجدّ، مزعجا 
إلـــى حـــد بــعــيــد. كـــان الـــنـــاس يــقــولــون 
إنــهــم مـــا عـــــادوا قـــادريـــن عــلــى هضم 
وإنهم  أطفالهم،  ملاطفة  أو  طعامهم 
ــة مــهــدّئــة لتعينهم  بــحــاجــة إلـــى أدويــ
ر نهارهم. أجريَتْ مقابلة مع  على تغيُّ
ونــوم  خفيفة  بحمية  فنصح  طبيب؛ 
والدماغ  الجسد  يتكيف  ريثما  مبكّر 

مع هذا التغيير.
، مبتسما، إلى حيث يُفترض      التفتُّ
أن جــولــيــيــت جــالــســة. حــيــنــذاك حــان 
مــــوعــــد بـــرنـــامـــجـــي، فـــتـــفـــرّجـــتُ عــلــى 
بتُ ببضع ملاحظات قبل 

ّ
نفسي وعق

ش عنها. كانت 
ّ
أن أنهض وأذهب لأفت

 
ً
 في العتمة، قابضة

ً
في المطبخ، واقفة

عــلــى حــافــة المــجــلــى. لـــم تــتــحــركْ حين 
ــيّ،  ــهــا بـــذراعـ

ُ
أشــعــلــتُ الـــضـــوء. أحــطــت

إلــى غرفة جلوسها وتفرجنا  وعُــدنــا 
معا على تتمّة البرنامج. كانت تحيك 
مــربــعــاتٍ مــن الــصــوف لتخيطها معا 
وتصنع منها بطانية؛ إذ هناك دائما، 
 

ُ
ق

ّ
 أو تدف

ٌ
 أو زلزال

ٌ
في مكانٍ ما، فيضان

الذين  أولــئــك   
ُ
لاجــئــين، ويجب تغطية

وا أحياء بعد المخاطرة. 
ّ
ظل

غالانت  مَيفيس  الكندية  القاصة  تــقــول   *
مــقــابــاتــهــا  إحــــــدى  فــــي   )2014-1922(
على  الاعتياد  باريس  في  »بـــدأتُ  المتأخرة: 
داخل  قيم 

ُ
ت كمن  خيالي  مكان  في  الحياة 

أجمل  كالحب  الكتابة   )...( كتاب  أو  لوحة 
ما فيها بدايتها، ومــا من شــيء فيها آمن 
طريقتي  إنــهــا  عبئاً،  ليست  لكنها  تــمــامــاً. 
في العيش«. شاهدتْ في مدريد واحدة من 
عــلــى صفحات  مــنــشــورة  أولــــى قصصها 
ولكن  الخمسينيات،  مطلع  »الــنــيــويــوركــر« 
الــنــقــود الــتــي مــعــهــا لــم تــكــن كــافــيــة لــشــراء 
مراسلة  عــن  تنقطع  لــم  بــعــد،  فيما  الـــعـــدد. 
»النيويوركر« فنشرت أكثر من مئة قصة 
أكثر، وقد  أو  قصيرة طــوال خمسة عقود 
ولكنها  الــثــانــيــة،  لغتها  الفرنسية،  أجـــادت 
أسلوبها  وتـــرك  بالإنكليزية،  إلا  تكتبْ  لــم 
الــقــصــصــي المــتــســم بـــإيـــجـــازه ووضـــوحـــه 
أثـــراً كــبــيــراً عــلــى كــتــاب وكــاتــبــات عديدين 
كــألــيــس مــونــرو عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. كانت 
تــتــرك  ــــررت ســنــة 1951 أن  قـ قـــد  غـــالانـــت 
كتبت  حيث  الكندية،  الصحافة  في  عملها 
أفاماً وحاورت  وراجعت  أسبوعية  أعمدة 
بــول سارتر؛  أحدهم جــان  كتاباً مختلفين 
ــاك أمــهــلــتْ  ــنــ ــافـــرت إلـــــى بــــاريــــس، وهــ فـــسـ
نــفــســهــا عــامــين لــتــعــيــش مـــن الــكــتــابــة، وإلا 
 قصاصة 

َّ
فسوف تمزق كل ما كتبته، كل

وكـــل دفـــتـــر، لــتــنــصــرف إلـــى مــهــنــة أخـــرى. 
ــلــقــاءات  أجــــرت الــكــثــيــر مــن الــتــحــقــيــقــات وال
تنشرها في  ولـــم  درايـــفـــوس  حـــول قضية 
بــاريــس منذ ذلك  كــتــاب، وظلت مقيمة فــي 
التاريخ حتى وفاتها، حيث دفنت في مقبرة 

مونبارناس غير بعيد عن بيتها.

يفيس 
َ

م
غالانت *

ترجمة

جولان حاجي

د حقيقتي« 
ّ

»سي

لمايكل ريدر 

)زيت على لوح  ــ 

24×30 ــ 2016(
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ترجمة وتقديم: أحمد لوغليمي *

متجهّماً  نــاشــره  لــه  سيقول  حينما، 
تــــــه لمــــســــودة  ــد قــــــراء ــعــ ــاً، بــ ــ ــرّمـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ومـ
 
ْ
»من ثقاب سويدية«:  »أعــواد  روايته 
سيهتم بطفولة الآخرين؟!«. سيعقب 
ــرأي«.  ــ ســابــاتــيــي: »إنـــنـــي أشـــاطـــرك الـ
ــه كـــتـــابـــه عـــلـــى مـــضـــض،  ــ ــرُ لـ ــنـــشـ ــيـ سـ
)ثلاثة  عــادي  غير  نجاحاً  وسيحقق 

ملايين نسخة بيعت منه(.
ســيــتــحــول هـــذا الــعــمــل إلـــى فــيــلــم من 
إخراج جاك إيرطو، العمل الذي أثبت 
فيه ساباتيي أن الأدب يُجدي أحياناً 
بائسة  طفولة  مع  الحساب  لتصفية 
لغلام شريد كحاله، عانى اليتم منذ 
الثامنة حين مات والده، ثم في الـ 12 
ماتت أمه بالسكتة القلبية وهو نائم 
يتفرّج  وهــو  عليه  وسيُغمى  جنبها. 

على مشهد دفن أمه في الفيلم.
ــذا »بـــأعـــواد  ـــن الــغــلــيــون هــ

ّ
ــان مـــدخ كــ

بفداحة،  طيّباً   
ً
رجــلا ثقاب سويدية« 

يبوبة دائماً. 
ّ
 بالط

ّ
في وسط يستخف

طيباً لــدرجــة أنـــه يــبــدو مــنــزعــجــاً من 
نــجــاحــاتــه نــفــســهــا، نــجــاحــاتــه الــتــي 
له  كــعــبء لا حمل  كــانــت تثقل كاهله 
بــه، طيباً إلــى حــد أنــه لــم يكن معنياً 
ــثـــلات الآخـــــريـــــن عــنــه  ــمـ بــتــصــحــيــح تـ
ــة أن  ــاً. طــيــبــاً لـــدرجـ ــ احـ

ّ
ــز ــ بـــاعـــتـــبـــاره مَـ

المتكبّرة،  الأنانية  زوجته كريستيان، 
ــــخــــرســــه صـــــارخـــــة بــه 

ُ
ــــت ت

ّ
الــــتــــي ظــــل

ــتـــصـــاب ودخـــولـــه  ــأن نـــجـــاحـــاتـــه اغـ ــ بـ
 هو 

ّ
أكــاديــمــيــة غــونــكــور خــيــانــة... ظــل

طيباً  وبـــإخـــلاص.  بــجــنــون  يعشقها 
لدرجة أنه لم يشكُ لأحد من الافتراق 
 لابنه عنه. ساباتيي كان طيباً 

ّ
مِض

ُ
الم

حتى مع آلامه.
ولد روبيرتو ساباتيي في17 آب 1923 
فـــي بــــاريــــس. كــتــب الــشــعــر والــــروايــــة 
ــا  ــيـ ــثـــولـــوجـ ــة والأنـ ــيــ ــذاتــ ــرة الــ ــيــ ــســ والــ
الشعرية والنقد والكتابات الشذرية. 
لم تكن تعنيه الشهرة، كان فقط يحب 
الكتب، الغلايين والأيــدي... كان يقول 
الألسنة.  مــن  أبلغ  الأيـــدي تتحدّث  إن 
وقبل أن ينطفئ في 28  حزيران عام 
: »أمـــرٌ 

ً
2012،  دمـــدم لأصــحــابــه قــائــلا

مُضجرٌ أن نموت!«.

ـ 1 ـ

 في الخمرة، فنحن 
ُ
 كانت الحقيقة

ْ
إن

اربي مياه.
َ

 بِش
ْ
مُحاطون فقط

ـ 2 ـ

ها 
َّ
ق الأمر بالحقيقة، فإن

َّ
ما يتعل

َ
حين

 تصير لها جُدْران.
ْ
 مَن

ُ
الآذان

ـ 3 ـ

يْرُ 
َ
 الحَقيقةِ، ولا شيءَ غ

ُّ
، كُل

ُ
»الحَقيقة

الحقيقة...«
 نفسها.

َ
هِكُ الحقيقة

ْ
ن

ُ
 ت

ٌ
ثرثرة

ـ 4 ـ

 صريحاً!« فأنتَ 
ُ
حين تقول: »سأكون

عة الاعترافات.
ْ
تعْبُر إلى رُق

ـ 5 ـ

ــحــاقِ 
ِّ
ــحَـــدْسُ لــيــس ســـوى طــريــقــةٍ لــل الـ

رى.
ْ

خ
ُ
بالحقيقة عبْرَ طريقٍ أ

ـ 6 ـ

شــدُّ 
َ
ــه أ

ّ
. إن  الحقيقيِّ

َ
روعُ مــن

َ
لا شــيءَ أ

ــه أشدُّ 
ّ
 يكون حقيقياً. إن

ْ
 أن

ْ
 مِــن

ً
روعــة

 يكون رائعاً.
ْ
 أن

ْ
 مِن

ً
حقيقية

ـ 7 ـ

 كانت الحقيقة وحْدَها التي تجرح، 
ْ
إن

فلأيِّ شيْءٍ يُجْدِي الكذِب؟!.

ـ 8 ـ

ا 
َ
إِذ ـــــــكَ 

ُ
ق صـــــــدِّ

ُ
»أ  : الــــــ  هــــي  حــــواراتــــنــــا 

صدّقتني!«.

ـ 9 ـ

ــا الأربــــــــع«  ــنـ ــقـ ــائـ ــقـ ــولــــون لــــنــــا: »حـ ــقــ يــ
ــى 

ّ
ــنـــون الــــعــــدّ حــت وكــــأنــــهــــم لا يُـــحـــسـ

خمسة.

ـ 10 ـ

كــاذب  فهو  يته 
ّ
بكل ليس صــادقــاً  مــن 

بأكمله.

ـ 11 ـ

ــرْتـــمـــي عــلــى أريــكــة  ــهــكــاً يَـ
ْ
الــــكــــذِبُ مُــن

الحَقيقة.

ـ 12 ـ

ماماً، مثل قناع.
َ
حقيقيٌّ جداً، ت

ـ 13 ـ

ضيف 
ُ
ة، ن

َ
 حقيقة مَاسِخ

ْ
كي ننأى عَن

ـ 26 ـ

نقيصة الكاذب تكمن في كَذِبه بشكل 
كاذب.

ـ 27 ـ

ــدّ مــكــراً هــي تــلــك التي  ــ ـ
َ

بـــاتُ الأش
ْ
الـــكِـــذ

كْذِبها على أنفسنا.
َ
ن

ـ 28 ـ

ــلــج التي 
ّ
بَـــة الأولــــى هــي كـــرة الــث

ْ
الـــكِـــذ

طلِق الوَابِل.
ُ
ت

ـ 29 ـ

ــا لا أعـــرف كــيــف أكـــذب«  أن تــقــول: »أنـ

بَهاراتٍ كثيرة على أكاذيبنا.

ـ 14 ـ

ــصِــح عــنِ 
ْ
ــبــيــب، يُــف

َّ
حينما يـــكْـــذِبُ الــط

.
ُ

الحقيقةِ المرض

ـ 15 ـ

 الابتكار.
ُ
 موهبة

ّ
ل

َ
للأكاذيب على الأق

ـ 16 ـ

لـــنـــا أن نـــخـــتـــار بــــين حــقــيــقــة  ــان  ــ إن كـ
ــد  ـــصـــة فــلــنــشــيِّ

ِّ
ــة مُـــخـــل ــ بـ

ْ
ــذ ــ ــلِـــكـــة وكِـ ــهْـ مُـ

حقيقتنا بالكذب.

ـ 17 ـ 

ــبٍ 
َ
 عــن

ْ
ــن ــ  مِ

َ
كــمــا نــصْــنــعُ خــمــراً أبـــيـــض

 الأكاذيب.
َ
أسْود، نصنع الحقيقة من

ـ 18 ـ

 
ّ

إلا أنــفــســنــا  الـــكـــذِب عــلــى  لا نستطيع 
دوجَة.

ْ
 مُز

ٌ
بَة

ْ
بالتواطؤ مع أنفسنا: كِذ

ـ 19 ـ

 حينما 
ّ

الكاذب لا يكون أكثر كذباً إلا
ينسى أنه يكذب.

ـ 20 ـ

لم يكن يكذب تماماً. كان يقتصد في 
قول الحقيقة.

ـ 21 ـ

نقول  أن لا  نكذب،  أن  نستطيع، دون 
الحقيقة.

هاهنا الكذبة الذائعة الصيت.

ـ 22 ـ

ر في هيئة  ق تتنكَّ صَدَّ
ُ
ت ى 

ّ
الكذبة حت

حقيقة. ها هنا تخومها.

ـ 23 ـ

ــن من  ثــمــة مــن يــتــنــكّــرون حــتــى نــتــمــكَّ
فِ عليهم. عرُّ

َّ
الت

ـ 24 ـ

تنطلي  التي  تلك  هي  نعة 
ْ
ق

ُ
الم الكذبة 

على الكاذب نفسه.

ـ 25 ـ

ــبَــه 
ِّ
ــجَــن

ُ
نــتــظــاهــر بــالــتــصــديــق، حــتــى ن

كذبات جديدة.

ــداً:  فــأنــت تــقــول بطريقة أخـــرى مــتــوعِّ
»آه... لو كنتُ أعرف... فلسوف أريكم«.

ـ 30 ـ

 
ّ
هل يمكن أن نعتبر لاعباً لا يعرف فن

الغش لاعباً مثالياً؟.

ـ31 ـ

ونحن ننتقي حقيقة مريحة، تاركين 
خــلــفــنــا عــشــر حــقــائــق غــيــر مــواتــيــة، 

نلتقي في طريقنا بالخطأ.

* شاعر ومترجم مغربي مقيم في 
إيطاليا

أسماء يس *

/1/

مـــــاذا قـــد تــفــتــقــد الأنـــثـــى فـــي كــونــهــا 
؟
ً
ليست رجلا

حواديت الرجال عن سنوات التجنيد 
الإجباري،

ــة إلـــــــى نـــهـــديـــن  ــيـ ــفـ ــنــــظــــر خـ ــة الــ ــعـ ــتـ مـ
جميلين،

ـــــــــدي وتـــــشـــــوهـــــات 
ُ
شـــــــــجـــــــــارات بـــــــــالم

مستديمة،
ــــف  وصــ مــــــــن  حـــــديـــــثـــــهـــــا  خـــــــلـــــــوّ  أو 

الاستدارات،
انتصابات لا إرادية في حضرة فتنة،

أو الصحو على قذف،
ــات وصـــــــولًا  ــايــ ــنــ ــكــ ــلــــى الــ الـــــدعـــــس عــ

للمعنى، 
أهي تلك القدرة الحرة البسيطة على 

الخيانة،
أو حمل السلاح، أو القتل، أو الإبحار؟

ربما لا شيء حقاً،
الـــلـــهـــم إلا بـــعـــض مــــــهــــــارات، قــابــلــة 

للتعلم؛
إشعال سيجارة في هواء عاصف،

النوم مباشرة بعد المضاجعة،
أو البصق لمسافات أبعد.

/2/

 
ً
قــطــة دوري،  بـــشـــكـــلٍ  ــتُ،  ــنــ كــ عـــنـــدمـــا 

ــــلات عـــربـــة  ــــجـ ، تــــحــــت عـ
َ
مـــــدهـــــوســـــة

 
ُ

قــديــمــة، كــنــتَ أنــــتَ، مــا تــــزال، تــســرق
، تــلــو الأخـــــرى، مـــن عُــلــب 

َ
الــســيــجــارة

ــك المـــــســـــتـــــوردة، تـــدخـــنـــهـــا عــلــى  ــيــ أبــ
ثم تطفئها في سطح مكتبك  عجل، 
»الصاج«، وأنــتَ تعلم أنها لن تترك 
أثــــــراً، وتــــطــــارد الــــدخــــان كــالمــجــنــون، 
ترقص كالغوريلا، كي يعود الهواء 
شفافاً من جديد. وبعثتُ أنا ثانية؛ 
عنقاء، بأجنحة خيالية، دومــاً كنت 
أعـــــود، ورغـــبـــة فـــي تــخــطــي الــحــاجــز 
ثوبي.  جيب  فــي  النفسي  الخشبي، 
الله »المؤقتة«  وعندما رأيــتُ صــورة 
عــلــى ســقــف الــغــرفــة، طــلــيــتُ السقف، 
مرة تلو الأخــرى، وأشرعتُ النوافذ، 
ثم مشيتُ  الرائحة،  تقتلني  حتى لا 
ــحُ،  ــ ــأرجــ ــ ــا، أتــ ــنـ ــتـ ــنـ ــديـ ــي شـــــــــوارع مـ ــ فـ
ــداد، خلف   فـــي مــلابــس الـــحـ

ٌ
ونـــســـوة

 فــي ملابس النوم، 
ٌ
الأبـــواب، ونــســوة

 يــتــطــهــرن 
ٌ
خـــلـــف الأبـــــــــواب، ونــــســــوة

ــن مـــضـــاجـــعـــات كــــالــــدنــــس، لــيــس  ــ مـ
ــواب  ــ ــاءُ أثــــرهــــا، خــلــف الأبـ ــ يــمــحــو المــ
أيـــضـــاً. لــيــس فـــي مــديــنــتــنــا حــانــات، 
متعددة  طرقاً  يعرفون  بشرها  لكن 
لــلــسُــكْــر، أســـرعـــتُ الــخــطــى لمــا مــررت 

 
ُ

 رأســــي. والـــحَـــوْض
َ

لا يــنــطــفــئُ، فــــوق
الذي بلا سَقفٍ لا يَسمحُ لي بالهرب. 
 

ُ
 المــوْجَ ينبثق

َّ
ن

َ
أ  بالصّدْفةِ 

ْ
عــرف

َ
أ ــمْ 

َ
ل

هرُ 
ْ
 تظ

ً
 لا شـــيءَ. عَــرْضِــيــاً وفــجــأة

ْ
مِـــن

ى تختفي. 
َّ
اً تمشي حت . عَرْضِيَّ

ُ
الموجة

ـــربَ 
ُ
 ق

ُ
 المــــوجَ يــكــون

َّ
ن

َ
 أ

َ
 كــثــيــرون

ُّ
يَــظــن

ــهُ  ـ
َّ
ن

َ
 أ

َ
ــيْــلِ. لا يــعــرفــون

َّ
ــاطــئِ فــي الــل

َّ
الــش

 في الأيــام الهادئةِ. 
ْ
 قريباً فقط

ُ
يَكُوْن

الكثيرَ؛ جلستُ  ذلــكَ   
ُ
معرفة فتني 

َّ
كل

ـــى عـــرفـــتُ. 
َّ
 حـــت

ً
ــةِ طـــويـــلا ـ

َّ
ــاف عـــنـــدَ الـــحـ

سافرُ كثيراً هذه الأيام. لأني لا أريدُ 
ُ
أ

 لشؤوني. 
ُ
الحياة تتركني  لو  شيئاً. 

تتركْني لما لا شأن لي به. لو 
ْ
ل

َ
بْ، ف يِّ

َ
ط

تتركُني والسلام!
 شيئاً إلى 

ُّ
ـــط

َ
 ق

ْ
رســــل

ُ
 لأنــي لــمْ أ

ُ
يمكن

ماءِ السَّ
ة!  ورقيَّ

ً
ى طائرة

َّ
ولا حت

 
َ

 خلف
ُ

تــزال ما   
ُ
ائمة

َّ
الن  

ُ
الطفلة كانتِ 

أن تصير لا  ــمُ باستمرارٍ 
ُ
ــحْــل

َ
ت ذنـــي 

ُ
أ

 المــكــتــبــات في 
َّ

 كُـــل
َ

، كــي تــدخــل
ً
مــرئــيــة

اتِ بعد موعد الإغــلاقِ، وتقرأ  المساء
 بصرُهَا، 

َّ
ى يكف

َّ
 حت

َ
بِ، تقرأ

ُ
الكُت  

َّ
كُل

التي تضعُ   
ُ
بية الصَّ تْ. وكــانــتِ 

َ
وقـــرأ

 في 
ْ
، ربـــمـــا لــــمْ تـــكـــن

ً
ــيّـــة ــاراتٍ طـــبـ ــ ـ

َّ
ــظ ــ نـ

 بــرائــحــةِ 
َ

حـــاجـــةٍ إلــيــهــا حــقــاً، لــتــلــيــق
 تــصــيــرَ 

ْ
تـــحـــلـــمُ أن ــرِ  ــ ــفـ ــ الـــــــــورقِ الأصـ

ــرجَ بــعــد أن تــنــام   كـــي تـــخـ
ً
لا مـــرئـــيـــة

شرق 
ُ
ى ت

َّ
هر حت

َّ
 قرب الن

َّ
أمها، وتظل

 
َ
ــلـــعـــزاء، تــجــاهــلــتُ تــــلاوة بــــســــرادق لـ

المــــوت بـــصـــوتٍ مــرتــفــع فـــي مُــكــبــرات 
 ،

ّ
ــكَ، بــشــعــر أخــــف ــ

ُ
الــــصــــوت، وتــــذكــــرت

شابَ الآن معظمه، وقدرة على شراء 
السجائر، ووضع عُلبها، وإن كانت 
مـــحـــلـــيّـــة الـــصـــنـــاعـــة، عـــلـــى مــنــضــدة 
ــام  ــ الــــغــــرفــــة، أو عـــلـــى رخـ تـــتـــوســـط 
ــــرك أعــقــابــهــا فــي مِــطــفــأة 

َ
المــطــبــخ، وت

على شكل جمجمة، وجمجمة أخرى 
على ظهر العلبة، وعظمتان، لكن في 
وأنــتَ بعد سكوت  ناتئتان،  وجهك، 
المكبرات، والشيب، وانسحاب الموت، 
حـــتـــى حـــــين، إلـــــى مـــديـــنـــة مــــجــــاورة، 
مازلت ترقص، كالغوريلا، كي يعود 

الهواء شفافاً من جديد. 
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ً
ــعــة ــبَّ

ُ
تُ جـــنـــاحَـــيْنِ وارتـــــديْـــــتُ ق

ْ
ــــأ خــــبَّ

 
ّ

 ثمَّ قلتُ لكل
َ
شبِهَ الباقين

ُ
سوداءَ كي أ

... وانتظرْتُ.
ْ
شيءٍ: كُن

ـــاسُ؛ أنــا لا أقطعُ 
َّ
 الـــن

ُ
ــمــا لا يــعــرف ربَّ

إلــــــى أيّ مـــكـــانٍ  ــا  ــنــ هُــ  
ْ
 مــــــن

َ
المــــســــافــــة

عُنِي 
َ
ط

ْ
ق

َ
ت ا ينبغي-  -بسرعةٍ أكبر ممَّ

 على الوقتِ. لا أرى نفسي 
ُ

هيَ. أثقل
نــةٍ  نـــةٍ. سَــمَــكــةٍ مُــلــوَّ غــيــر ســمــكــةٍ مُـــلـــوَّ
أنــهُ ليس  ما خــضــراءَ لامعة. جيدٌ  ربَّ
 
ْ
 مِن

ْ
 يفكرُ  في صَيْدِي. لكن

ْ
هناكَ مَن

كريهٌ  مـــاءٌ. ومــصــبــاحٌ كهربيٌّ  حولي 

مسُ.
َّ

الش
 

َ
رق

ْ
ش

ُ
حــبُّ أن ت

ُ
ى الآن أ

َّ
وكنتُ أنــا حت

ـــهـــار، 
ّ
ــن  الـ

ُ
ــة ـ ــيَّ ــقـ ـــمـــسُ وتــخــتــفــي بـ

َّ
الـــش

 
ْ
، وأن

ُ
ــيــل

َّ
 الــل

ُ
 ويَـــطـــول

ُ
ــيــل

َّ
ويَـــجـــيءُ الــل

لمُ.
َ
ني الأ

َ
طِئ

ْ
يُخ

َ
 ف

ً
أصيرَ لا مرئِيّة

 فــي الــعــالــمِ التي 
َ
وكــنــتُ أنــا الــوحــيــدة

؛ مــاء البحر يَـــرْوي مــاء البحر 
ُ

ــعْــرف
َ
ت

عَذبٌ...
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وأنــا سكبت كوباً مــن المــاء فــي قلبي 
كــــي لا يــــجــــف، أغــــرتــــنــــي انــســيــابــيــة 
الــــزجــــاجــــة وخـــفـــتـــهـــا، فــســكــبــت مـــرة 
أخــرى فــي الــكــوب ومــن ثــم فــي قلبي، 
معاناة شديدة  ــدٍ، 

َ
جَــل فــي  وتحملت، 

ــاة بـــقـــلـــبٍ رطــــــب لــيــومــين  ــيــ ــن الــــحــ ــ مـ
كاملين. 

ــم الــتــمــنــي  ــ ــ وقـــــلـــــت: لا فــــــــارق بـــــين ألـ
واليأس. ثم صمت برهة، وحرتُ في 
تـــحـــديـــداً. تجاهلت  الــبــرهــة  تــعــريــف 
الموضوع، وأنا أتخيل بتركيز شديد 
أنني لــو استطعت هــذه المــرة أن آكل 
هذه البرتقالة الكبيرة دون أن أغصّ 
فــســأكــون مــن المــحــظــوظــين، مــثــل ابــن 
طبقةٍ ناجية لا شيء يمكن أن يزعجه 
ــذي يــتــرك  أكــثــر مـــن حــبــر الــجــرائــد الــ

سواداً على أصابعه.
* شاعرة مصرية

روبير ساباتيي: نصنع الحقيقة من الأكاذيب

 كوباً من الماء في قلبي
ُ

سكبت
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ــل، عـــنـــدمـــا يـــقـــرر الــرحــيــل  ــديــ عـــالـــم بــ
إلـــى الــغــرب حــيــث الــحــريــة والانــفــتــاح 
والطموح.  للموهبة  العنان  وإطـــاق 
ــبـــر قــــنــــوات مــافــيــا  هــــكــــذا، يـــهـــاجـــر عـ
ــربــــن نـــخـــاســـي الـــعـــصـــر الـــذيـــن  ــهــ المــ
ــات  ــع أزمــ ــا مـ ــرديـ ــر أعــمــالــهــم طـ ــزدهـ تـ
الــبــشــر وحـــصـــارهـــم الـــخـــانـــق. يــهــرب 
ــذي جــرى  ــ ــم حــســاســيــة الــــحــــوار الـ رغــ
بينه وبن والده. يلخص هذا الأخير 
رأيـــه لابــنــه بتجربة الــعــم الـــذي سبق 
أن عــانــى مــن وطـــأة الــحــنــن وشــعــور 
الــــذنــــب: »ســـتـــذهـــب إلــــى مـــكـــان بعيد 
لــتــظــل تــحــلــم طــيــلــة عــمــرك بــالــرجــوع 
إلى مكانك الأول كما كان شأن عمك« 
)هــنــا يــعــيــد لــلــذاكــرة قـــول الــيــونــانــي 
ــول لــنــفــســك ســـوف  ــقــ كـــافـــافـــيـــس: »وتــ
تـــرحـــل.../ إلــى بــاد أخـــرى إلــى بحار 
أخرى/  إلى مدينة أجمل من مدينتي 
ــــيء يــــا صـــديـــقـــي هـــنـــاك/  ــذه/ لا شـ ــ هــ
فالمدينة  بــحــر/  ولا  جــديــدة  أرض  لا 
ســـوف تتبعك/ وفـــي نــفــس الــشــوارع 
الــتــي هــمــت فــيــهــا/  ســـوف تهيم إلــى 

الأبد/ فا سفن تجليك عن نفسك«(.
ــتـــراب بــن الــوطــن والمــكــان  درامــــا الاغـ
الآخر تأخذ مداها الأقصى في المكان 
المـــــوحـــــش المــــخــــصــــص لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن 
ــتـــوات لا تــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عــن  ــيـ فــــي غـ
ــقــــاع الــــــذي يـــفـــتـــرض أنــهــم  تــقــالــيــد الــ
هــربــوا منه! هــم يتشابهون فــي نمط 

منها  والغاية  حياته،  جوهر  إدراك 
والسبب. 

اغترابه  رحلة  هنا،  موديانو  يكتب 
عن باريس طوعا، مسكونا بقلق من 
يرتحلون عن أوطانهم الى جغرافيا 
ــــف مــن  ــلـــق الـــــــذي لــــه ألــ ــقـ ــدة. الـ ــديـــ جـــ
الأسباب، قابلة لاختزال في واحدة: 
مــعــانــاة الــكــتــابــة، وبــالــتــالــي معاناة 
الــعــاقــة بينها وبـــن صــاحــبــهــا، مع 
ــى المــســؤولــيــة المــتــرتــبــة  الالـــتـــفـــات الــ
تــجــاه الأحــــداث وشــخــوص الــروايــة، 
عــــنــــهــــا، ومــــا  الـــــتـــــأويـــــل  تـــــجـــــاه  أي 
ــن إبــــهــــام، نــجــد أن  يــشــتــرطــهُ ذلــــك مـ
ــبـــرع فــــي الـــتـــصّـــدي لـــه،  مـــوديـــانـــو يـ
ويُيسّر لنا كقرّاء مشاركتهُ متاهتهُ. 
ــي الــــكــــاتــــب بــــالأشــــيــــاء،  ــ يــلــفــتــنــا وعــ
والحياة  ومنعطفاتها،  وبالشوارع، 
خــــارج دائــــرة الــجــمــوع وفـــي قلبها، 
بأسماء  النقل،  ووسائل  بالقطارات 
التي  والتفاصيل  والمقاهي  المتاجر 
لــيــســت ســــوى رؤى جــزئــيــة تــتــفــوّق 
عنده على الحقائق الكبيرة. نجحت 
»مـــســـتـــودع الـــطـــفـــولـــة« كــــروايــــة فــي 
تــمّــلــك حــضــور غــيــر مـــرئـــي، أو على 
ــل هـــامـــشـــي، لأنــــهــــا تــــقــــوم عــلــى  ــ ــ الأقـ
المـــفـــردة الــشــاعــريــة وعــلــى روحــانــيــة 

دعد ديب

يشي عــنــوان روايـــة علي بــدر »عــازف 
ــتــــوســــط(  الـــــغـــــيـــــوم« )مـــــنـــــشـــــورات المــ
الـــجـــديـــدة بــرهــافــة وشــفــافــيــة بطلها 
فــهــو يجسد  ــركــــب،  المــ الاغــــتــــراب  ذي 
نموذجا للفنان ضحية الذات والآخر 
في وطنه. ذلك الموسيقي الذي يعزف 
بــه أحامه  التشيللو تجنح  آلــة  على 
عاليا ليواكب الغيوم هجرة وهطولًا، 
الراقصة على شغاف  وليروي روحه 
الــلــحــن فـــي مــحــيــط يــعــانــي الــجــفــاف 
والقحط الروحي. سرعان ما تصطدم 
هذه الشخصية الحالمة بواقع مضاد 
ــهــــري، حــيــث شـــراســـة المــتــشــدديــن  وقــ
المــشــوّه  وفهمهم  لعمله،  وإهــانــاتــهــم 
للدين والــحــيــاة والــعــنــف المــتــأتــي من 
رواســـــب نــفــســيــة وتــقــالــيــد صــلــبــة. لا 
يــتــرك هــــؤلاء لــبــطــل الـــروايـــة متنفسا 
أو خياراً آخر للحياة، فتضيق دائرة 
ــا تــلــبــث أن  ــم مـ ــاره فـــي وطـــنـــه ثـ حـــصـ
اللجوء  بــلــدان  أو  منفاه  إلــى  تاحقه 
لــتــطــبــق بــخــنــاقــهــا عــلــيــه وتــــدفــــع بــه 
لإعــادة طرح أسئلة الوجود المحيرة: 
من أنا؟ ومن الآخر؟ ما الذي يجمعنا 
أم  الانتماء لبشر؟  الــذي يفرقنا:  ومــا 
لجغرافيا؟ أم لعقيدة ما؟ تلك نماذج 
ــي الــفــضــاء  ــن الأســـئـــلـــة الـــكـــامـــنـــة فــ عــ
كانت  ولعلها  العمل،  لبطل  النفسي 
الـــحـــافـــز لــلــبــحــث عـــن جـــــواب لــهــا في 

عناية جابر 

فـــي تـــداخـــل الـــذكـــريـــات واخــتــاطــهــا 
لــنــا  ـــــر 

ّ
يُـــــســـــط ــب،  ــ ــاتــ ــ ــكــ ــ ــ ال رأس  فــــــي 

موديانو  باتريك  الفرنسي  الروائي 
ـــ 2014(  ــ ـ لــــــــآداب«  ــزة نـــوبـــل  ــ ــائـ ــ )»جـ
 )1989( الطفولة«  روايته »مستودع 
الـــتـــي صــــــدرت تــرجــمــتــهــا الــعــربــيــة 
»ذات  ضـــــــــفـــــــــاف«،  )»مــــــــنــــــــشــــــــورات 
الاختاف«(  »منشورات  الساسل«، 
الــذي  مــبــارك  بتوقيع نجيب  أخــيــراً 
قـــــارب روح الـــســـرد الــــهــــاذي، وهــيــأ 

لأجله المفردات القريبة من روحه.
بــولــعــه بكتابة  المـــعـــروف  مـــوديـــانـــو 
التفاصيل، من دون مراعاة ترتيبها 
ــتــــودع  ــي، حـــــــرص فـــــي »مــــســ ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ الـ
ــة« عـــــلـــــى تــــضــــمــــن هـــــذه  ــ ــولــ ــ ــفــ ــ ــطــ ــ الــ
ــه كـــلـــهـــا، فـــأتـــت  ــ ــتــ ــ ــيـــل روايــ ــفـــاصـ ــتـ الـ
ــيـــل، عــلــى  ــفـــاصـ ــا مـــجـــمـــوعـــة تـ ــهـ ــأنـ كـ
القارئ وحدهُ، ردّها الى أصل السرد 
الرواية.  القراءة، وبالتالي  لتستقيم 
فـــي مــقــاربــتــنــا هــنــا، نـــرى مــوديــانــو 
ــة لــلــمــحــســوس عــلــى  ــ ــــويـ ــارداً الأولـ ــ ــ فـ
حــســاب المــفــهــوم، كــمــا أنــنــا كـــقـــرّاء لا 
نرى في مشاهد روايته إلا انعكاسا 
ــراه، في  لمــا يــريــده لــنــا الـــروائـــي أن نــ
ـــ عــبــر أســلــوبــه هـــذا ـــــــ الــى  مــحــاولــتــه ـ

زمن تختلط 

فيه المعايير 

وتلتبس 

المفاهيم 

بين الاحتلال 

والتحرير

في سرده 

المبعثر، يتضح 

جلياً الجدل 

القائم حول 

موت الرواية

رواية

ترجمة 

حياتهم وطقوس سلوكهم وعاداتهم 
مــــع أولــــئــــك المـــتـــشـــدديـــن الــــذيــــن هـــرب 
يتعلق  ما  وخاصة  وبسببهم،  منهم 
بــالــتــدخــل فـــي تــفــاصــيــل حــيــاتــه من 
ــــى إلــــى  ــتـ ــ ــه وحـ ــامــ ــيــ ــه إلـــــــى صــ ــاســ ــبــ لــ
عاقته الحميمة مع فاني البلجيكية 
وإخـــضـــاعـــه لــعــرفــهــم الـــخـــاص بحكم 
الديني  التصنيف  لمنظومة  انتمائه 

الذي لا يلتزم به. 
المــشــهــد الــبــصــري الــســيــنــمــائــي بــالــغ 
الـــــــدلالـــــــة الــــــــــذي يــــتــــكــــرر مــــــع عــــــازف 
التشيللو بن الوطن والمنفى هو قيام 
سدنة المعبد بتحطيم آلته الموسيقية 
ــنـــه، ومــــرة  ــرة فــــي مـــوطـ ــ أمــــــام بــيــتــه مـ
أخرى في حي المهاجرين الأجانب في 
بروكسل من قبل جماعة مشابهة من 
التطرف  بعقيدة  محملن  متشددين 
الديني. هذه المطاردة الكابوسية التي 
تــاحــقــه أيــنــمــا حــل وحــيــثــمــا ارتــحــل، 
إلى  بكليته  الانــتــمــاء  يــحــاول  تجعله 
أحامه  وتــحــرضــه  الــغــربــي،  المجتمع 
مـــرة أخــــرى عــلــى الانـــدمـــاج فــيــه وفــي 

الكلمة. يحكي موديانو قصة كاتب 
ــل عــــن مـــديـــنـــتـــه بــــاريــــس مــن  ــرتـــحـ يـ
ــة في  ــراجــ دون أســـــف، لأســـبـــاب رجــ
حقيقتها يتحفظ الكاتب عن ذكرها 
ــامـــض. ينكب  ســــوى عــبــر تــلــمــيــح غـ
لصالح  إذاعـــي  مسلسل  كتابة  على 
ــال« فــــي اســبــانــيــا  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ راديــــــــو »مـ
ــوان: »مــــغــــامــــرات لــويــس  ــ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
ــارلــــوس  ــهُ كــ ــر« يــــذيــــعــ الــــســــابــــع عــــشــ
سيرفون باللغة الإسبانية كل مساء 

لمستمعن مفترضن. 
فــــــــي ســـــــــــرد مـــــــوديـــــــانـــــــو المــــبــــعــــثــــر، 
يــتــضــح جــلــيــا الـــجـــدل الـــقـــائـــم حــول 
ــة، وبــشــكــل خــــاص من  ــ ــــروايـ مــــوت الـ
الــســريــالــيــن والــعــبــثــيــن، وتــقــريــبــا 
مـــن كـــل أصـــحـــاب المـــوجـــة الــجــديــدة 

نشاطاته ليتهور في مؤازرة تظاهرة 
ــــى رفـــض  لــلــيــمــن المـــتـــطـــرف تـــدعـــو إلـ
بتشدد معاكس  والــاجــئــن  الــغــربــاء 
ــن جـــديـــد،  ــ ــنـــي وعــــنــــصــــري. مـ ــيـ شـــوفـ
يــــصــــطــــدم بــــرفــــض هـــــــذا المــــحــــيــــط لــه 
وتهشيم أضاعه، ذلك أن هذا الطيف 
لا يرى فيه إلا غريبا جاء ليعتدي على 
رفــاهــيــتــه ويــقــاســمــه مــكــاســبــه مهما 
أبــــدى مـــن حــســن الـــنـــوايـــا. هــنــا تــأتــي 
مفارقة أخــرى حيث يبدو المتطرفون 
آلته  الذين كسروا  القدامى في وطنه 
الموسيقية، هم منقذوه هذه المرة من 
الــتــطــرف المـــضـــاد. هـــو الـــهـــارب منهم 
على أمل الاتساع واحترام الآخــر في 
ذاك البلد، ليفاجأ بالتنوع في أشكال 

التشدد والتطرف.
في دوامــة هذه الــدرامــا، يعيش الفرد 
لثوابته  ارتــكــاز  نقاط  فــاقــداً  المعاصر 
 
ً
النفسية والفكرية في أن يكون فاعا

ومؤثراً في بيئة ما على هذا الكوكب، 
إذ أن المهاجر الشرقي اليوم هو أكثر 

الكائنات ضياعا.

في كتابة الرواية، الذين يرون فيها 
كُتب  أيّ تشابه مع ما  فنا لا يحمل 
تــقــوم بحسبهم على  قــبــل، فهي  مــن 
الــنــســبــيــة والالـــتـــبـــاس وعــلــى كـــل ما 
هــو إنــســانــي، وتــتــعــارض تماما مع 
عليها  قامت  التي  القديمة  المفاهيم 

الرواية الكاسيكية.
ــى في  الـــتـــعـــارض عــنــد مـــوديـــانـــو أتــ
ــذا ما  ــ ــه الــســابــقــة، وهـ ــاتــ أغـــلـــب روايــ
فعله أكثر في هذه الرواية. التعارض 
ــأن  ــلـــق بـــــــالإعـــــــاء مــــــن شــ ــعـ ــتـ هــــــــذا يـ
الــبــشــريــة المهمشة،  الــكــائــنــات  حــيــاة 
ــدّم نـــحـــو الـــــقـــــارئ بــمــنــطــقــهــا  ــقــ ــتــ وتــ
الـــخـــاص، وكــيــمــيــائــيــتــهــا الــخــاصــة، 
على  سهلة  ليست  بالمناسبة  وهــي 

الإطاق.

ولـــعـــل اعــــــادة اســتــحــضــار الـــفـــارابـــي 
ــه عــلــى  ــ ــدرتـ ــ ــلـــة وقـ ــفـــاضـ ــتـــه الـ ــنـ ومـــديـ
خال  مــن  البشرية  بالنفس  التأثير 
اتــســاق هــارمــونــي للنغم هــو ايــحــاء 
لــأصــوات  كنقيض  لــرؤيــتــه  ضمني 
. لا يــبــدو 

ً
ــا ــ ــأويـ ــ الـــنـــاشـــزة مــعــنــى وتـ

عـــلـــي بـــــدر مـــبـــشـــراً فــــي روايــــتــــه بـــأي 
كما  يقاربها،  التي  للمعضلة  بــدائــل 
أيديولوجيا  أنــه لا يرسم ظــالًا لأي 
معاكسة سوى حب الحياة النابضة 
بــالــعــشــق جـــســـداً وروحـــــــا، عــنــوانــهــا 
ــة  ــ غــســيــل الـــــــروح بــالمــوســيــقــى لإزاحـ
ــــوب...  ــلـ ــ ــقـ ــ ــمـــي مـــــن الـ ــفـــحـ ــط الـ ــقــ ــســ »الــ
ــول الـــكـــلـــمـــات  ــحــ ــي تــ ــتــ المـــوســـيـــقـــى الــ
المبهمة الى معاني«. إذاً، إنها الحياة 
لفلسفة  النقيض  معانيها  بــاتــســاع 
الـــتـــكـــاره واجــــتــــرار عـــنـــاويـــن الالـــغـــاء 
النقيض  الحياة  الظام،  من مساحة 
لـــكـــارهـــي الـــحـــيـــاة تــلــك هـــي المــعــادلــة 

المضادة بأبسط ما يكون. 
لا ينسى علي بدر توجيه سهام نقده 
الطبقة  أو  بالحثالة  ما يسمى  تجاه 
الـــرثـــة الـــتـــي تــتــلــون وتــتــشــكــل حسب 
الــــظــــروف، هــــذه الــفــئــة الـــتـــي تــســيــدت 
المــشــهــد الــيــوم هــي ذاتــهــا الــتــي طالما 
هللت للديكتاتور بالأمس وكانت أول 
المهللن للواقع الجديد بعد الاحتال. 
ــرار بــواقــع الاحـــتـــال واضــح  ــ هـــذا الإقـ
ــدر، فــي زمـــن تختلط  فــي عــمــل عــلــي بـ
فــيــه المــعــايــيــر وتلتبس المــفــاهــيــم بن 

الاحتال والتحرير.
روايـــــــــة »عـــــــــازف الــــغــــيــــوم« الــــتــــي لــم 
ـــ 112 صفحة  الـ تــتــجــاوز صــفــحــاتــهــا 
بــــــدت مــحــتــفــيــة بـــمـــعـــنـــاهـــا وغـــنـــاهـــا 
والتكرار  الحشو  عن  بعيدة  وجــاءت 
ــة كـــمـــا نــــــأت عــن  ــالــ ــبـــة لــــإطــ ـ

ِّ
ــن ومـــتـــجـ

ــلـــغـــة ســلــســة  ــلـــف والافـــــتـــــعـــــال بـ ــكـ ــتـ الـ
وشــيــقــة فـــي آن. روايــــــة تــعــتــمــد على 
أهمية  أن  على  للتأكيد  الفكرة  كثافة 
المــــادة الــســرديــة تكمن فــي الاحــتــشــاد 

النوعي لا في الكم وازدحام الأوراق.

ــة بــــــن بــــطــــل الــــــروايــــــة  ــعـــــاقـــ فــــــي الـــ
الفرنسية مــاري، المرتحلة  والصبية 
مــن فــرنــســا إلـــى إســبــانــيــا »مـــن أجــل 
الــشــمــس« عــلــى مـــا قــالــت لــــه، يظهر 
ــــي الــــــذي يــبــنــي  ــــواهـ ذلـــــك الـــخـــيـــط الـ
وروايــتــه،  فكرته  أغلب  الكاتب  عليه 
اهتمام بطل  أن سبب  إلــى  ليخلص 
الـــروايـــة بــالــفــتــاة، يــعــود إلـــى أنـــه قد 
يّل إليه أنه سبق له رؤية وجهها 

ُ
خ

فــي مكان مــا فــي بــاريــس لا يتذكرّهُ. 
وعــلــى الــرغــم مــن كـــون بــطــل الــروايــة 
ــد بــــدأت  ــقـ ــاة، فـ ــتــ ــفــ فــــي ســــن والـــــــد الــ
مطاردة لاهثة لها من قبله، من دون 
غــايــة مُــعــيّــنــة، ســـوى إبـــهـــار الــقــارئ 
شكّل  الــذي  البسيط  التفصيل  بهذا 

في النهاية متنا لرواية كاملة.
ــن يـــقـــرأ مـــوديـــانـــو فـــي »مــســتــودع  مـ
الطفولة« تساوره الظنون أن الرواية 
بمفهومها المعروف قد اختفت، وأن 
الـــقـــارئ ومـــن ثـــم الــعــالــم، قـــد أصــبــح 
غــريــبــا عــنــهــا، وأن لا شـــيء سيبقى 
ــلـــمـــات والـــكـــتـــابـــة  ســـــوى ثــــرثــــرة الـــكـ
المجنونة التي لا تنتهي، وأن مفهوم 
أن يتعايش  القديم لا يمكن  الرواية 
بـــســـام مــــع روح عـــصـــرنـــا. غـــيـــر أن 
مــوديــانــو يــعــرف تــمــامــا المــضــي في 
روايـــتـــه نــحــو اكــتــشــاف مـــا هـــو غير 
مــكــتــشــف، ويــســيــر واثـــقـــا فـــي تــطــور 
يكون  أن  روايته، ممسوسا بطموح 
على توافق وانسجام مع كل ما هو 
هــامــشــي ومــنــســي، مــبــتــدعــا أشــكــالًا 
ومثيرة وساخرة  شجاعة وصعبة، 
فــــي حـــيـــاتـــنـــا، الـــتـــي لا نــلــتــفــت الـــى 
الــعــادة، وهــي تؤلف  تفاصيلها فــي 

بمجملها حياتنا نفسها.

المتوسط(  )منشورات  الغيوم«  »عازف  رواية  بطل  يصطدم  ما  سرعان 

بواقع مضاد وقهري، سببه شراسة المتشددين وإهاناتهم لعمله. مع 

من  أخرى  أنواعاً  منفاه  في  ليواجه  بروكسيل  إلى  يهاجر  التشيللو،  آلته 

ومن  أنا؟  من  المحيرة:  الوجود  أسئلة  طرح  إعادة  إلى  تدفعه  التطرف 

الإنسان  يدور  الدراما،  هذه  في  يفرقنا؟  الذي  وما  يجمعنا  الذي  ما  الآخر؟ 

المعاصر وتحديداً المهاجر الشرقي في دوامة اللجوء إلى أوروبا

العربية  إلى  التي نقلها نجيب مبارك  الطفولة« )1989(  في »مستودع 

كاتب  قصة   )2014( للآداب«  »نوبل  الحائز  الفرنسي  الروائي  يحكي  أخيراً، 

عبر  يذكرها  رجراجة  لأسباب  أســف،  دون  من  باريس  مدينته  عن  يرتحل 

تلميح غامض. 
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إلى الجماعات  في السنوات الأخيرة 
ــة، إذ شــــــارك بــعــضــهــم فــي  ــيــ ــولــ الأصــ
ــة. فــي  ــ ــوريّ الــــســ عـــلـــى الأرض  الـــقـــتـــال 
النهاية، سنكتشف أن صاحب الكتاب 
كان على وشك إصداره، قبل أن تأتي 
الحاضر  تقديمها  وتفرض  الأحـــداث 

على صفحاته الأولى.
ــاذاً زائــــــراً في  ــتــ كــيــبــل الـــــذي عــمــل اســ
بشغله  اشتهر  كولومبيا«،  »جامعة 
الــبــحــثــي الاســتــطــاعــي الــــذي يعتمد 
ــع الــحــدث  عــلــى الـــتـــواصـــل الــفــعــلــي مـ
مـــيـــدانـــيـــا، وهــــو الـــبـــاحـــث فـــي تــاريــخ 
الـــحـــالـــة الاســـامـــيـــة وتـــحـــولاتـــهـــا في 
ــولًا إلـــى حــالــة  ــ المــنــطــقــة الــعــربــيــة وصـ
الــضــواحــي الــبــاريــســيــة الــتــي صــارت 
فــي صــلــب شغله الــبــحــثــي الـــيـــوم. بل 
ــه ذهـــب أبــعــد مــن ذلـــك وزار اليمن  إنـ
»الربيع«  ا يكن 

ّ
وتونس والدوحة ولم

قــد أكــمــل عــامــه الثاني بــعــد. ثــم ذهب 
إلــى الــقــاهــرة لا لينشر دعـــوة خاصة 
ويــدعــم جــهــات معينة عــلــى غــــرار ما 
ليعاين  بــل  ليفي،  بــرنــار هنري  فعله 
على نحو شخصي حقيقة ما يجري 
ويـــحـــلـــل الـــظـــاهـــرة الاســـامـــيـــة الــتــي 
لاحقا.  وتزعمته  الربيع  بذلك  لحقت 
وقــد ظهرت ماحظات كيبل عن تلك 
الرحلة في كتاب »ألم عربي، يوميات: 
كــــان  هـــــنـــــاك  ومــــــــن   ،»2013-2011
»الإخـــوان«  أن  الاستباقي  استنتاجه 
لم يكونوا سوى »جسر مرور مؤقت 
من أجل إتمام عملية التجديد لنفس 
الـــنـــظـــام الاســــتــــبــــدادي لـــكـــن بـــوجـــوه 

.
ً
جديدة« وهو ما حصل فعا

ــذا  ــ ــا فـــــــي هـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ لا يــــــبــــــدو كــــيــــبــــل غـ

سابقا؟
ــغــــاف أن يــلــجــنــا داخــــل  يــــحــــاول الــ
ــمٌ  الــــديــــوان: رأس تــمــســكــه يـــــدان، وفـ
مفتوحٌ على اتساعه محاولًا إخراج 
 لما 

ٌ
 مباشرة

ٌ
ما في داخله، هي بداية

تحويه الأوراق القادمة. في البداية، 
هـــنـــاك أربــــــع صـــــور »شـــمـــســـيـــة« كــل 
واحدةٍ لعالم مختلف يراه من زاويةٍ 
يريدها أن تــكــون خـــارج »المــتــنــاول« 
المــعــتــاد للشعر الــعــربــي الــنــثــري في 
ــرة. تـــبـــدو المـــدرســـة  ــاصــ ــعــ رؤيـــــــاه المــ
التي يكتب منها محمد ناصرالدين 
الشعراء:  مــن  مجايليه  عــن   

ً
مختلفة

»رأسي صغير/ معروض للبيع في 
جياكوميتي/  تحف  من  مجموعة/ 
لا حاجة لتنظيفه مثل المسدس في 

جمال جبران

تــأتــي أخـــبـــار الــتــفــجــيــرات عــلــى نحو 
مــتــتــابــع مـــن الــعــاصــمــتــن الــفــرنــســيــة 
والبلجيكية منذ أحداث الثالث عشر 
الثاني )نوفمبر( الماضي  من تشرين 
التي أودت بحياة نحو 130 فرنسيا. 
يلهث الإعام اليومي خلفها محاولًا 
الــلــحــاق بـــهـــا، مـــن انــفــجــار جـــديـــد أو 
ضاف إلى سابقتها 

ُ
عملية انتحارية ت

وصولًا إلى عملية القبض على المدبر 
الرئيسي المشتبه صاح عبد السام 

وأحداث بروكسل أخيراً. 
قــبــل ذلـــــك، كــــان الـــبـــاحـــث جــيــل كيبل 
ينهي العمل على كتابه »الرعب يحوم 
على فرنسا، نشأة الجهاد الفرنسي« 
حــمــلــت  الــــــــذي   )2015 ـــــــــ  ــار  ــمــ ــيــ ــالــ )غــ
صفحاته الأولى بيان »تنظيم الدولة 
الإسامية« حول »غزوة باريس على 
فــرنــســا الــصــلــيــبــيــة«. لــقــد أعــطــى هــذا 
التقديم شــعــوراً لــدى الــقــارئ فــي أول 
نـــجـــز تعليقا 

ُ
الأمــــر بـــأن الــكــتــاب قـــد أ

عـــلـــى الأحـــــــــداث ومـــتـــابـــعـــة لـــهـــا. لــكــن 
هـــذا الانــطــبــاع الاســتــبــاقــي سيتبدد 
ــع الــــدخــــول فـــي صــفــحــات  مـــبـــاشـــرة مـ
 قد 

ً
 طويا

ً
الكتاب، لنكتشف أن شغا

)بالاشتراك  الفرنسي  الكاتب  أنجزه 
مــــع الــــبــــاحــــث انـــــطـــــوان جــــــــــاردان فــي 
فــصــلــن مــن الــكــتــاب( بــحــثــا وتنقيبا 
الجهادية  العملية  تطوّر  مراحل  في 
فــــــي الـــــــداخـــــــل الــــفــــرنــــســــي والمــــنــــابــــع 
ليصبح  منها  خرجت  التي  الأصلية 
الحالية، مع  ذلك الجهاد على هيأته 
انــضــمــام نــحــو ألـــف مـــواطـــن فرنسي 

عبدالرحمن جاسم

فذلك  ناصرالدين،  محمد  تعرف  أن 
يـــعـــنـــي أن تــــعــــرف بـــــأن الـــشـــعـــر هــو 
ــزءٌ لا يــتــجــزأ مـــن كــيــنــونــتــه. لــذلــك  جــ
الكتابة عن ديوانه  فــإن مجرد فكرة 
الــجــديــد )هــــو الــــديــــوان الـــرابـــع بعد 
 ،)2012( شبراً«  اللوز  تطيل  »صــاة 
 ،)2013( ــمـــل«  ــنـ الـ قـــريـــة  فــــي  ــة  ــلــ »ركــ
فذلك   ،))2014( الــقــرصــان«  و»ذاكــــرة 
ــام مــهــمــةٍ شــاقــةٍ. يأتي  يعني أنـــك أمـ
ديـــوانـــه »ســــوء تــفــاهــمٍ طــويــل« )دار 
مطلقة  كمحاولةٍ  العربية(  النهضة 
لــقــول »الــشــعــر« بــعــد مــخــاض ثاثة 
دواويـــــن ســابــقــة، فــهــل يــخــتــلــف هــذا 
»اقــتــرفــه« محمد  الــســوء تفاهم عما 

يعارض 

الأركان 

التي لم 

تكترث 

بدراسة 

حالة 

الضواحي 

وظرفها 

الاقتصادي

صور كثيرة 

ولغة 

شعرية غير 

مباشرة

دراسة

شعر

الـــســـيـــاق الــبــحــثــي عـــن اشــتــغــالــه في 
الــجــمــاعــات الأصــولــيــة، إذ ظهر  حقل 
ـــ الــحــركــات  ـــ ــوم الــلــه ـ عــبــر إصـــــداره »يــ
ــرة فــــي الأديـــــــان  ــاصــ ــعــ ــة المــ ــيــ ــولــ الأصــ
الـــثـــاثـــة« الــــذي نــاقــش فـــي جــــزء منه 
حـــــركـــــات الــــــعــــــودة إلـــــــى الاســــــــــام أو 
الدينية  الهوية  تأكيد  إعــادة  حركات 
تلك  أن  تـــبـــنّ  حـــن  مـــن 1990  بـــدايـــة 
التنامي  مــن  طــاقــة  تمتلك  الــحــركــات 
مــســتــغــلــة حـــــالات الــفــشــل الــســيــاســي 
الــحــاكــمــة. لعل  والاقــتــصــادي للنخب 
هــذا مــا أظــهــر تلك الــحــركــات الدينية 
عــلــى هــيــئــة أشــكــال احــتــجــاجــيــة على 
وضـــع الإنـــســـان فــي الــعــالــم و»تــقــديــم 
نــفــســهــا كـــبـــديـــل مــــن الـــيـــوتـــيـــوبـــيـــات 
الايــديــولــوجــيــة الــعــلــمــانــيــة الــكــبــرى: 

القومية، الليبرالية والشيوعية«.  
ــاحـــب »الــنــبــي  ــنـــرى صـ ــذا، سـ ــ عـــلـــى هــ
فــي  ــا  ــيــ ــاعــ ســ  )1984( والــــــفــــــرعــــــون« 
ــلــــة  ــد إلــــــــى مــــواصــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ إصــــــــــــــداره الـ
ســيــره فــي سبيل إنــشــاء قــاعــدة لفهم 
ــيـــوم  ــتــــي تـــخـــص بـــــــاده الـ الـــحـــالـــة الــ
عـــن طـــريـــق تــحــلــيــل مـــراحـــل تــصــاعــد 
ذلــــك الــجــهــاد الــفــرنــســي انــطــاقــا من 
عبارة  كــانــت  الــتــي  الافغانية  المرحلة 
عن البذرة التأسيسية لجيل الجهاد 
الأول في بداية السنوات الأخيرة من 
الماضي،  القرن  من  الثمانينيات  عقد 
واتضحت معالمها في عملية اغتيال 

المساء/ أو بحشوه بالرجاء الصالح 
عـــنـــد الــــــصــــــداع/ رأســــــــي لا يــخــيــف 
الــعــصــافــيــر فـــي الـــحـــقـــول«. الــصــور 
هــنــا كــثــيــرة مــتــشــعّــبــة، تــقــتــرب من 
رؤيــا محمود درويـــش فــي قصائده 
مــــا بـــعـــد مـــرحـــلـــة ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن 
 
ٌ
 شعرية

ٌ
المــاضــي: صـــورٌ كــثــيــرة، لــغــة

غير مــبــاشــرة، وفـــوق كــل هــذا معانٍ 
تــبــحــث عـــن مـــتـــرادفـــات. فـــي »أحــــوال 

الــســادات عــام 1981. مرحلة بــن لادن 
ستكون المرحلة الثانية. على الرغم من 
سبتمبر«،  »غـــزوة  بتسمية  شهرتها 
ــا انــشــغــلــت بــنــشــر رســالــتــهــا  ــهـ إلا أنـ
الباد  فــي  المسلمن  أبــنــاء  مستهدفة 
ــيــــة، فـــلـــم تـــنـــل نــصــيــبــهــا فــي  الاســــامــ
التوسع. كان ذلك على عكس المرحلة 
السوري  مصعب  أبــو  بقيادة  الثالثة 
المنطقة  استهداف  الــذي حــرص على 
الأوروبــــــيــــــة والـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى وجـــه 
أبناء  داخلها وعبر  الخصوص ومن 
الجاليات المسلمة والمولودين في تلك 
الباد من جهة، وعبر استقطاب أبناء 
الــفــرنــســيــن عـــن طـــريـــق إثــــــارة فــكــرة 
تــمــارســه أنظمتهم على  الـــذي  الــظــلــم 
الــشــعــوب الــفــقــيــرة مــن نــاحــيــة أخـــرى. 
ــن طــريــق  ــقـــطـــاب عــ ــتـ كـــمـــا جـــــرى الاسـ
ـــمـــارس ضد 

ُ
الاشــتــغــال عــلــى الــظــلــم الم

هؤلاء الشباب أنفسهم ممن توصلوا 
إلى فكرة انعدام أي فرصة في العمل 
ــاع نــســبــة الـــبـــطـــالـــة وعــجــز  ــ ــفـ ــ ــع ارتـ مــ
الــحــكــومــات عـــن إيـــجـــاد حـــلـــول لتلك 
المــشــاكــل. ويــرى كيبل أنــه وســط هذه 
الظروف، ظهر المجال مفتوحا لطرق 
بــــوابــــة الـــعـــنـــف كــوســيــلــة لاســـتـــعـــادة 
حق مُستلب مع بقاء الأمل في عيش 
»حياة سماوية« موعودة وبديلة عن 

الحياة القاسية القائمة. 
هكذا ظهر »الجهاد« والقتل الجماعي 
في الأماكن العامة وإزهاق أكبر عدد 
كــطــريــقــة  الــــنــــاس  أرواح  مــــن  مـــمـــكـــن 
ويشير  الــغــايــة.  تــلــك  لتحقيق  مــثــلــى 
كـــيـــبـــل هـــنـــا إلـــــى أن تـــلـــك الــعــمــلــيــات 
تتركز في أوساط المواطنن العادين 
»بــاعــتــبــارهــم أهــدافــا يمكن الــوصــول 
ــــدث أن  ــحـ ــ ــة« ولـــــــم يـ ــولــ ــهــ ــا بــــســ ــهــ ــيــ إلــ
تـــمّـــت »عــمــلــيــة جـــهـــاديـــة« مــســتــهــدفــة 
شــخــصــيــة ســيــاســيــة كــبــيــرة، إضــافــة 
إلــى أن »أي مــواطــن يـــؤدي الضرائب 
الفرنسية يعتبر مسؤولًا عن  للدولة 
ســيــاســات حــكــومــتــه وبــالــتــالــي هدفا 

شرعيا لـ »تنظيم الدولة««. 
ــــي  ــواحــ ــ ــــضــ ــه عــــــــن الــ ــ ــثــ ــ ــديــ ــ وعـــــــنـــــــد حــ
إلى بيئة  الباريسية وآليات تحولها 
حاضنة لـ »الجهاد الفرنسي«، يذهب 
كيبل إلــى دراســة الأزمــة الاقتصادية 
من جهة، وإلى حقيقة أعباء التاريخ 
الفرنسي وبحث أبناء تلك الضواحي 

»حن  ثوبه:  الشاعر  يغيّر  الشجر«، 
الــشــاعــر شــجــرة/ عليه إذن/  يــكــون 
في الفصول الأربعة/ أن يصمت/ أن 
يسمع لكام البشر/ دون أن يجيب 
البتة/ أن يكون كله في ورقــة/ وأن 
يـــراهـــا تــطــيــر«. هــنــا تــبــدو »حــرفــة« 
 محمد 

َّ
الشعر وصنعته التي قلنا إن

 واجــــابــــات 
ٌ
يــتــقــنــهــا. هــــنــــاك أســـئـــلـــة

كثيرة في جملٍ قليلةٍ للغاية. هناك 
في  كلها  أســــرار،  وهــنــاك  متطلبات، 
أصابع  تتجاوز  لا  أبــيــاتٍ  مجموعة 
 
ٌ
 جـــذلـــة

ٌ
ــة ــغـ ــذا لـ ــ ــــوق كــــل هـ الـــيـــديـــن، فـ

سريعة تــجــذب وتــشــد حتى الــقــارئ 
ــن الـــشـــعـــر؛ مــــــاذا إذاً عــن  الـــبـــعـــيـــد عــ
بــقــيــة الــقــصــيــدة: »ســـأكـــون فــظــا إذاً 
سيقتله  العصفور  الشجرة/  أيتها 
الصياد/ وأنت سيذبحك الحطاب«.

يعطي صـــراع »الأنــــا/ الــشــاعــر« مع 
للجو  المجموعة  فــي  »الآخــر/الــهــو« 
بـ »مراثي دوينو  آخــر. يذكرنا  بعداً 
العشر« للشاعر الألماني راينر ماريا 
»أبي  الــديــن:  إذ يكتب ناصر  ريلكه، 
مــات/ قبل أن أقــرأ تولستوي بوقتٍ 
طويل، لم أقدر أن أفك شبهة الصَدَف 
والطائرة«، حاكيا الأنا كثيراً، فماذا 
عــن »الآخـــــر/ الــهــو« الــــذي قــد يكون 
جماداً )الشجرة قديسة/ طالما هناك 

ــدو كــيــبــل  ــبــ ــه. يــ ــأنــ ــن إجـــــابـــــات بــــشــ ــ عـ
صــريــحــا هــنــا فـــي قــولــه عـــن الــجــرائــم 
ـــرتـــكـــب عـــمـــداً عـــبـــر مـــحـــاولات 

ُ
الـــتـــي ت

»إســـــــكـــــــات المــــــاضــــــي الاســــتــــعــــمــــاري 
تحمّل  من  الهروب  بهدف  الفرنسي« 
تــبــعــات مــا جـــرى فــي ذلـــك الــزمــن ولــم 
يتم الاعتراف به حتى اليوم. أمر يراه 
صاحب الكتاب غاية في الأهمية من 
أجـــل إحــــداث حــالــة مــن الــتــصــالــح مع 
أبناء الضواحي، وعليه، يمكن البناء 
على ذلك التصالح في مراحل تالية. 

كما يــعــارض فــي هــذا السياق جميع 
الأركان السياسية، حكما ومعارضة، 
التي اعتمدت فكرة »محاربة الإرهاب 
مــن  لــلــمــواجــهــة  وحـــيـــد  كـــخـــط  أولًا« 
ــاب  ــبــ الأســ بـــــدراســـــة  الاكــــــتــــــراث  دون 
الـــداخـــلـــيـــة، وعـــلـــى وجــــه الــخــصــوص 
حالة الضواحي والظرف الاقتصادي 
المحيط بها، ما يجعلها بيئة مناسبة 
وحاضنة لذلك الإرهاب. لا يبدو كيبل 
هنا مكترثا بما قاله رئيس الحكومة 
رداً على طلب دراسة حالة الضواحي 
مــتــهــمــا أصــحــابــهــا بــأنــهــم »يــســعــون 

لجلب التعاطف مع الإرهاب«. 
قــد يــبــدو كــيــبــل هــنــا متفقا مــع طــرح 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الاســـبـــق دومــيــنــك 
»الــحــرب  عبثية  رأى  الـــذي  دوفيلبان 
المـــفـــتـــوحـــة« الــــتــــي أعـــلـــنـــهـــا فـــرنـــســـوا 
هـــولانـــد عــلــى الإرهـــــــاب بــعــد أحــــداث 
نــوفــمــبــر حــيــث يـــبـــدو إعـــانـــا يفتقر 
للمنطق، إذ أن »الحرب تتطلب طرفن 
لتصبح حربا«، في حن يندد صاحب 
الكتاب بذلك الإعان مُستغربا »كيف 
على  حــرب  الجيش لخوض  تستنفر 
تعرف  لا  وأنــت  الفرنسية  الجغرافيا 
تــحــديــداً شــكــل الـــقـــوى الأخـــــرى الــتــي 
تــرغــب فــي هــزيــمــتــهــا؟«. وفـــي واحـــدة 
مـــن الأفـــكـــار الــخــتــامــيــة لــكــتــابــه، يــرى 
ــة« يــســعــى  كــيــبــل أن »تــنــظــيــم الـــــدولـــ
إلـــى إشــعــال حـــرب أهــلــيــة فــي فرنسا.  
ــيــــة ســــتــــؤدي  الاعــــــــتــــــــدءات الــــعــــشــــوائــ
أي  ــد  انـــتـــقـــامـــيـــة ضــ فـــعـــل  إلـــــى ردود 
مــســلــم وضـــد المــســاجــد والمــحــجــبــات، 
وســيــتــســبــب كـــل هـــذا فـــي خــلــق حــالــة 
دائمة من التوتر تجعل من الباد في 
حالة حرب حقيقية ومُعاكسة تماما 

علنة اليوم من قِبل الدولة. 
ُ
لتلك الم

البني/  )الـــدب  صــحــراء(، أو حيوانا 
بالقمل/  الممتلئ  ظهره/  يحك  حن 
ــرة/ يــنــحــت الـــوجـــود  بـــجـــذع الـــشـــجـ
الشعراء(،  يفعل  كما  تماما  الثقيل/ 
أو إنسانا )انتقى مكانا في الشمس/ 
بسط أصابعه الثاث/أبصر الظل/ 
تــاجــا عــلــى الـــجـــدار/ ../صــــار ملكا/ 
بــثــاث خـــطـــواتٍ بــســيــطــة(؟... كــل ما 
يــشــتــرك بــيــنــهــا جــمــيــعــا هـــو كــونــهــا 
ــتـــه  تــحــمــل »حـــكـــمـــة« الـــشـــاعـــر ورؤيـ
عميقا،  مبلغا  الحزن  من  تبلغ  التي 
من دون أن تغلق على الأمــل تماما، 
: »يـــد 

ً
ــلـــيـــا ــو قـ ــ فـــتـــتـــرك لــــه مـــنـــفـــذاً ولـ

إلا مــن إصبعن/   /
ٌ
مــبــتــورة الشاعر 

الحياة  احــتــمــالات/  عليهما/  يقلب 
 
ٌ
والموت/ قرب النافذة«. هناك أسئلة
 ربما أكثر 

ٌ
 في الديوان، أسئلة

ٌ
كثيرة

مما قد يحتاجه قارئ المرة الواحدة. 
 على 

ٌ
مــع ذلــك، هناك إجــابــاتٌ كثيرة

أســئــلــة لـــم يــطــرحــهــا الــشــاعــر نفسه 
ــريــــض الــــدائــــم/ المــحــتــاج  حـــتـــى: »المــ
ــــوى الـــلـــغـــة«. هــو  ــــى دم/ لـــيـــس سـ إلـ
 صــراعٍ لا نهاية له في ديــوانٍ 

ُ
منطق

محمد  يرسمه  الخصوصية  شديد 
قــراءه عند ختام  ليدع  ناصرالدين، 
الديوان أمام سؤالن اثنن: هل كان 
الثاني،  أمــا  للقراء؟  أم  لنفسه  يكتب 

فهو ماذا سيحمل الديوان القادم؟

فرنسا،  على  يحوم  »الرعب  من  الأولى  الصفحات  تعطي 

قد  الكتاب  بأن  انطباعاً  )غاليمار(  الفرنسي«  الجهاد  نشأة 

باريس. لكن هذا  الإرهابية في  الأحداث  نجز تعليقاً على 
ُ
أ

 
ً

الانطباع الاستباقي سيتبدد بعد أن نكتشف أن تنقيباً طويلا

العملية  ر 
ّ

تــطــو مــراحــل  فــي  الفرنسي  الباحث  أنــجــزه  قــد 

التي  الأصلية  والمنابع  الفرنسي  الداخل  في  »الجهادية« 

خرجت منها والظروف الداخلية والخارجية التي أسهمت 

في تضخمها 

بعد »صلاة تطيل اللوز شبراً« )2012(،  و»ركلة في قرية 

صدر   ،)2014( القرصان«  و»ذاكـــرة   ،)2013( النمل« 

الديوان الرابع للشاعر اللبناني عن »دار النهضة العربية«. 

في »سوء تفاهمٍ طويل«، يعطي صراع »الأنا/ الشاعر« 

مع »الآخر/ الهو«  بعداً آخر للمجموعة. 
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

لن تكتب.
قالها قاطعة ثم صمت.

متواطئ،  بشكل  عينيه  تغطي  الــنــظــارة  كــانــت 
كأنهما اتــحــدتــا مــعــا، ونــظــرة غــلٍ خفيفة تكاد 
تنطق، ربما سخرية ربما بعض الغيظ لأنني 
أنــيــق وأمــلــك كــل تــلــك المــســاحــات الــشــاســعــة من 

الكلام.
ظلت مــلامــح وجــهــه مــصــرّة على جملته. كنت 
الأصدقاء،  من  متنافرة  أحكي وســط مجموعة 
أتــى برفيق معه، كنت أحكي بتدفق  كــل واحــد 
ها في ما بعد 

ّ
حكايات عجيبة وغريبة دخل جُل

إلــى روايــتــي الأولـــى »ألــعــاب الــهــوى«. لا تعرف 
هل الحكاية أم طريقتي في الحكي هي من رمت 
السحر بينهم، ما أتذكره أنهم كانوا مأخوذين.

قال أكثر من واحد: لماذا لا تكتب؟
قــلــت: أخــشــى أنــنــي أفــــرغ طــاقــتــي فـــي الــحــكــي، 

والحكي المستمر.
: لا، هذا ليس صحيحا، 

ً
لكن صاحبنا ردّ قائلا

لن تكتب.
حــــن كــتــبــت مــجــمــوعــتــي الــقــصــصــيــة الأولـــــى 

»خلف النهاية بقليل« التي صدرت سنة 1997، 
حرثت الأرض بحثا عنه. بحثت عنه أكثر حن 
خرجت »ألــعــاب الــهــوى«، كأنني أريــد أن أرمــي 
ــرد، الــشــفــوي  أمــامــه الــفــرق بــن الــحــكــايــة والـــسـ
والمـــدون. ها أنــذا أكتب، لم أعثر عليه. قيل إنه 

هاجر وإن أباه مات.
كان شاعراً بقصائد محدودة، يكتب سرداً طوال 
النص ثم ينهي القصيدة بمفارقة بصوت عالٍ 

يستجلب التصفيق. 
ــرق فــي  ــ ــــي وألا أغــ ــــبــــع روحــ

ْ
تــعــلــمــت مـــنـــه أن أت

هــذه الخفة مهما كــان صــداهــا عاليا فــي نفس 
اللحظة.

كــنــت مــشــغــولًا بــريــتــســوس. حـــن أتـــذكـــر متى 
كتبت، يخطر على بالي بلند الحيدري بأناقته 
 وروحا، كان يحكي لي عن لحظة الهذيان 

ً
شكلا

المروع التي تدهمه لحظة ولادة القصيدة. كنت 
وهم نفسي 

ُ
وما زلت أستشعر تلك اللحظة أو أ

بحضورها عند الكتابة. أعرف تماما أن الحفر 
الجملة،  الكتابة السردية سوف يركل هذه  في 
لــكــن لا بــــأس. كــنــت أســــوق ســيــارتــي أو أمــشــي 
فــي شـــوارع الــقــاهــرة على قــدم ونــصــف. القصة 
اتفق  تتقافز في رأســي. أوقــف سيارتي كيفما 
لقي بصيدي وأتلقى 

ُ
وأعرج على أقرب مقهى لأ

العطايا.
حدث ذلك بالضبط عند أول قصة، كنت أمشي 
وأمــشــي حــتــى اخــتــمــرت أو ظننت أنــهــا كــذلــك. 
دخلت إلى أقرب مقهى، القلم في جيبي، وعند 

أول ورقة يابسة لدى النادل كتبتها.
كتبتها.

ورحت أغني كالمجنون في الشارع.
وكرت الحكاية.

كـــان الــبــســاطــي رقــيــق الــحــاشــيــة رغـــم صراحته 
الشديدة. بحث عن هاتفي، اتصل بي وقال: حن 

قرأتُ قصة »المدينة« قفزت من على الكرسي.
ــيّ الــحــســاســيــة  ــ ــبـ ــ كــــــان المـــشـــهـــد مــــزدحــــمــــا، ونـ
الــجــديــدة إدوار الـــخـــراط يُــلــقــي بــيــانــات ثــورتــه 
قبل سطوع ثورة الخميني، من »عبر النوعية« 
زعيما  كــان  وغيرهما.  القصيدة«  »القصة  إلــى 
ــان تــعــبــيــره الأثـــيـــر في  بــمــريــديــن وغــــوانــــيَ، وكــ
صــدارة كل نــدوة هو عرامة الاحتشاد. لم أجد 
لي بينهم موطئ قدم ولا ذهبت. كنت خائفا من 
تلك الحشود التي تمنح صك الاعتراف. لا قِبَل 

وحيد الطويلة
خلف النهاية بقليل

كان سؤالي: كيف تصنع

نصاً سردياً بنفس شعري دون

أن تعطل السرد

لي بالحشود التي تزأر تحت راية زعيم، إما أن 
أكون زعيما أو مغنيا، لا أملك شجاعة الجلوس 
بن مريدي زعيم، لكن النصوص التي باضها 

وفِ الفكرة حقها.
ُ
المصطلح لم ت

هنا ظهرت قصصي القصيرة جداً أو القصيدة 
كما قال إدوار خلف تورجنيف »وإن لم يعترف 

بهذا«.
قرأ إدوار قصصي وحده، وكتب عنها وحدها، 
كتابة محبة حتى ولو شابها التقتير، وملأني 
أتخيل  النصوص، ورحــت  استقبال  الزهو من 
أنــنــي مــثــل يــوزيــبــيــو لاعـــب بنفيكا والــبــرتــغــال 
الــشــهــيــر. رحــــت أتــخــيــل عــنــوانــا مــثــل الــعــنــوان 
الذي كتب في »الباييس« الإسبانية يوم سحق 
بنفيكا ريـال مدريد في عزه بتشكيلة عمادها 
بوشكاش ودي ستيفانو وهيديكوتي وخنتو. 
يوزيبيو: أنــت وحــش، ورحــت أتخيل العنوان: 

وحيد الطويلة، أنت وحش.
كـــان مــوعــد مــعــرض الــكــتــاب قــد اقـــتـــرب، وحــن 
نــوقــشــت المــجــمــوعــة كــــان هــنــاك الـــيـــاس لــحــود 
وعبد المنعم رمضان. أذكر أن الياس قال وقتها 
جديدة.  بداية  تولد  بقليل«  النهاية  »خلف  إن 
القصص تشبه  نهايات  إن  رفعت ســلام  وقــال 
نــهــايــات ريـــتـــســـوس. وصـــــدرت نــشــرة مــعــرض 
نفسه:  وإدوار  يوزيبيو  يغيظ  بعنوان  الكتاب 

وحيد الطويلة يحقق إبداع القصة القصيدة.
ــــرب مــفــاصــل  فـــرحـــت لـــدقـــيـــقـــة، لـــكـــن الــــرعــــب ضـ
أبحث عن  الــوقــت، ورحــت  بقية  الكتابة عندي 

عرامة الاحتشاد.
ودخلت »زهرة البستان«.

ــاكـــن فـــي الـــقـــاهـــرة يــصــعــب عــلــيــك في  هـــنـــاك أمـ
ــم أن أبــوابــهــا  الــقــاهــرة أن تــدخــلــهــا وحــــدك، رغـ
مفتوحة مثل بار »الجريون«: ستسمع من آحاد 
أن العيون تكاد تخترقك وأنت داخل وأنت في 
الداخل، لا تعرف لماذا! عيون متلصصة تشكو 
من عملاء الأمن طوال الوقت، لذا تمارس نفس 
الـــفـــعـــل، عـــيـــون مــقــتــحــمــة إلــــى مـــا تــحــت طبقة 

الثياب الداخلية وربما خائفة.
لكن مقهى »زهــرة البستان« مفتوحة الأبــواب، 
ــــاب يـــأكـــلـــون 

ّ
ــلــــوب، كــــت ــقــ الــ ــانــــت مــقــفــلــة  وإن كــ

غير  نظرية  هنالك  البعيد.  ويــأكــلــون  بعضهم 
مكتوبة تقول إن الكاتب الــذي يذهب إلى دول 
الخليج يجب شطبه فوراً من اللائحة المبجّلة 
للمبدعن، لكن لو ذهب إلى كندا أو فرنسا فهو 

مبدع وثائر.
القصص،  بعض  كتابة  بعد  دخلت  علينا،  مــا 
كـــان لا بــد مــن مــراســم التعميد. قـــال لــي وفيق 

ــاذق وشــخــص مــاكــر  ــاصّ حــ الـــفـــرمـــاوي وهـــو قــ
يـــرى نفسه أفــضــل مــن تــشــيــخــوف: حــن سألت 

عنك قالوا: »واحد عاوز يبقى كاتب«.
ــراسٍ خالية جنب المــبــدعــن إلا  لــم تكن هــنــاك كـ
القصيدة  القصة  وبعد  عُــبّــادهــم،  أو  للمبدعن 
وجدت مقعداً خاليا لي. كنت أخرج من »الجامعة 
العربية« القريبة حيث أعمل إلى المقهى وسيما 
ـ بلغة  ـ لاحـــظ نرجسيتي  فــيــهــا  مــفــرطــا  أنــيــقــا، 
بعض  ولا  وحشيتها  تجرح  لا  أناقتها  أنيقة، 
آدم فتحي  قـــال  للكتابة.  الـــضـــروري جـــداً  الــشــر 
الشاعر والمثقف التونسي والمهذب دوما، وهو 
يمسك بـ »خلف النهاية بقليل«: لماذا لا تعترف 

بأنك تكتب قصيدة النثر.
قلت وأنا أبتسم: أعترف... أعترف تماما.

لــم أعـــرف ساعتها إن كـــان مــدحــا أو ذمـــا. قلت 
لنفسي: هذه القصص حالة أعيشها، أتنفسها 
الكتابة، حــظ طيب، لا تتركها  وهــي حظي مــن 
يا ابن الطويلة لأنك لو فعلت فلن تعود إليها، 

ولن تعود إليك.
هذه القصص تشبهني، هي أكثر ما يشبهني.

الآن لم أعد أكتبها إلا في الأحلام، ولا أعرف إن 
أنني  أو  بــذلــك،  نفسي  أوهــمــت  أو  أقنعت  كنت 
طردت الحب الطاهر الصافي فاستعصى عليّ، 
 بكراً مشاكسا 

ً
لكن القصص تبدو لي دوما طفلا

وشجاعا، ربما علمتني الجرأة على اللغة.
اكْتبْ وأنت واقف.

المجموعة  كتبت  منذ  كتفي  على  أعلقها  جملة 
الأولى، أكتب جملة قصيرة كي ألحق بالوحي، 
ــاي، أو لأنـــنـــي ـ وهـــــذا هو  ــدمــ كـــي لا تــؤلمــنــي قــ
الأرجح ـ أرى العالم والجمال على تلك الشاكلة. 
يُملى عليّ. صادفت  كأنه  أحيانا بعجلة  أكتب 
هذا العام أن هيمنغواي قالها يوما، نعم أكتب 
وأنا واقف من يومها، ليست لدي جملة طويلة 
الليل« روايتي  أتــذكــر، حتى فــي »بــاب  حسبما 
الأخــــيــــرة كـــنـــت أســتــشــعــر أن »خـــلـــف الــنــهــايــة 
بقليل« حاضرة لأول مرة منذ زمن أمامي. كنت 
أن  اكتشفت  فترة  بعد  لكن  تماما،  نسيتها  قــد 

الجملة حاضرة بقوة.
سأدعي ـ وهذه نرجسية أخرى ـ أنني أكتب كل 
كتاب بطريقة مختلفة عن سابقه، وأن مجدي 
هو شجاعتي في رمي ما بزغت فيه، لكن جملة 
القصص كانت حاضرة في روايتي »باب  تلك 
الليل«، وإن بطريقة أخــرى، كــان ســؤالــي: كيف 
تــصــنــع نــصــا ســـرديـــا بــنــفــس شـــعـــري دون أن 

تعطل السرد.
الــشــاعــر محمد عيد إبــراهــيــم الـــذي أحــب »بــاب 

الليل« يقول دائما: إنني أستطيع أن أستخرج 
لك مقاطع كاملة من الرواية كقصيدة نثر.

ــة،  ربــمــا لا ظـــل نــهــائــيــا لــلــمــجــمــوعــة فـــي الـــروايـ
أدّعـــي هـــذا، لكنني كتبت  وإنــنــي بهذياني مــن 
أنني  الــفــارق  الاثنتن وفــي غيرهما،  واقفا في 
الليل« كنت  النهاية..« وبعد »بــاب  بعد »خلف 

أغني بمزاج عالٍ.
كـــان يــحــيــى الــطــاهــر عــبــد الــلــه يــحــفــظ قصصه 
بالإضافة  وأغنيها،  مثله  أفعل  وأنــا  ويغنيها، 
 بالأساس، »وأنــت الأســاس كما 

ٍّ
إلى أنني مغن

يقول زيــاد وفــيــروز«. يبدو أن جرعة الحقد لم 
تكن كافية لتنتشر هذه الميزة عني في البداية، 
على  المجموعة  هــذه  أقـــرأ قصص  لكنني حــن 
جَمْعٍ في ندوة أتحول إلى شاعر يصعد بقصتة 
النرجسية  أن  ـ لاحـــظ  الأعـــالـــي  إلـــى  الــقــصــيــدة 
اكتملت ـ أقرأ كنبيّ وشيطان وعازف، أقرأ وأنا 
أستحضر ألعاب فيلليني حن كان يصعد إلى 

المسرح فينسى خجله.
تــلــوذ  الأول؟  الـــحـــب  طـــعـــم  الأول  لــلــكــتــاب  هــــل 
بذكراه كلما تقلبت عليك القصص والكتب، أم 
أن الأمر مختلف في الكتابة يتطلب حبا أروع 
القديمة  القصص  دفــن  يستوجب  سابقيه  مــن 

وإن داومت على نفس طرق الغزل؟
أفــكــر أحــيــانــا فــي أن أطــلــب مــن أخـــي المــغــنــي أن 
ــيّ »ألـــعـــاب  ــ ــتـ ــ يـــدفـــن مــجــمــوعــتــي الأولــــــى وروايـ
الــهــوى« و»بـــاب الــلــيــل« معي لــولا خشيتي أن 
يحرق السلفيون ـ الذين زاد عددهم على نصف 

تعداد القرية ـ قبري.
اســتــعــنــت بــأســمــاء حــقــيــقــيــة لــبــشــر فـــي قريتي 
حتى ولو كانت الحكاية بعيدة عنهم، وكتبت 
عن شخصيات أخرى حقيقية بأسماء حقيقية 
أخرى، كانوا كلهم من الغلابة المحملن بأشواق 
أو كوابيس. بعضهم كان يحمل الشيطان على 
ظهره في وضح النهار، وبعضهم لا ينتظر من 
الدنيا سوى كسرة خبز وبعض حنان، لم يكن 
من بينهم العمدة ولا سعادة وكيل النيابة ولا 

زوجة المأمور.
تقدمت أمي التي كانت أول امرأة في منطقتنا 
ــــدوّن اســمــهــا فـــي قـــوائـــم الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي  تـ
 أيـــامـــه، ولــديــهــا صــــورة شــهــيــرة معلقة 

ّ
فــي عـــز

الشعب  رئيس مجلس  مع  الضيوف  غرفة  في 
الذي اتخذ دائرتنا مكانا له ليقفز على السلطة. 
تقدمت مني وأنا جالس وسط خمسن واحداً 

على الأقل ووجهت الكلام لي بلهجة زاجرة:
يا بني إكتبْ عن أناس محترمن.
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